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 الرعاع لغويًا

 

 

 ، فزعوا طاروام الرزّل الضعفاء وهم الذين إذا الرعاع كالزجاج من الناس وه

كأنها منخوبة فزعة وإذا خافت دفنت رأسها في  دائمًالأنها  اعةويقال للنعامة رعّ 

 .الرمال

 اطهمهم وسقّ ورعاع الناس هم غوغائ   هئ اضطراب الماء الصافي بعد هدو والرعرعة

 ....والرّعّ السكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هؤلاء الذين فشلوا في تعلم دروس الماضي

 .ن بتكرار أخطائهموملعون 
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جبهته بغزارة ويتمزق على  كانت الشمس في كبد السماء تحرق وجهه ويتساقط عرقه

في لهيب هذه شاب ماء لمن الذي يأتي بشربة  ؟ل في نفسهوتساء، حلقه عطشًا

  ؟احلةالصحراء الق

  .الأرض وقد خارت قواهعلى  قطع شوطًا فيها قبل أن يسقطقد  كان

نغلاق وهو ينظر لقرص الشمس دأت عيناه في الارمال بوجهه وقد ب التصقت ال

 .ستودي بحياته بعد قليل هكذا تخيل الأصفر المقيت وحرارته الحارقة التي

وصوت أنفاسه التي  ضربات قلبه التي أخذت في التباطؤ  يسمع صوت بدأ الشاب

غم ما هو فيه من تعب ونصب وبر، كادت أن تنقطع وقد بدا عليه الإعياء الشديد

 .لم ييأس آخر إلا أنهشيء  يليه من أهو أقرب إ ن الموتوبرغم أ

وات ثقيلة يلتمس مساعدة أي وبدأ يسير بخطأخرى  يديه ووقف مرةعلى  ارتكز

 إنسان.

رمال الصحراء الصفراء الساخنة والسماء التي لا يكاد يراها نظر حوله فلم يجد إلا 

ة كالتي يراها كل عادي  شمس  كأي  من شدة ضوء الشمس التي بدت في نظره ليست

لا؟ وقد كان ينعم في ضوئها بالماء البارد والطعام  ولم  ، حتى تغيب يوم في الصباح

وتسائل ما هذه الصحراء   هكذا تحدث في نفسه؟.الظل أين هو هذا الظل.اللذيذ والظل

هناك شجرة ما خرجت كنبت  نبات الصبار؟ أليستحتى  ينبت فيها اللعينة التي لا

فلا بأس ، نه لا مفر من الموت ولو بعد حينأموت؟ يعلم أحتى  لهاأستظل بظ شيطاني

، في ظل شجرة أو يموت بعد أن يتجرع كأسًا من الماء الباردأبداً أن يموت الشاب 

 ، وقد غاب عن الوعيأخرى  وبعد قليل من الوقت سقط أرضًا مرة

 ما يتحرك فيصدر شيء، حركةالرمال كخرقة بالية سمع صوت وهو ملقى على 

ا فتصدر هذه الأصوات تبعها كأنها عربة محملة بأشياء ترتطم به ارتطام أصوات

فعله هو ستطاع أن ي كل ما ا، ستطع أن يتحرك قيد أنملةولكنه لم ي ، يق حمارصوت نه

ركة قد يراها صاحب هذا رتعاشة أكثر منها ح ة تشبه الاأن يحرك أصابعه حركة خفيف

 ركة التي ربما لا يراها العنكبوت الذي يسرينه بهذه الح كنه خُيل إليه أولالحمار 

 أن الرجل صاحب مصدر الصوت سيراهاولا يستطيع طرده  الآنعلى يديه 

وربما كان محقًا فبعد قليل من الوقت توقفت عربة خشبية بالية ذات صندوق صغير 

، شابإحدى أذنيه أمام ال ها حمار أنهكه العمل وقطُعتيحُمل فيه بعد الأغراض يجر



طويل متوسط العرض في الخمسين من عمره ذو شارب ليس  ل منها رجلوترج

ويلف  انظيفً  ايرتدي جلبابً  ف ملامحه تبدو طيبة للوهلة الأولىبالكثيف وليس بالخفي 

تأمله قليلًا ثم تحسس جبهته  شابذهب مباشرة وبلهفة نحو ال، رأسهعلى  عصابة

تحرك نحو العربة  -ايفً ان ضعوإن ك - اصدره وعندما وجد نبضً على  ووضع أذنه

خرقة مبللة ج منه زجاجة ماء لف حولها بذكاء أخرفوفتح صندوقها  مرة أخرى

بعض  جعلت الماء في الزجاجة بارداًورغم أنها جفت من حرارة الجو فإنها  بالماء

أسنده بحرص ثم فتح الزجاجة وبحرص مد يده  شابحملها وتوجه نحو ال، الشيء

من الماء ثم سكب  قليلةجوفه بضع قطرات إلى  سكبو  االتي تحجرت هفتح شفتي و 

 .رأسه ىوعل لشاببعض الماء في يده ووضعه على وجه ا

فوق عربته  شابالصندوق ثم عاد وحمل الإلى  وحملهاأخرى  أغلق الزجاجة مرة

 .وهو يتحسس جبهته كل فترة من الوقت

وعندما فتح يستعيد عافيته  شابوبدأ التحركت العربة في الصحراء لوقت طويل  

حدة الشمس وكادت أن  نطفأتظهره وقد اعلى  ىعينيه وجد السماء أمامه وكان ملق

نه شعر ببعض النشاط في بدنه إلا أنه أحس أن حلقه أوشك أن يتمزق تغيب وبرغم أ

 وأحس أنه يريد المزيد من الماء.

ده بة يمد ي وقبل أن يطلب الماء وجد صاحب العر جلسحتى  طرف العربةعلى  ستندا

خطفه حتى  الماء ىظل منهمكًا في قيادة حماره وما أن رأ، ليهبالماء دون أن يلتفت إ

بالقدر  لم يرتو  ولكنه  دنفحتى  بيد مرتعشة وبيد مرتعشة أيضًا ظل يتجرع الماء

  :الكاف وقال بصوت هامس

  .المزيد من الماء أريد -

  :وهنا قال الرجل بهدوء

 .الوصولعلى  أوشكنا -

بعد أن توقف لفترة أخرى  وأحس أن عقله بدأ يعمل مرة شابة في وجه الدبت الحيا

 :وقال وقد بدا عليه أنه غير عابئ بالسؤال الذي طرحه

 أين؟ ىإل -

 وهنا أجابه الرجل صاحب الحمار وقد ظهرت بوابات عملاقة وسور ضخم أمامهما 

 .مملكةالإلى  -

والأسوار عالية لدرجة  حديدالمن  نعتصُ بشكل غير معقول  كانت البوابات ضخمةً 

 ، نسان سواء من الداخل أو من الخارجإلق هذا السور سلا تصدق حيث يستحيل أن يت 

منضدة خشبية أمام البوابة على  توقفت العربة أمام البوابة فوقف رجل كان يجلس

 :ويحمل سيفًا ويرتدي ملابس عسكرية ونظر للرجل صاحب العربة وقال

الساعة يا قاسم ألا تعلم أني أستطيع أن أمنعك من الدخول هذه إلى  لماذا تأخرت -

  !وتبيت في الصحراءالآن 

أخرج تفاحة حمراء حتى  نزل قاسم من فوق العربة وفتح الدرج وأخذ يعبث بداخله

يتقطر منها حبات الماء والتفت نحو الجندي وقد بدت ابتسامة في عينيه لم تصدقها 

 :قائلًا  نظر حوله ثم قدمها للجندي، شفتيه

 ا.ياك أن تخبر مخلوقً جئت بها من القصر لك فإياك ثم إ -



تفاحًا من قبل فقد اتسعت عيناه وتثبتت  نه لم ير  تفاحة وقد بدا عليه أنظر الجندي لل

الذي   شابمن أمام عينه ولم يسأل قاسم عن ال ىنحو التفاحة وكأن العالم كله اختف

معه في الصندوق فقط توجه نحو خر يحمله قاسم آشيء  يحمله معه ولا عن أي

لتفاحة ففتُحت البوابة من الداخل ى الإزال ينظر ي في أحدهم وهولا  ىالبوابة وناد

 مملكةالإلى  دخل الرجلان والحمار، وذلك لأنه لا يمكن فتح البوابة من الخارج، ببطء

 قبل غروب الشمس بقليل.

مدخل ال كبير لرجل فيهناك تمثال ، ذكيةالمملكة شوارعه نظيفة ورائحته  مدخل

الناس  ل وكانونافورة ماء حول التمثا رفًا وتبدو عليه هيبة وفي عينيه شريحمل سي 

 صامتونقليلون  المارة، الشوارع خالية من الأطفال، وارعن في الشينتشرلايزالون م

طوال الوقت  صامتاً شابظل ال، لا يوجد أي حوار بينهمو  رفت العلى  وملابسهم تدل

 اإلا بؤسً  وجوه الناس فلم ير  تأمل ، يءكل ما يراه ولا يعلق بأي شيراقب فقط 

ضحكة عالية  صوتُ  اخترق الصمت  حتى  لبعض الوقت وساد الصمت اوعبوسً 

ضحكة لا تنقطع ضحكة تبدو كأنها لشخص مجنون ، مكان كلهيدوي صداها في ال

تى ح  قترب الصوت وعلت الضحكة أكثر وأكثراذهب عقله وكلما سارت العربة 

قليلًا قبل أوقف قاسم العربة أمام التجمع وأخذ يتأمل المنظر ، قتربوا من تجمع كبيرا

 غاب عن نظر الرجل.حتى  ن ينزل نحو التجمعأ

ويخترق  ئاًشي  العربة منهاعلى  وهو  شابال ىلتفون في دائرة واسعة لا يرالناس م 

ذلك فوقف فوق أذنه صوت الرجل الذي يضحك بجنون لم يستطع أن يتحمل أكثر من 

ركبتيه وتنطلق على  قدمه جاثيًاحتى  بحبل سميك من يديه امقيدً  رجلًا يرى العربة ل

رأسه رجل ضخم على  ضحكة تثير الضحك ويقف، منه ضحكات عالية لا تنقطع

 ويحمل سيفاً  ئاًشي أحد منهيرى ه فلا وجهعلى  الجثة عاري الصدر يرتدي غطاء

مما يحدث ولكن شيء  أي شابولم يفهم ال لو قليلًا صوت همهمات الناس بدأ يع، كبيراً 

 السياف الجميع إلا من صوت ضحكة الرجل العالية حينما رفع على  صمتاً مطبقًا ساد

توقف السيف قليلًا في ، الرجل الذي يضحكعلى  السماء مستعداً ليهوي ىسيفه إل

ما رض و الأعلى  رأس الرجل ليفصلها عن جسده لتتدحرجعلى  الهواء قبل أن يسقط

غابت بعد لحظات وهنا ساد صمت حتى  الرأس شفتيعلى  بتسامة تعلوزالت الا

 لم يقطع الصمت إلا صوت قاسم عائداً ، وجوه الخلقعلى  وألم ىسأرهيب ونظرات 

  :ليهالحمار موجهًا حديثه إعلى  ضع يدهالعربة وهو ي إلى 

  .من هذا الحمار الذي قطُعت رأسه قبل قليل ىأنت أذك -

وكان يريد أن يسأل عن أخرى  مرة لشابجلس ا، العربة وأكمل طريقهعلى  فزثم ق

ولكنه آثر  ؟عن الرجل الذي يضحك ما جريمته لتقطع رأسه ولماذا كان يضحك

 شابواستغرب ال، الجوع والعطش فتك بهالصمت فقد كان من الإعياء بمكان وكاد ي 

مكان إلى  عند مدخلها كيةذات الشوارع النظيفة والروائح الذ ملكةتبدلت المكيف 

ذين يرتدون الملابس البالية أصحاب الوجوه البريئة ؛ شوارع مكتظة بالأطفال الخرآ

نواصي الشوارع وأمام بيوتهم  ىالمتسخة وأغلبهم جالسون في أزقة الحارات وعل

وحزن تنتشرالروائح الكريهة  ىصامتون يتأملون وجوه الناس ووجوه بعضهم في أس

وتتكدس البيوت البسيطة بجانب بعضها  لئ الوجوه بالكآبة والعبوسان وتمت في المك



لافتة صغيرة صُنعت من الحديد  ىوفي مدخل هذه العشوائية المتكدسة وعل، في حزن

 )الرعاع( :بصعوبة شابها الصدأ قرأ ال ملأ

 قاسم وهو لا وقاطع تأمله اد فضوله واتسعت عيناه ولم يفهم أو أنه خاف أن يفهمز

  :كًا في قيادة الحمارزال منهمي 

 ثم كيف استطعت أن تخرج؟أين بيتك يا رجل الصحراء فأنا أريد أن أذهب لبيتي  -

 :من كلام قاسم وقال شابندهش الا

 .وتهنا بي أي بيت؟ أنا لا أمتلك  -

 :وفي عينيه تساؤل وغرابة شابلإلى اوهنا شد قاسم زمام حماره بقوة والتفت 

 ؟مملكةت لست من ساكني هذه البيت؟ أن  ليس لك هنا !نتظرا -

 : وقد أخافته نظرات قاسم شابقال ال

  .فقد كنت أسير ومعي أصدقائي ملكةلا لست من ساكني هذه الم

 :قاطعه قاسم قبل أن يكمل حديثه قائلًا 

 .دون أن أقصد الصحراء لقد جنيت عليك يا رجل -

!عل جنيت -  وكيف ذلك؟ يَّ

 :مام وهو يقوللأإلى اضرب قاسم الحمار بقوة فتحرك 

  .الآنبيتي إلى  يبدو أني لن أذهب -

العربة ينتظر قاسم الذي ذهب على  وحيداً شابجلس ال يبدو كأنه سوقوفي مكان 

قلبه وبعد مرور إلى  بعض الطعام ويأتي بالماء وقد أقبل الليل ودخل الخوف ليجلب

ان ما امتدت مامه وسرعحمل في يده الطعام والماء ووضعه أبعض الوقت جاء قاسم ي

بالطعام وهو يقول  ايده يأكل بنهم شديد وشاركه قاسم الطعام وكان فم قاسم ممتلئً 

 : شابلل

 سمك؟اأنت لم تقل لي ماهو  -

 :بلع الطعام الذي كان في فمه بصعوبة قبل أن يقول بصوت متحشرج

 .سمي ثائرا ..ثائر -

 ائرث  يزال يلوك الطعام في فمه وينظر في عيني  قال قاسم وهو لا

 ؟هذه الصحراءإلى  بك ىوما الذي أت  ؟ومن أين أنت يا ثائر -

الترحال وزيارة بلاد  عتدت أنا وصديقاي  آلاف الأميال اأنا من مدينة تبعد عن هنا 

 لهند وبلادى الإالصين ومكثنا فيها شهرًا ثم إلى  العالم خرجنا منذ سنة من مدينتنا

ة خرج علينا قطاع طرق وسرقوا هذه الصحراء اللعينإلى  وعندما دخلناأخرى 

 ستطعت أن أهرب منهم في الليلاوأمتعتنا ثم حملونا معهم إلا أنني  طعامنا وشرابنا

 .الموتعلى  وجهي مقبلًا على  وجدتني أنت في الصحراء هائمًاحتى 

  :من خبز كان أمامه وقال بفم ممتلئأخرى  تناول قاسم قطعة

 :أنه وزاده هيبة وحكمةالله من ش ىلابد أنهم رجال خادع أعل -

 :من اللهفة يءقال ثائر بش

 ؟هل تستطيع أن تساعدني في أن أجدهم، يَّ صديقأنت تعلم من خطف  -

  :قال قاسم

 .تلاقُ  أنهمب الظن أغل الأبدإلى  أمرهما انس   -



يبدو عليه الوقار  من عمره لثلاثينفي ا وهنا أقدم رجل متوسط الطول ذو جسد نحيف

نفض يده من حتى  وما أن رأه قاسم منهمااقترب ، البسيطةبسه والحكمة برغم ملا

  :الطعام وقال له

 .ها هو الرجل الذي أخبرتك عنه -

قاسم ولم يفهم ماذا يحدث وأمسك قاسم بزمام حماره وقبل أن يرحل إلى نظر ثائر 

 :قترب من ثائر وقالا

 ؟هناإلى  تترك كل مدن العالم وممالك الدنيا وتأتي -

  .ق العربة وغادر من فورهثم قفز فو

 وبعد لحظات صمت ونظرات ثائر لقاسم الذي بدأ يختفي في الظلام 

 :ياه بقوة قائلًا إنظرالرجل لثائر ومد يده مصافحًا 

طمئن اوفي ذهنك عشرات الأسئلة  حيرة من أمرك يفأعلم أنك ، مخلصمرحبًا أنا  -

 في العلن أبداً لا يجب فعله  اواحدً  اولكن هناك أمرً شيء  سأخبرك بكل

 :بهمسمن ثائر وقال مخلص قترب ا

 .رتك الظروفطلا تحاول أن تضحك مهما اض -
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يقاظه من نومه وكان يرتعد خائفًا من ردة فعل إوقف الحارس عند رأس الملك يحاول 

لوزير الملك حينما يستيقظ وخاصة في هذه الساعة المتأخرة من الليل ولكنها أوامر ا

ولا مناص من تنفيذها وكان الملك في هذه الليلة قد شرب الكثير من أقداح الخمر 

اته ءاحتفالًا بيوم ميلاده لذلك كان في شبه غيبوبة لا يحس بهزات الحارس له ولا ندا

لمح عينيه وهي تتفتح ببطء  يقاظ الملكمن إ ايذهب الحارس يائسً أن عليه ولما كاد 

 بة وأمسك يديه في غيظ جعله ذلك الأمر يقول في تلعثمورمقه الملك بنظرة غاض

كره والوزير خطر رفض ذ يءيقاظك لإخبارك بشإعلى  صرواحد من الرعاع مُ  -

 .يقاظكخشخاش هو من أمرني بإ

حوائط على  ااستوعب الكلمات وقام مترنحًا مستندً حتى  ظل الملك ممسكًا يده لفترة

  :ه الرجل قال مباشرةآصالة القصر ولما رإلى  خرجحتى  الغرفة

  .أمر خطيرعلى  لقد علمت يا سيدي أن قبيلة الرعاع مقدمة -

كرسي أمامه منضدة عليها ات ثقيلة نحو أشار له الملك بيديه ليصمت ثم توجه بخطو 

 :زجاجة خمر أمسك الزجاجة ورفعها وتجرع نصفها ثم مسح فمه بيده وقال

 من أي قبيلة أنت يا رجل؟ -

 :بتسامة خبيثةجهه او  ىه وقال وعلطأطأ الرجل رأس

 من قبيلة الرعاع يا مولاي؟ -

 :فانفجر الملك ضاحكًا وهو يقول

 .ونعم الإخلاص يا رجل كم يعجبني إخلاصك -

  :وأكمل الملك

 سمك أيها المخلص؟اوما هو  -

  :فقال الرجل

 .سمي خادعا -

 :قال الملك

 خادع؟  -

 :وأكمل ضاحكًا

 .ن تغيره فسيعلم الناس هكذا أنك تخدعهمسمك واضح يا رجل لابد أا -

 :يردف هو و طأطأ خادع رأسه 

 .سم الذي اختاره لي أبي ولذلك قصةإنه الا -

 :وقبل أن يسهب قاطعه الملك

 ؟هذا العام الضرائب لن يدفعوا، الذي ستفعله قبيلتكوما الأمر الخطير  -

 

  .لا يا سيدي لقد قرروا أمرًا آخر -

 :فمه وهو يتجشأ قائلًا إلى  رالخم فحمل الملك زجاجة

 بعضهم؟ نذن؟ سيأكلو ماذا هم فاعلون إ -

 :خادع قالحتى  وأنزل الزجاجة من فمه وظل يضحك

 .عن بكرة أبيهم نبل سيرحلو  -



 :قالحتى  وتأمل خادع قليلًا ختفت ضحكة الملك وهنا ا

 ؟كيف سيرحلون -

 .النساء والأطفال، سيرحلون جميعهم كبيرهم وصغيرهم -

 ؟سيفعلون ىومت 

 .وربما قد فعلوا الليلة -

 :الربكة صوته فأتوا جميعًا وقد بدت عليهم ىحراسه بأعل ىوقف الملك وناد

 .جمعوا لي كل الوزراء والأعيانا -

 :فقال كبير الحرس

 !يا مولايالآن  -

  :منضدة وهو يقولالعلى  فضرب الملك

 .أيها الأحمقالآن  -

 .عيان والوزراءس ينتشرون حول بيوت الأافأسرع الحر

 :وهنا أشار الملك ناحية خادع وهو يقول

مع أجحتى  الأقل أن تأخرهمعلى  أو  إليهم وحاول أن تثنيهم عن رأيهمالآن ذهب ا -

 .وأقربك مني اكثيرً  تات أمري وسوف أبذل لك عطاءً ش

 

 .من وعد الملك اغادر خادع ناحية قومه منتشيً 

لتف كل بينما ا عسكريةملابسه بملابس بدل عد مرور بعض الوقت كان الملك قد وب

كلام الملك وبعد أن فرغ إلى  حوله بملابسهم الحريرية يستمعون والأعيان وزرائه

  :سألهم من حديثه

 ؟ماذا ترون -

 بتسامة سخريةى شفتيه انه لم يستيقظ من نومه بعد وعلفقام أحدهم وقد بدا عليه أ

يرحلوا أينما شاءوا ولن نتأثر نحن فل هذا الحدإلى  أن الأمر خطير ىنا لا أرأ -

لاف البشر هذه وشاية غير دقيقة آثم هل يعقل أن ترحل قبيلة من ، شيء برحيلهم في

  .ستجد أن بعضهم قرر الرحيل وليس كل القبيلة

 

نحو الرجل ووقف عنده  حمر وجه الملك وظهر عليه غضب شديد وقام من كرسيها

 فاكهة كبير والتقط منضدة عليها طبقعلى  هشفتيه ثم مد يدعلى  بتسامةوقد تعلقت ا

ثم غمسها في يد  طرف المنضدة المصنوعة من الخشبقطعة خشب صغيرة من 

فقال  ةببنت شف سالرجل بهدوء فخرجت قطرة دم واحدة نظر لها الرجل ولم ينب 

 :الملك

 أتظنها تقتلك؟؟يا صديقي هذه الضربة الصغيرة ىأتر -

 :بتسامة مزيفةاأن يقول ب بلع الرجل ريقه قبل 

 .لا أظنها تفعل يا سيدي إنها قطعة صغيرة ربما تجرح لكنها لا تقتل -

وقد ضرب صالة القصر العملاقة صمت  كتفه وهو يلتف حولهعلى  فربت الملك

  .مطبق

  ؟أخرى ماذا عن ضربة، أنت محق إنها مجرد قطعة صغيرة -



 :فتألم الرجل وهو يقول بقوة راعهذوضربه المك في 

 .ما هذه مؤلمة أكثر ولكنها لا تقتل يا سيديرب -

  :فقال الملك

 وماذا عن هذه ، عظيم -

في وجهه بجانب عينه أسنانه من الغيظ على  وهو يضغط أخرى وضربه ضربة

عتدل الجمع في جلسته وقد دب ا وجه الرجل الأبيضعلى  فنزل خيط من الدم ىاليمن 

 .فيهم خوف وحذر

 

 وهذه وهذه وهذه -

والرجل مستسلم  يضرب الرجل بقوة في كل أنحاء جسده ضربات قوية وظل الملك

على  خر ضرباته في رقبة الرجل والملك يضغط بغلآوقعت حتى  وغير مصدق

 .الملك مغشيًا عليه عند قدمخر الرجل حتى  رقبته

 

لستهم وتغيرت وجوههم وظهرت عتدلوا في ج ا رفع الملك رأسه نحو الجميع وقد

لحية الملك الكثيفة توجه الملك على  انت هناك بضع قطرات دمة عليهم وقد كالجدي 

  :نحو عرشه وجلس عليه وقد بدا عليه إعياء شديد وقال

 ئاًشي  الأطفال لا تتركواحتى  همءش وأبيدوهم جميعًا رجالهم ونساجمعوا الجيا -

ليصبحوا عبرة  يكون هذا الأمر قد تم قبل أن يأتي الصباح الرعاع قبيلةيتنفس في 

 .رأس الجيشعلى  ملكة وسأخرج بنفسيباقي المل

 

قال الملك حتى  ولم يصدقوا ما ينتويه الملك وظلوا صامتينبعضهم لبعض  نظر

 :رتج له القصر كلهبصوت ا

 هيا -

ف صطا الجيش الذيمرتبكين وانتشروا نحو أشغالهم وجمعوا  نتفض الجمع واقفيناف

 وكان الملك قتلاع الرقابوجاهزة لانة رابًا مسنو سيوفًا وح   وحملأمام باب القصر 

وبعد مرور  رأسه يركب فرسه وبجانبه خشخاش قائد الجند ووزير الضرائبعلى 

  .بعض الوقت تحرك الجيش في جنح الليل وسكونه نحو قبيلة الرعاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 بأيامقبل ذلك 

 

رجال من  أربعة جتمعاالنوم إلى  في جنح الليل المظلم وبعد أن خلد سكان المدينة

 يتباحثون في أمور قبيلتهم والعقبات التي أمامهم صادق قبيلة الرعاع في بيت

 عائلات من أصل واحد ونظام القبيلة ينص أربعة وكانت قبيلة الرعاع تتكون من

إلى  أن يكون لكل عائلة رجل يتحدث نيابة عنهم ويتخذ القرارات بعد الرجوععلى 

 .رجال عائلته

 :قال صادق بصوت عال

إلا بخضوعنا الآن ن ولم نصل لما نحن فيه هو ظلم بيّ  الآن الذي نحن بصدده  -

  .وسكوتنا

 :وهو يشير بيده نحو فمه وينظر حوله راضيفقاطعه 

 .خفض صوتك يا صادق أتريد أن تقتلنا يا رجلا -

 :نفخ صادق وضرب كف بكف وهو يقول

 ف سأكمل؟.إذن كي .خوفه ورعبه من البداية راضيلم نبدأ بعد وأظهر  -

 :وهو يقول قاسم ضحك

 و ن الحكمة أن تخفض صوتك فبصاصوما يقوله ولكن م   براضيلا تشغل بالك  -

 :في الليل وبعد ذلك كلنا آذان صاغيةحتى  الملك ينتشرون في المملكة

 :هدأ صادق وأخذ نفسًا عميقًأ قبل أن يقول بهدوء

نساء القبيلة  توجاع أطفالنا وترمل ستبداد وقتل منا كيفما شاءاهذا الملك أيما  ستبدَّ ا -

 ىتأالملك ورجاله مثل ما  معليه ىلما وجدت من أت ىولو نظرنا لباقي القبائل الأخر

  .علينا

 :وهنا قال خادع

أولست أنت وعائلتك السبب في ذلك أخذت تبث فيهم سمومك وأوهامك عن الحرية  -

 .اكدت تبُيدنا جميعً حتى  الظلموالمساوة وعدم السكوت عن 

 :فانتفض صادق واقفًا وهو يقول

هما موت ولكن الفارق كبير سواء قتلت وأنت تقول كلمة الحق أو قتلت جوعًا فكلا -

 .يا خادع إن كنت لا تعلم

على لكانت قبيلتنا  الفارق كبير؟عن أي فارق تتحدث لو لم تفعل ما فعلت في السابق -

 .ت فقطالأمور بمنظورك أن  ىولكنك متهور وتر عهدها السابق

  :فقاطعة صادق

زال بها الكثير من ي  لا أعلمه لاعجب أن عائلتك لا الأمور بمنظور آخر ىوأنت تر -

 .ربما هناك خطب ما لا أعلمه ىالرجال مقارنة بالعائلات الأخر

 :وهنا وقف قاسم وبحكمة لا تخلوا من العبث قال



فمن سيطعم أطفال الآن  يا رجال القبيلة لقد جئنا هنا لنتفق لا لنختلف لو تشاجرنا -

.أرجو أن نهدأ ونترك الجدال لوقت آخر .غيرنا مخرج لمعضلتناالقبيلة ومن سيجد ال

  .الآنغير ما هي عليه على  تكون الأمور فيه

 :عليه علامات الرضا من كلام قاسم ثم قال جلس صادق وقد بدت

حاشيته أما ن خادع خصومة ولن يكون أنا خصومتي مع الملك وي أنا ليس بيني وب -

  .ناؤ ختلفت أرااخادع فهو أخي مهما 

ه في رمق اورغم كلام صادق الودود إلا أن نظرات خادع لم تتبدل واستمرت عين

 :وقال شتاتهأجمع صادق حتى  صادق بغل

 أمر إلا لم يبق  شيء  بعد أن مررنا بكل هذا الظلم وبعد أن حاولنا وحاولنا ولم يفلح - 

 خر غيرهآنه لم يعد هناك حل إلا أ اعبً ص اواحد وهو وإن كان أمرً 

 قال صادقحتى  الجميع وتبادلوا النظراتعلى  ساد الصمت

 !مكان آخرإلى  سنغادرالمملكة -

 ه وهو يندب بصوت ضعيفي ف   راضيانتفض خادع واقفًا بينما شغر 

 راضيذقُت الموت يا  راضيتلت يا قُ  -

أن  تأمل خادع وجوه الثلاثة قبلو بينما أخذ قاسم يعبث في لحيته مفكرًا لبعض الوقت

 :يقول

 من أفراد القبيلة بأفكاره المسمومة  ىأن صادق هذا سيقتل ما تبق لم يكن عندي شك -

البنية  وكان صادق قوي وهنا انتفض صادق في غيظ وأمسك بيد خادع بقوة فآلمه

  :وقال بصوت حاد أخاف الجميع في القبيلة امهابً  طبعال يحام

 .استمع جيداً لما أقوله ولتستمعوا جميعًاجلس و لالآن  -

راقب الجميع الغلظة التي خاطب بها صادق خادع ولمسوا رعبًا في قلب خادع لذا 

 .لتزموا الصمت جميعًا وكان أول الصامتين خادعا

 :قال صادق

يمتلك جيشًا ، أيضًا ىهذا الملك المعتوه قتل منا مئات الرجال ومن القبائل الأخر -

وكان يقتل  الظلم الذي يحدثه فيناعلى  وقد حاولنا في السابق الثورةل لنا به قويًا لا قب

عرض الحائط وفرض  الإنسانية ا بكل القيممن يثور ويقتل من يعترض ضاربً 

بيدنا جميعًا سواء بالقتل المباشر أو يُ حتى  وسيظل يفعل الضرائب تلو الضرائب

  !بالقتل البطيئ

جوعًا أو تغتصب زوجته من قبل رجال الملك ولو نا سيتحمل أن يقتل ولده من م  

  ؟خادع ألن نموت جوعًا وكمداًيرى استسلمنا وصمتنا كما 

 فأكمل صادق كلامه قائلًا  ظل الصمت قائمًا ربما هو صمت الاقتناع

 غير الرحيل؟ أنا مستعد لأن أسمع.. منكم حلًا آخريرى من  -

 ستثناء خادعاب الآن د عشرة أيام من ربع الضرائب القادمة بعحتى  بل من منكم يمتلك

الأيام ولو  باقيةأطفالكم  نستطعمو شيء  ولو امتلكتم الربع وسلمتموه للملك فبأي

، ماذا عن باقي أطفال القبيلة، امتلكتم كل الضرائب وامتلكتم ما تطعمون به أطفالكم

ناء ونسائها اللاتي مات عنهن أزواجهن من سيطعمهن وأطفالهن؟ الأمر لا يحتمل ع

 .وس القبيلة والمسئولون عن سلامتها والأمر بأيديناءرربعة التفكير ولكن نحن الأ



  :قال قاسم الذي كان يستمع بعناية ويفكر

الرحيل فكيف ذلك كيف تخرج قبيلة كاملة على  ننا وافقناأماذا لو افترضنا جدلًا  -

  ؟بنسائها ورجالها وأطفالها من المملكة وهل سيسمح الملك بذلك

 :راضيقبل أن يجيب صادق قاطعه و 

على  الملك سيبيدنا جميعًا وسيبدأ بي أنا أعلم كم أنا منحوس كل ما أريده أن أموت -

 ؟في التسعين من عمري هل هذا كثير ييرسر

  :ابتسم صادق وهو يقول

 هذا العرض. ربما لو نفذنا ما في عقلي من خطة لمت راضيأنا أعرض عليك يا  -

وقبل أن أفصح عن خطتي  عين من العمر بعد أن تودعنا جميعًاسريرك في التسعلى 

 ؟من حيث المبدأ فكرة الرحيلعلى  لابد أن أعرف أولاً هل وافقتمللرحيل 

 

ليس هناك حل آخر لينجوا نه كر وأيقن أنه لا مفر من الرحيل وأكان قاسم قد ف

عقلانية وترجح عنده بالفطرة دائمًا ما يزن الأمور ب  اوكان قاسم ذكيً  لا هذابحياتهم إ

 لذا قرر وبذكاء أن يحول ليه مصالحه الشخصيةوعقله دائمًا مع ما تؤول إ كافة العقل

 :رأي صادق لذلك قالإلى  دفة الأمور

 أكتافناعلى  لا الرحيل لو أردنا أن نحتفظ برقابناإليس هناك حل  -

 

 تلعوا رقبتيريقه وهو يحدث نفسه في خوف ما بال الجميع يريدون أن يق راضيبلع 

 :وقال بعد أن تأثر بكلام قاسم

 الرحيل والله هو الحافظعلى  وافقأنا أ -

راضي الذي بدا عليه الغيظ والحنق وقد اشتد غيظه بعد أن وافق  خادعنظر الجميع ل

كن لصادق كرهًا ليس كمثله كره ولم يكن مقترح صادق وقد كان خادع يُ على  وقاسم

 :دون أن يطلبها لذلك قالعطت له من يحب زعامته التي أُ 

 شيء  أفراد وأنا بمفردي ولن يغير رأيي من ثلاثةفأنتم الآن وماذا لو رفضت  -

 أطراف المملكة لو فكرنا في الخروج على  ولكن ما أود أن أقوله أننا سنذبح

 :قاطعه صادق قائلًا 

لسرية اعلى  الخطة التي في ذهني بنيت، صلحلون من الأاهذا لو علم الملك أننا ر -

 اليوم التاليحتى  ءالكاملة لن يعلم أحد عنا أي شي

 ابتسم خادع ابتسامة سخرية وهو يقول

؟ كيف هذا ثم أين ئاًشي ح دون أن يدري أحد عنهاارو الأ آلافأتريد أن تخُرج  -

 ؟سنذهب

  :قال صادق

ربما أجد  أبحث عن طعام لأطفاليخارج المملكة  الصحراءإلى  منذ عام خرجت -

أطفالي ولكنني ب  ن حي يأُكل فقد كاد الجوع أن يفتكأي كائ  أو  غزالة شاردةأو أرنبًا 

فشلت تمامًا أن أجد ما ينبض بالحياة في هذه الصحراء المقيتة ربما الحيوانات تهرب 

وسافرت في الصحراء ليومين  ي بعيداًاخائفة لذلك أخذتني قدم ىمن الظلم هي الأخر

طعام وعزمت أني لن أعود إلا بطعام أو أقتل فقد كنت أستحي أن أرجع لبيتي دون 



قتل نفسي سمعت صوت خرير ماء قوي يأتي إلى  دون ذلك وقبل أن يحملني اليأس

تتبعت ، من أين يأتي هذا الصوت ؟جن كيف هذاأُ أن من مسافة ليست بالبعيدة فكدت 

أرُهقت وكلما مشيت كان الصوت يقترب وكنت أنا أقترب من جبل أو حتى  الصوت

القمة وجدت منخفضًا عظيم إلى  لقد كانت منطقة عالية ولما صعدت، ا ظننتهكذ

مليئة بالأشجار  المساحة وما أدهشني حقًا أن الأرض التي تحت الجبل وتحت قدمي

مسامعي صوت إلى  وقد تخلل ر فاكهة متنوعة وظلالنها أشجاوليست أي أشجار إ

ر عذب لا أعلم من أين يأتي زقزقات العصافير وهديرالماء ففي نهاية الأشجار نه

ولكن الذي علمته أنه لا أحد يعيش في هذه المنطقة التي تلتف حولها الصحراء من 

من فوق  نزلتُ  كل مكان ويعتريها الموت من حولها وتدب الحياة بداخلها كالجنة

شبعت وشربت حتى  الجبل وأخذت أدور بداخلها وأقطف ماشئت من فاكهة وأكلت

أحمله معي من فاكهة وعدت يت ثم حملت ما استطعت أن ارتوحتى  من النهر

خلدي لذلك حفظت الطريق  الفكرة وسكنت شغلتنيالمملكة وفي الطريق إلى  أدراجي

أمري أن  تحلول عزمهنا ولما زاد تضيق الملك وكثر القتل ولم تنفع الإلى  من هناك

 ..لمهناك ونبني مدينتنا بسواعدنا ونخرج من هذا الظإلى  نخرج جميعًا

لا خادع وكثرة الأسئلة حول المكان ووصفه ه صادق إلما قال راضي وقاسم تحمس

بعد كلام صادق قاطعهم خادع وما يحتويه وفي ظل هذه الروح الحماسية التي سادت 

  :قائلاً بتهكم

كيف سنخرج من هنا جميعًا  وهذا افتراض مجرد افتراض الو كان كلامك صحيحً  -

 دون علم الملك؟

 الحائطإلى  سند ظهرهأق و تنهد صاد

الحد الذي إلى  كبيرحد إلى  الخطة بسيطة، حان وقت الخطة التي أعددتها للرحيل -

لن يلتفتوا لا يتصوره أحد لن يأتي في مخيلة أحد أننا سوف نخرج بهذه البساطة لذا 

يوم الرحيل سوف ينام كل أفراد القبيلة نهارًا وسنستيقظ في أول ، نرحلإلينا ونحن 

حتفال وفي ليلة الا وبعض الطعام كلف كل عائلة صغيرة بحمل ملابسها فقطيل ستُ الل

عند الملك  نو بمولد الملك سيكون القصر صاخبًا والحرس مشغولون والبصاص

أنا لا أقول أن الأمر  وسنخرج نحن خلسة في تلك الليلة مستغلين انشغالهم يحتفلون

 .من كان منكم لديه فكرة أفضل فليقلسهل أو أنه محمود العواقب ولكن هذا ما لدي و

هم أحدهم ماذا لو آماذا لو ر يءطرة بعض الشكانت الفكرة بسيطة ومنطقية ولكنها خ  

 ؟لهاأخبر أحدهم الملك؟ ماذا لو استطاعوا أن يخرجوا ثم طاردهم الملك بخيله ورج 

 : قال قاسم

ولكن بعد تفكير ن حدث وقد نقع في شرك الملك وسيفنينا إ يا صادق ما تقوله خطير -

يجب أن نسلح رجالنا  اواحدً  الا يوجد حل آخر غير هذا الحل ولكني سأضيف أمرً 

  .ربما احتجنا أن ندافع عن أنفسنا لو تطلب الأمرشيء  بالسيوف تحسبًا لأي

 :قال صادق مبتسمًا

الأقل ليلة على  الا بعد يومينشيء  لا داعي لذلك يا قاسم لن يعرف الملك أي -

اليوم التالي كله أيضًا سوف تكثر الأقاويل وسيعرف العامة أننا غادرنا الخروج و 

وسيخاف الملك من ردة فعلهم سيجمع قادته ووزرائه وبعد اتخاذ القرار سيجمع جيشه 



يجادنا ي المناطق المجاورة ثم سييأس من إفي اليوم الثالث وسيذهب للبحث عنا ف

 .وسيلتفت لباقي الشعب

شيء  ق منطقي وصحيح وقد تكون خطته أكثر منطقية من أيقاسم علم أن كلام صاد

الذي كان يسُمع نبض قلبه  راضيالخطة من فوره وتبعه على  خر لذلك وافقآ

وترتعد شفتاه في توتر ولم يجد خادع مفرًا من الموافقة ولكنها كانت موافقة متردده 

يوم في صباح ال أمل اللقاءعلى  خادع غلًا وحقداً وانفض المجلس وخبيثة فقد امتلأ

 .وبداية تنفيذ الخطة التالي

 

سريره بجانب زوجته إلى  بيوتهم جلس خادعإلى  ذهبوان وفي نفس الليلة بعد أ

 :قالت حسناء حسناء يتحدثان

 مالك يارجل جئت بغير الوجه الذي ذهبت به -

 :ليها خادع نظرة غضب وقالنظر إ

  .تكوإلا قتلالآن ذهبي عني الحمقاء اأيتها المرأة  -

 ما عكر عليه صفوه ئاًشي وأن هناك ةفعلمت حسناء أن خادع ليس في حالته الطبيعي 

 ىوعلنحوه ذهب عنه همه فتحركت ن تُ رت أن تعامله بلطف ربما استطاعت أفآث 

 : كتفه وبدلال قالتعلى  وربتت وجهها ابتسامة صافية

 ؟أيرضيك أن تقتل حبيبتك -

 :ي عينيها الساحرتين وقال بتلعثمبلع خادع ريقه وقد رق قلبه وهو ينظر ف

تعلمين أني لا أستطيع أن أمس شعرة من شعرك الذهبي البديع بسوء ولكني  أنت   -

 .هناك أمر خطير ؛مهموم يا حسناء

  

ووصف من عنده مجموعة من الشتائم صادق ولكنه زاد خادع لزوجته ما قاله قص 

ي كره صادق وذلك وكانت حسناء تشارك خادع ف صادق ببعض الصفات الكريهة

لأن خادع كان يمتلك تجارة في القبيلة وكان يزيد في أسعار البضائع ويستغل حاجة 

الناس وكان صادق يقف في وجهه ويساعد الناس ويأمره أن يبيع بضاعته بأسعارها 

قدان أن صادق حسناء بدورها لأنهما كانا يعت هالحقيقية لذلك كرهه خادع وكرهت 

 كلما اشتعالًا  اددما في رزقهما وأخذت نار الكره تزله محارب   لابأفعاله هذه ما هو إ

وبعد تفكير طويل قامت حسناء بدلال وأخذت ، وقف صادق لخادع في أي موقف

 بت منه وهمستزوجها ثم اقتر خطوات واثقة أمامتمشي ب

 أخبر الملك بكل شيء -

 فهب خادع من مكانه وهو يقول

 ملك عن بكرة أبيهم أيتها المرأة المجنونة سيبيدهم ال -

 فضحكت حسناء وهي تقول

 والخوفقلب الرقيق عليك أعراض ال أصبحت تهتم لأمرهم فجأة وظهرتوما بالك  -

 هؤلاء الرعاع على 

 ثم قال لها أربكه راعها بقوة فتألمت في دلالاقترب منها وأمسك ذ



ضاعتنا هذه نا من الذي سيشتري بت تجارتي أيتها الحمقاء فلو اختفت قبيلعلى  أخاف -

عنهم   تنسي أني كبير عائلتي كيف أتخلىومن الذي سيبتاعها بأضعاف ثمنها ثم لا

 هكذا 

 :وقال صمت لثوان  

 

 دون مقابل -

اقتربت منه ، يفكرأخرى  سريره مرةعلى  أفلت قبضته وتركها ثم ذهب وجلس

 :وقالت

الذي سيبذله دون مقابل فقط تخيل العطاء ومن قال لك إنك ستتخلى عن عائلتك من  -

وتحت حمايته  لنا نخرج من هذا الوباء وننتقل للعيش في كنف الملكتخيَّ ، لك الملك

 لما أنت عليه من الذكاء والدهاء وربما جعلك وزيره 

 :وهمست

 ..فمن يعلم . ملك بعد ذلكأنت ال وربما أصبحت -

 قبل أن يقول وجههعلى  وظهرت ابتسامة صمت خادع لبرهة

 الأمر أتركيني أفكر في -

يرته وونيسته ومستودع أسراره نما كانت سمخادع فقط إجة لولم تكن حسناء زو 

فطنته وذكائه وقوة  وكان خادع برغم والشخص الذكي الذي يساعده في اتخاذ قرارته

هي  طفل وديع واستطاعتإلى  لا أنه كان يتحول في حضرة حسناءقلبه وقسوته إ

متطلع لما هو مشروع وما هو غير ذلك القلب ال يبذكاء أن ترود ذلك الرجل قاس

ما وجدته في نفسها  الذكاء وربما لأنها وجدت فيه وساعدته في ذلك لما لمسته فيه من

من حب المال والكبر والتطلع للسلطة والجاه وعلمت في مكنونات نفسها أن ذلك 

 .في يوم من الأيامعظيم شأن  يكون ذاسبما رالرجل 

 

نما كانت شديدة لجمال وإمن الذكاء وا نفسها ة حسناءحالعلى  ولم تكن زوجة راضي

عن أحوال زوجها وكان راضي عن الدنيا ولا  شيئاً الغباء كريهة المعشر لا تفقه

 نه لم يكنما كان من أمر صادق وخطته وبرغم أب  امهمومً  تلك الليلةفي  بجانبها اجالسً 

أحواله ولم تنطق بحرف الحال الذي اعتاد أن يكون عليه إلا أنها لم تسأل عن على 

لمحها راضي تبتسم  اولم والأخرى وظلت تحيك ثوبًا كان في يدها وتبتسم بين الحينة

ما هو فيه من هم إلى  في صحن داره ربما فطنت ده يتمشىظنها جُنت فقام من مقع

يم ساكنًا كف علها تفهم ولكن لم تحرك مرعلى  وغم أخذ يسير وينفخ ويضرب كفًا

، قترب منها وهو يسير وأخذ يرتطم بها كلما مر عليهاليه اتلتفت إولما يأس من أن 

على  والعجيب أن مريم ظلت مبتسمة ومشغولة بما في يدها ولم تلتفت لزوجها

 :وهو يقول الإطلاق ولما ضاق راضي صدرًا اندفع ينهرها بصوت عال  

 سامحها ربي -

 زوجها إلى  قالت مريم دون أن تلتفت

 من؟ -

 قفقال راضي بحن



مرأة لا ي وتساعدني في الحياة فجائت لي باقلت لها أريد مليحة تؤنس وحدت  أمي.. -

ه منذ ن خيطيثم ألم يأن لهذا الثوب الذي ت، خرهفي حياتها إلا فتح فمها عن آ شيئاً تفعل

 س الحظ حظك يا راضي.بئ .عامًا أن ينتهي نعشري 

 الطاولة في الداخل على  كماذا تريد يا راضي إن عشاء -

 قالفي سخرية و كاد راضي أن يبكي ف

أريد أن أتحدث معك في شأن آخر أمر يخص ، طعامالعشائي!! لا تطيق نفسي  -

 مستقبلنا وحياتنا بل وحياة القبيلة كلها

 هتمام قالت مريم وقد بدا عليها الا

 كلي آذان صاغية -

ل فرض الملك لضرائب لا قب ذما حدث من م راضي من قولها وظل يحكي لها عفتبس

فها وعن الأرض الجديدة التي اكتش ملكةخطة صادق للخروج من المحتى  للقبيلة بها

ما قد يحدث ولما انتهي وقد فاض بما أراد وأحس صادق وصارحها بحقيقة خوفه م

 براحة قادمة من أعماقة قال لها 

 ؟فما رأيك فيما قلت -

ترة ليست ولكنها ظلت صامتة لف أطال راضي النظر لزوجته منتظرًا إجابتها

 بتسامتها المعهودةقالت باحتى  بالقصيرة

من لبن الماعز الدسم سأتي  القد زارتنا أمي اليوم وأنت في الخارج وجلبت لنا صحنً  -

 لك بنصيبك منه

ه هي تمر بجانبه مرتطمة بكتفه وي خفها في خفة في حين شغر راضي في وهمت ترتد

 أن قال لها في سخريةحتى  وما لبس

من لبن الماعز أو حتى المعزة نفسها أعتقد أنها ستفهمني  ي ما تبقىنعم اجلبي ل -

 أكثر مما تفهميني أنت  

الطعام يلتهمه التهامًا كأنما لم يأكل منذ على  الغريب أن راضي في هذه الليلة انكب

غشاه النعاس ولم يفق إلا في صباح اليوم ن وما لبس أ شيء عام ولم يفكر في أي

 التالي 

وكان قاسم قد  هواجسخنقه البيته مرتابًا تإلى  لليلة مهمومًاعاد في تلك اأما قاسم فقد 

كان قاسم مخلص  ا يدعىصغيرً  اتوفا أبواه منذ أكثر من عشر سنوات وتركا له أخً 

وفاة  رض عليه منذمنشغل مبخلص أكثر من انشغاله بنفسه وكان الواجب الذي فُ 

ى ا يه وخوفه عليه ولم يعتبره قاسم يومًا أخً بداخله حبه لأخ أبويه في تربية أخيه قد نمَّ

فسه فلم طعامه ونسي ن تربيته وإعلى  بن البكر فانكفأ قاسموإنما كان له بمثابة الا

نه كان يقول لنفسه أنه سوف يتزوج بعد أن يكبر يتزوج ولم يفكر في الأمرإلا أ

سه ل مسئولية نفتحمعلى  في ذلك الوقت يكون مخلص قادرًا مخلص ويصير رجلًا 

أن يفعل ما يحلو له وبرغم هذا واجبه نحو أخيه ويستطيع  ويكون قاسم قد أدى

غير أخرى  لا أنه كان يمتلك خصالًا والوفاء النادر الذي يظهره قاسم إخلاص الإ

 منالعامة  ما يفعله خادع معبفقد كان يعمل مع خادع في تجارته وبرغم علمه  جيدة

نه لم يحرك ساكنًا يومًا ولم يعترض قبيلة إلا أار السوق في الرفع سلع البضائع واحتك

نه لا يعترض عما يفعله في القبيلة وأن يتصور أن خادع هو رب عمله ويجب أ وكان



لم يفعل ذلك هو بيديه فلا تثريب عليه وسيظل من الصالحين أما عن الحقيقة  ما دام

ه كان يأخذ ما ن لرئيسي في سكوته عما يفعله خادع أالتي كان يخفيها قاسم والسبب ا

نه عليها خادع يسرق ما يشاء كى يطعم أخاه وفي مقابل ذلك يريد من البضائع التي أمّ 

يغض الطرف عن أفعاله مقابل أن وكان يصمت صمت المقبور عما يفعله خادع 

يخرج قاسم في الليل بعربته ذات الصندوق ويفتح المخازن التى معه مفاتيحها ويأخذ 

م ذلك اللص وأخيه ولم يكن قاسهو تكفيه أخرى  أشياءما شاء من غلة وفاكهة و 

يكتفي بالدجاجة يسرق ما يكفيه  الا جملًا وانما كان لصًأ قانعً الطماع الذي لا يسرق إ

ولم يكن قاسم الأكثر ويكرر السرقة كلما احتاج لطعام على  وأخيه ليومين أو ثلاثة

حينما عجز عن دفع  مارةعوقت قريب حين قتل جنود الملك الشيخ حتى  كبير عائلته

 ير الملحوظ الذي ظهريضرائبه فأصبح قاسم بين ليلة وضحاها كبير عائلته وكان التغ

عائلته وأصبح فرداً من قاسم الذي يعمل عنده أصبح كبير  خادع حين علم أنعلى 

وذلك  مجلس القبيلة غير معهود لذا فقد زاد في أجرته وأعطاه مكانة أكبر في العمل

يكون صوتاً له في مجلس القبيلة في صفه لإلى  ان يريد أن يكسب قاسملأن خادع ك

 وكانت صدمة خادع كبيرة حين صوت قاسم لصالح رأي صادقجهة صادق امو 

له مصالحه فلن يفيده تملق خادع  تفرض عليه ما تؤولقاسم طبيعة شخصية إلا أن 

 رأي صادقإلى  أبواب قصر الملك حين تجُمع الضرائب لذلك مالعلى  ورأسه معلقة

غير ما هي عليه لاختار ما يقوله خادع على  الرغم من أنه لو كانت الظروفعلى 

 .دون تردد

في مثل ذلك  اه نائمًاأخ يرى وجده نائمًا ولم يكن معتاداً أن فأخيه على  دخل قاسم

وبرغم سن مخلص كل يوم  معًاتناول طعام العشاء على  تادااع مانهالوقت وخاصة أ

أخلاق جيدة تربي فكره الصغير ذو  الذكاء وكان ذاعلى  أنه كان مفطورًالا الصغير إ

 زعيم عمارةيد الشيخ على  يد صادق وتعلم القراءة والكتابةعلى  الخمسة عشر عامًا

ولم  خادع والعمل معه عجبه ما يفعله أخوه قاسم من محاباةفلم يكن ي السابق عائلته

وكان  لملك في قبيلته وفي باقي قبائل المملكةيعجبه يومًا برغم حداثة سنه ما يفعله ا

صادق ه ويفهمها وكان مخلص يؤمن بأراء عجبه أراؤ ملازمًا لصادق طوال الوقت ت 

وذلك مما نما كان يتبع بوعي ويسير خلف الحق بإدراك ويعيها غير تابع ولا مقلد وإ

 صادق علمه

وقظه ولكنه كان متردداً أن ي ليلتها ظل قاسم جالسًا بجانب أخيه تراوده نفسه كل حين

لا أن رجاحة عقل مخلص قاسم أكبر منه إ، الأمور التي رآهاشراكه في هذه في إ

ه ولما فتح مخلص عينيه قال علت قاسم يمد يده بهدوء ليوقظ أخاالواعي برغم سنه ج 

 :له قاسم بتردد

أتي أن ي إلى  ألن تتناول معي طعام العشاء أم تراك قد غلبك النعاس وستستسلم له -

 الصباح؟

  :وتعلو شفتيه ابتسامة ىقام مخلص بهدوء وهو يتمط

 دوني؟وهل سيحلو لك الطعام من  -

التي بداخله تجاه مخلص واتجه نحو طاولة  م قاسم وقد اشتعلت في نفسه الأبوةقا

 يعلوها طبق كبير به العديد من أصناف الفاكهة و بعض الخبز جلس عليها وهو يقول



 ضر ما تبقىأح، الغرفةإلى  دخلهيا أالآن .و .دونك يا مخلصها كللا تحلو الحياة  -

 من طعام الغذاء 

قام مخلص بهمة ونشاط ناحية الغرفة ورجع وهو يحمل في يده طبق به بعض الجبن 

 الأبيض وجلس بجانب أخيه يتناولا العشاء

والملك  للحظة نسي قاسم ما كان من أمر القبيلة وما قاله صادق نسي خادع

ل عن أحواله يتساء، ب وأفرغ ما في عقله كله ليضع مخلص مكانه يمازحهوالضرائ 

وجسده الذي  يسمع منه ما فعله في يومه يتأمل ملامحه التي تغيرت منذ أن كان طفلًأ 

الذى اخشوشن ويبتسم كلما بدرت من مخلص مزحة طريفة ويشرأب نضج وصوته 

التي هي في النهاية عنقه فخرًا كلما حكى له مخلص عن ما يظنه هو بطولات و 

إلى  بطولات طفل هكذا كان يراها قاسم وبعد أن فرغا من طعامهما جلسا يتسامران

 :أن تذكر قاسم المشكلة التى تواجهها القبيلة وسرح بخياله للحظات وهو يحدث نفسه

رأي صادق؟ ماذا لو طردني خادع من على  اني أخطأت اليوم حينما وافقتأتر)

نا ومخلص وهل كان عجزك عن دفع الضرائب أليس أعيش أشيء  العمل بأي

قاطع صمت (؟.وباقي العائلة يا قاسم.بقاتلك؟ ربما لو كنت أخبرت خادع لدفعها لي

 قاسم أخيه الذي ظل يتحدث منذ وقت ليس بالقصير ولم يسمعه قاسم قائلًا 

  ؟غير عهدي بكعلى  ماذا بك يا أخي أنت -

  :وقالعاد قاسم مما كان فيه 

 .ان هناك أمر جلل هذه الليلة حيث اجتمعنا في بيت صادقلقد ك -

كيف ندفع الضرائب الجديدة وماذا عن الأسر التي لم يعد لها  هل توصلتم لشيء -

 عائل من أين تدفع قيمة الضرائب الباهظة حيث يعجز عن دفعها الرجال العاملين

 م سقال قا

 .هة نظركأنت يا مخلص كيف نواجه تلك المشكلة من وج  ىماذا تر -

 :رأسه يفكر ثم قال في لهفةعلى  ابتسم مخلص ووضع يده

 .الأمر في غاية السهولة ولكنكم ستخافون أن تفعلوا ذلك -

ن مخلص أشبه بكلام صادق لأنه كان يعرف أ الامً انتظر قاسم أن يقول مخلص ك

ق وبرغم أفعال قاسم يحب صادق ويتابعه أينما ذهب ولم يحجبه قاسم مرة عن صاد

ما يقول له دع مخلص يفهم من صادق عن شيء  نه كان بداخلهشريفة إلا أال غير

الحياة أفضل من أن يفهم منك أنت فأنت عبثت بك الحياة أيما عبث ومالت إليك وملت 

أقل ما توصف به أنها مفاهيم حقيرة لذلك فلتدع مخلص  عطنةال هالها فتلوثت بمفاهيم

 :خرآ ئاًشي ولكن مخلص قال أنت لصادق ربما أنبته نبات حسن غير إنباتك

داخله إلى  بيت خادع واندفعناإلى  لو كنت أنا مكانكم لجمعت فقراء القبيلة وذهبنا -

إلى  ا ثم ذهبنايموت كمدً ه من مال وسبائك ذهب وفضة وتركناه وأخذنا كل ما في 

ذلك ولا نكون ب  عادلةمخازنه التي تعج بالطعام وفتحناها ووزعنا ما بها علينا بقسمة 

 نما قد أرجعنا حقنا الذي نهبه خادع في سنين مضت قد سرقنا وإ

ولكنه سرعان ما تبدل في  ح للوهلة الأولىتبسم قاسم من كلام أخيه الذي يبدو كمزا

 .خرآ شيءإلى  عقله



ربما هو محق من أين جمع خادع ماله وتجارته الكبيرة أليس ..تحدث قاسم في نفسه 

مر سنين عملك معه على  الذات تعرف ذلك وشاهدتوأنت ب  من كدح الناس وعرقهم

هم ويأخذ ما بها يضع يده في جيبوب  لك يسرق الناس ولكن بطريقة مغايرةأنه يفعل ذ

أمرهم فخادع هو على  ن الناس مغلوبونولأ من أعينهم ولكن برضاهم وعلى مرأى

باستطاعته الوحيد في القبيلة الذي باستطاعته جلب البضائع وبيعها وهو الوحيد الذي 

شراء محاصيل الفلاحين وما صنعته أيدي العاملين المهرة لأنه هو الوحيد الذي 

ا وهو الوحيد الذي يطرق باب هؤلاء يوم حصاد محاصيلهم لشرائها يمتلك المال دائمً 

له يتركه أن يبيع  يراه هو ومن يتمرد منهم ولا يرضى كما يريد هو بالثمن الذي

ن ذلك فإعلى  رقون بيته أو يسرقون غلته وإن لم يقدره فيحولكنه يسلط عليه رجال

نتجته يديه لكي وتحت طائلة جمع الضرائب يهرع إليه ليبيع له ما أ لالفلاح او العام

ن وهنا يستطيع خادع بمهارة أ القتليدفع الضرائب التي عقاب من يتخلف عن دفعها 

د سولا ذاك فستف ن لم يفلح هذاأو أقل وإ ا عرضه في المرة الأولىيدفع نصف م

و ولن يجد الفلاح أ حد يمتلك المال في القبيلة كلها إلا خادعنه لا ألأ ؛البضاعة لاشك

 :وبعد صمت طال قال قاسمالعامل من يشتري منه بضاعته. 

ربما أنت محق يا مخلص فيما تقول ولكن ما لا تعرفه أنت أن خادع لا يتصرف  -

 ذا كان هناك من يحميهس إلا إولا يفعل ما يفعله في الناه هكذا بمفرد

 .أتقصد الملك أو أحد رجاله -

 .بغير شك -

 : قال مخلص وقد حاصرته الدهشة

 ؟نه أمر خطيرولماذا لا تخبر صادق بهذا الأمر إ -

 : في ابتسامة سخرية قال قاسم

نها مجرد ظنون استنبطها عقلي وليس عندي أي وكيف لي أن أثبت هذا الأمر إ -

  .دليل عليها

نه لا يملك عليها دليل ن يقول إوكا ذن لطالما قال صادق أشياء كهذه من قبلذا إهك -

 .لا لكان أطاح برأس خادع منذ زمنوإ

ك رجال ويحصن نفسه جيداً ولا الأمر ليس بهذه البساطة يا مخلص فخادع يمتل -

كثر الأمر حساباته معقدة أ، في هذه القبيلة أربعةأنه رمز لعائلة وهي أحد قوائم  تنس  

هلاك خادع لما تردد لحظة ولن ينتظر إعلى  اكر بقليل ولو كان صادق قادرً مما تف

 .ا ما يفعله خادعوجود دليل فهو يعلم جيدً 

 :لأخيه وقد سرح بخياله قليلا قبل أن يقول مخلص رأسه هز

 ذن ماذا سنفعل والضرائب ستجمع بعد عشرة أيام؟إ -

ح صادق خطة للخروج من هذا المأزق ولكنها هذا ما اجتمعنا لأجله الليلة لقد اقتر -

 اا في أن نموت جميعً ربما تكون سببً  مغامرة غير محسوبة العواقب

 وجههعلى  قال مخلص وقد بدت ابتسامة ثقة

 غير محسوب العواقب.. اطمئن. شيئاً لم أعهد صادق يفعل -

 ن تخرجان من مكانهماه أوقد كادت عينا بصوت مرتفع قال قاسم

 أرض وصفها كأنها الجنةإلى  ن نخرج جميعًا من المدينةأ إنه يريد -



شفتيه على  وجه مخلص واختفت الابتسامة التي كانت مرتسمةعلى  ظهرت الصدمة

 وقال متسائلًأ 

 .أنا لا أفهم .أين؟ من الذي سيخرج وإلى -

 تفال بمولد الملك في الظلامح كرة أبيها من المدينة في ليلة الاستخرج القبيلة عن ب -

بالجنة يتدفق فيه نهر  نه مكان أشبهيعلمه إلا صادق يقول عنه إ  أحدمكان ما لا نحو

 ويتسع للجميع مكان واسع يصلح أن نبدأ حياتنا فيه، جار وأشجار فواكه

 

  :شفتيهعلى  فيما قال وظهرت ابتسامة وهو يفكرنظر مخلص لأخيه 

ديدة تكفل للجميع حقوق ج  اجديدة ونضع قوانينً  انه مكان رائع وسنبني فيه بيوتً إ -

 ن توافق.وافق يا أخي أرجوك أ.ما حلمت بهنه مكان لطالإ متساوية

لقد وافق مجلس القبيلة بالإجماع فلا تقلق وكنت أول من وافق لأنه وبعد تفكير  -

 خر غير ذلك آعميق لم أجد حلًا 

 وخادع؟ -

 ، رضخ في النهاية ولكنه ن كان لم يبد  موافقة معلنةا من الأمر وإلم يجد مفرً  -

 :لبعضهما في قلق قبل أن يقول قاسم ننظر الاثنا

 .عن عرشه الذي بناه بهذه السهولة خادعلن يتنازل  -

 وماذا سيفعل؟ -

 تنهد قاسم 

 بالمئات صادق والضحايا سيكونونعلى  لا أعلم ولكنه سوف يحاول قلب الطاولة -
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أن يتجنب  يتسلل بين بيوت قبيلته الفقيرة محاولاً كان صادق  نفسها في الليلة

جسم عريض  وكان صادق ذا، بجانبه عن العيون كلما مر نفر البصاصين ويتوارى

 التي تنتشر في القبيلة والبنية ا زرقاء ليست كتلك العيون السوداءوقوي يمتلك عيونً 

 كما هي العادة  رلا أنه لم يكن أبيض الوجه ناعم الشعوبرغم امتلاكه لعيون زرقاء إ

من  شيئاً عليه هذا التناقض أضفى،  للسمرةا مائلاً ا ووجهً ا خشنً نما كان يمتلك شعرً وإ

 .الهيبة بين الناس

 يترنح بجانبه الجدران عندما مر بصاص من بصاصي الملك  كان يحتمي بأحد

البصاص  اختفىحتى  تظر صادقان.ه في سلامب نما مر بجان ولم يره البصاص وإ

تأكد أنه لا أحد يسير في حتى  اا ويسارً بيت من البيوت ثم نظر يمينً  حوش إلى ودخل

ا من حدود القبيلة تلك الحدود التي أمر الملك الطرقات وما لبس أن هرول بخفة خارجً 

وكان وزير الملك  اقي القبائل في زمن الثورة الأولىأن تصنع بين قبيلة الرعاع وب 

سم الجديد الذي الاإلى  كان يطلق عليها في السابقسم قبيلة الرجال كما أيهم قد غير ا

)الرعاع( وقد قالها للملك وهم في جلسة سمر  سم القديموزن نفس الاعلى  اختاره

أمر فى الصباح و  محمل الجدعلى  فأخذها الملك ليلي يقهقهون ويشربون الخمر

 (الرجال سابقًا) قبيلة الرعاعلسم الجديد الاب قبائل ويعلم الناس مناديه أن يدور بين ال

قيد الحياة داخل القبيلة وقد عايش على  زالي ا عصيبة هكذا يقول من لاكانت أيامً 

 .أيام الثورة الأولى ك في القبيلةالمجازر التي ارتكبها المل

ق والغيوم السوداء في السماء لك الليلة يكاد يقتلع النخل الباسا في ت الهواء كان شديدً 

قلق صادق عندما راوضه هذا الهاجس ، ا بعد قليلا غزيرً أنها ستمطر مطرً إلى  تشير

 قبل أن يراه أحد. نفسها ليلةالقبيلة في الإلى  فقد يمنعه المطر الشديد من الرجوع

يحمل مشعل نار يكاد ينطفئ  رجل أكمل طريقه نحو مراده وبعد قليل من الوقت قابله

نار كان قد جلبه له   منويتلحف بغطاء يغطي به وجهه ومعظم جسده ناوله مشعلًا 

 :النخل سعف بُ صوت الرياح وتضارشوش عليه وهو يقول بصوت عال 

 لقد تأخرت الليلة؟ -

 ا زال الضجيج مستمرً ي ولا وهو يقول حمل صادق المشعل

منتشرين حول  يزالون لا أن البصاصين لام الجو البارد والساعة المتأخرة إبرغ -

 القبيلة

 

 قائلًا أومأ الرجل برأسه 

 لجميع في انتظارك في بيت الشيخ ثابتا -

 

 

 

 



عربته الخشبية المهترئة أمام سوق على  اكان قاسم جالسً وفي صباح اليوم التالي 

 يذهب الفلاح، أعمالهمإلى  ذهابالقبيلة التي تنتشر فيه الحوانيت وقد بدأ الناس في ال

 يفتح دكان خادع  دكانه وينتظر قاسم أنإلى  حقله والعاملإلى 

ن في القبيلة كالطيور الجارحة التي العسكر والبصاصو انتشار الناس انتشر ومع 

فرائسها ينظرون للناس بنهم كأن الناس طعامهم والغريب أنه لم يلتفت على  تهبط

إليهم أحد فقد اعتاد الناس رؤيتهم كل صباح ينهرون هذا ويضربون ذاك 

 البقية على  ويتلصصون

ا ا ضخمً يحمل مفتاحً وحوله العديد من الرجال  دعوبعد مرور قليل من الوقت أتي خا

والعتاب وبابتسامة باهته أخذ قاسم المفتاح وفتح  الصدناوله لقاسم بنظرة لا تخلو من 

 .الدكان

مس مساحة السوق كله حيث يبيع فيه كل الأنواع خُ  -الغةولا مب  -يحتل دكان خادع 

ى العطارة بشت ير وحتىالقمح والشع الخضروات التي قد تأكل.. الفاكهة الأرز

 .رةوالذ أنواعها

لذلك يعمل عند خادع عشرة رجال كلهم من ، كل ما يزرع ويأكل تجده عند خادع

عن خدماتهم ولما لفظهم القصر لفظهم  الملك الذين لفظهم القصر واستغنى بصاصين

 .الناس بدورهم فلم يجدوا إلا خادع الذي استقبلهم بصدر رحب

وقد بدأ الناس يأتون لقضاء حاجياتهم كبيروسط الدكان الكرسي في على  جلس خادع

وهو لا يكاد ينزل عينيه من قاسم الذي انهمك في العمل يشير لهذا العامل أن يرفع 

خر أن يجلب من المخازن بعض من هنا ويضعها هناك ويشير لعامل آبعض الفاكهة 

له وفي ظل هذه وتكاس تأخرهعلى  من الدكان وينهر هذا العامل نفذت السلع التي

ه هزة في نفس قاسم برغم توقعه أن لجلبة ناده خادع بأعلى صوته وقد أحدث نداؤ ا

 هذا سيحدث

وقف قاسم أمام خادع بوجه غير وجهه الذي كان في اجتماعهم أمس وجه يملئه رعب 

 بادره خادع بعد أن، لل بذكاء أمام رب العملالتذعلى  لقمة العيش وجه اعتادفقدان 

 عينيه المنكسرتينإلى  أطال النظر

 الضعفإلى  شيء ارفع سعر كل -

ما حدث في ليلة أمس وسيطول حوارهما وقد يطرده على  ظن قاسم أن خادع سيعاتبه

 من العمل ولكن خادع لم يفعل أي من هذه الأمور فتمتم قاسم

 قلت يا خادع أعد ما قلت مرة أخرى ماذا -

 الضعفإلى  شيء رفع سعر كلقلت ا -

 ملامحهعلى  وقد بدت الدهشة قال قاسم

 الناس لا يستطيعون شراء البضائع بهذه الأسعار فكيف سيشترونها بضعف ثمنها -

 :أجابه خادع بابتسامة خبيثة

 قشني فيما أقول يا قاسم ثم لاتنس  نحن لسنا في مجلس القبيلة لكي تنا -

 اقترب خادع وهمس 

ئع لذلك سأجمع منها القليل من المال ننا مغادرون بعد ثلاثة أيام وستتلف هذه البضاإ -

 .أليس هذا ما تريده أنت وصاحبك؟.قبل أن نتركها ونرحل



 فتابع خادع كلامه لم يجب قاسم بشيء

 اذهب وافعل ما أمرتك به -

 وبعد مرور بعض الوقت قال قاسم للعمال بصوت يسمعه كل من في السوق

 الدكانضاعفوا ثمن كل البضائع كما قال مولانا خادع صاحب  -

 ضج الجمع وعلت الأصوات وظهر صوت احتجاج واضح ونقاشات بين الناس 

ولما كثر كلامهم وعلت أصواتهم نظر خادع حوله ثم أشار بإصبعه لأحد الجنود 

الدكان ليقول إلى  بدوره بدعوة باقي الجنود ودخلوا الجندي المنتشرين في السوق وقام

 كبيرهم

 لا قتلع صوت أحد منكم وإلا أريد أن أسماسكتوا يا رعاع  -

هدأ الناس فجأة وطأطأوا رؤوسهم واغرورقت عيون بعضهم بالدموع وخاصة بعض 

بكف وسمع صوت ضعيف يأتي  االنسوة اللاتي يحملن أطفالهن وضرب بعضهم كفً 

 وكيف سأطعم أطفالي لم يأكلوا منذ أول أمسا يقول من بعيد قبل أن يهدأوا تمامً 

أمرهم وطأطأ رأسه وانشغل فيما هو فيه من على  لمغلوبوننظر قاسم لهؤلاء الناس ا

 .عمل

صدرها وهي تخرج من دكان خادع نحو بيتها وعبر إلى  مرأة رضيعهاحملت ا

ها الناس برات وتتمتم بكلمات غير مفهومة ظنالشوارع كانت تمشي وهي تسكب الع

 أن يموت أطفالها من الجوع  قد جنت ولكنها كانت تخشى

هالها ما قد ، وجهها مبتعدة عن حدود القبيلة بغير قصد منهاعلى  ةظلت تسير هائم

 بيتها وكيف ستجيب أطفالها لو سألها أحدهم أين الطعام يا أمي إلى  تلقاه عند رجوعها

خر لذلك كان ن صدرها وجف ولا يكاد ينجو هو الآوقد ذهب طعام رضيعها أيضًا م

بت نحو بئر القبيلة العميق وألقت هناك هاجس يدور في ذهنها وهي تسير ماذا لو ذه

فرعون  ألقاهاذ مثل ماشطة بنت فرعون التي ربما تكون حينئ  ؟نفسها ورضيعها فيه

يمانها بربها سوف لمغلي وكانت تعلم علم اليقين أن إوأولادها في قدر من الزيت ا

على  حسن استقباليت بماء طهور بمجرد خروج روحها وأنه سيستقبلها أيبدل هذا الز

خر جنتها نه ربما سيكون البئر هو الآوايمانها ولذلك فكرت تلك المرأة أرها صب 

شبع إلى  كرامة وجوعهمإلى  وبمجرد خروج روحها بداخله وأولادها سيتبدل ذلهم

ن رها نحو بيتها ولما دخلت كان طفلاها نائمي أمان لذلك عادت من فو إلى  وخوفهم

 ان أعينهما وجلسا يفركاا من فورهمزل ولما سمعا صوت أقدامها استيقظبداخل المن

 اها منذ يومين ولما رأتهمايتزوق قليل من الخبز أو ثمرة فاكهة لمإلى  نا متلهفاوهم

قت عينها بالدموع وتذكرت زوجها الذي قتله الملك منذ عام حين فشل رأمهم اغرو 

لكي يوفر لهم رغيف العيش وما يقيم صلبهم  وكيف كان يشقى في جمع الضرائب

رها ولدها وهو يقول لها بعد أن نظر نحو يديها الفارغتين إلا من ي ع صمتها وتفكوقاط

 الرضيع أخيه

 نك ستأتين ببعض الخبز والفاكهةلقد قلت  إ ؟أين الطعام يا أمي -

ه ثم وضعت رضيعها من يدها واحتضنتهما بقوة وسرعان ما نظرت الأم لولدها وأخي 

 تبدلت دموعها بابتسامة وهي تقول لهما

 ما رأيكما في اللحم وبعض التفاح؟ -



 ن ولم يجيبا واستطردتي نظر لها الطفلان غير مصدق

 شيء  اليوم ستأكلون كل ما تريدون لن تحرما من -

ه الذي بيد طفلها الكبير ويمسك هو يد أخي وخرجت خارج المنزل وهي تمسك 

 صدرها ولدهاإلى  يصغره بعام فقد كان في الخامسة من عمره وتحمل

 ع وقد اتخذت قرارها واتجهت نحو البئرالرضي 

لداها يتعثران من سرعة خطواتها تسير بخطوات سريعة متلاحقة وقد كاد و  تكان 

ن ما ا يشبه اليقين أيمانً مؤمنة إلخطواتهما الصغيرة ولكنها كانت  مناسبةالغير 

غم وجهها رعلى  ه لذلك بدت ابتسامةي لن يهرولوا إينتظرهم في البئر من الخير لابد أ

 .ما هي مقدمة عليه

ها ليهم بدورها ولسان حالكان الناس ينظرون إليها نظرات شك وريبة وهي تنظر إ

إلى  ليه وأما أنتم فلكم الذل والجوع والعارلقد وجدت مخرجي وأنا ذاهبة إ أيها الحمقى

 .نهايتكم

ا ونظرت نظرة وبعد قليل من الوقت كانت تقف أمام البئر العميق تركت يدا ولداه

أولادها إلى  آخره لذلك ابتسمت ثم نظرت ا تكاد لا ترىعميقً  بداخل البئر فوجدته

شعورهم على  الثلاثة بعيون راضية عما هي مقدمة عليه ولمست وجوههم ومسحت

به أي كره أو أنانية ثم قالت لأولادها وكأنها تحكي حكاية لطيفة بحب صاف لا يشو 

 م النعاسمن التي تحكيها لهم كل يوم قبل أن يغلبه

 البئر مدخل سري .لقد وجدت في هذه.نتظرها منذ زمنلقد حانت اللحظة التي كنا ن  -

 خرالأكبر في لهفة وبابتسامة هو الآ فقال ولدها قالتها وهي تبتسم

 الذي حكيتي لنا عنه  ب!! أتقصدين مدخل بلاد العجائ  مدخل سري -

 فأومأت بابتسامة أي نعم

 ه وهو يقول لهظر لأخي اد الطفل يطير من الفرح ون فك

 حيث سنجد أبي هناك بلاد العجائبإلى  لقد وجدت أمنا الباب السري الذي يؤدي -

 ان في الهواء زفطار الطفلين من الفرح وهما ممسكان بيدي بعضهما ويتقاف

 قالتحتى   وهي تنظر لهماانتظرت الأم قليلًا 

 بك أيدينا ببعضها ثم نقفزحافة البئر ونشعلى  اكل ما يجب أن نفعله أن نقف جميعً  -

  .داخل البئرإلى 

 

وأصبحت موحلة  كانت الليلة السابقة قد أمطرت مطرًا شديداً وقد غرقت الشوارع

 بعد اجتماعه مع رؤوس القبائل  نفسها القبيلة في الليلةإلى  صادق العودةعلى  وتعذر

ين وهو عائد من لا يراه أحد البصاصعود في الصباح وكان يدعو الله أولذلك قرر أن ي

 رجال الملك ويهدم كل ما كان يخطط لهإلى  فيصل الأمرأخرى  قبيلة

أطراف حدود على  لذلك مر بالبئر الذي تمكن منهوفي طريق عودته كان العطش قد 

ليشرب وقبل أن يصل لمح صادق امرأة تقف مع طفلين تتحدث معهما  الشمالية القبيلة

ليشرب  شيئاً عطي له شربة ماء حيث أنه لا يملكوكاد أن ينادي عليها لتنتظره لكي ت

حافة البئر ثم على  فيه ولكنه تراجع عن هذا الأمر عندما رأها تحمل رضيعها وتقف

وقفا بجانبها وما أن رأهم صادق وبرغم أنه لم يفهم حتى  الصعودعلى  تساعد طفليها



وة وكان يراقبهم ناحيتهم بأشد ما أوتي من ق ا يحدث في بادئ الأمر إلا أنه جرىماذ

 أعماق البئرإلى  الحافة ينظرونعلى  وهم يمسكون بأيدي بعضهم ويقفون

أعماق البئر ولما رأهم إلى  المرأة وهي تنظر ناحية أطفالها قبل أن تقفز معهم ورأى

ازالت بعيدة بينه وكانت المسافة م يمد يده ناحيتهمصادق صرخ صرخة شديدة وهو 

إلى  يكاد أن يقتله الحزن ولما وصل ناحية البئر نظروبين البئر فزاد من سرعته و

الماء وسرعان ما تبطش ب يد صغيرة  إلا أنه رأى شيئاً داخله فلم يستطع أن يتبين

ز في البئر برغم ن يقفقرر أحتى  ذا المشهد المحزنصادق ه اختفت وما أن رأى

 أن هم أن يقفز إلا ا وبالفعلا ولن يجدي نفعً ن ذلك الأمر يعد انتحارً معرفته السابقة أ

 خر لحظةأن يقفز في آ وي من الخلف ومنعتهبجسده الق حاطتيداً امتدت وأ

 منعهعلى  حاول صادق أن يفلت من يدي قاسم إلا أن الأخير أصر، كانت يد قاسم

ا ولن نهم قد غرقوا جميعً ا وأمن القفز وأخذ يقنعه أن القفز خلفهم لن يجدي نفعً 

 ائً ييستطيع أن يفعل لهم ش

حائط البئر وتنهمر عبراته بغزارة ويكاد يتقد على  فجلس صادق منهارًا وأسند جسده

 جلس قاسم بجانبهحتى  وطال الصمتشيء  ا ولم يقل أيصدره نارً 

 وهو يقول

البضائع ومن الواضح أنها لم تكن تمتلك إلى  دكان خادع اليوم تنظرإلى  تلقد جاء -

وتمشي وقد رأيتها وعزمت  حفنةادت تأخذ وك القمح امتدت يدها غير مرة نحو مالًا 

إلا أن نفسها العفيفة أبت أن  يريلم يرها أحد غ ما دامأن أتركها تأخذ ما أرادت 

الضعف سمعتها تقول بعد صراع طال إلى  شيء ولما رفع خادع أسعار كلتسرق 

 مع نفسها )وكيف سأطعم أطفالي(

 والفاكهة والخضروات قمحلبعض ا اقالتها وغادرت من فورها وبعد قليل أخذت أن 

 

 ثم أكمل معه يحمله اوأشار ناحية كيسً 

ما لم أجدها سألت جيرانها وأخذت أسأل الناس عنها في لمنزلها و إلى  واتجهت -

 هناإلى  قادتني قدميحتى  مكان تحركهاعلى  ويشيروا لي الشوارع

 ولكني لم ألحق بها 

 وهو يقول شدةب  تألم قاسم

 !رقت ما أرادت أن تأكله لما كان مصيرها هكذا اليوميالها من حمقاء لو س -

 

 تختلط بنظرة استغراب من دموعه التي نظر له صادق نظرة احتقار مما قال للتو

ل أن يلحق جبينه وهو يحاوعلى  خده والتي لا شك دموع صادقة والعرق الذيعلى 

 مرأة ليعطي لها ما في يده من طعام وقالبهذه ال

ها إلا القليل يا قاسم رغم الحاجة إلا أن مبادئها لم تكسرها رغم هذه أشياء لا يدرك -

 قوة الجوع وغلبة حب الأبناء

 وأكمل وقد تبدلت ملامحه لغضب شديد

 خر أيامه في هذه الدنياأما خادع فهذه آ -



أن يثنيه عن ما ينوي  حاولًا من خلفه م يجري قاسمو وهم منتفضا ناحية دكان خادع 

 .فعله

ء كان خادع قد أرسل في طلب راضي ليتحدث معه حول ما كان ينويه في تلك الأثنا

ه بشكل يهز قدمي ليلة السابقة وجلس راضي مرتبكًا صادق وما تحدثوا فيه في ال

وهو يرمق في جانب من الدكان ينتظر خادع الذي كان يتحدث مع أحد رجاله  غريب

 و مبتسم ولما فرغ عاد وجلس بجانب راضي وه راضي بين الفينة والأخرى

لأن راضي يخاف من شيء  وقد عرف خادع أن الترغيب لم يكن ليغري راضي في

نما هي طيبة وخوف هكذا هي قدر وافر من الذكاء إعلى  أنه ليسظله بجانب 

مطلقًا ولكن خوفه يمنعه من أن يبدي رأيه في  االدوام هو لا يأذي أحدً على  شخصيته

العائلة وخلفه راضي لأنه أكبر رجال ولما مات الشيخ عبدالجليل كبير شيء  أي

ه ون بسهولة تابع له ولكن راضي فاجأعائلته فرح خادع لأنه ظن أن راضي سيك

 غير عادته بأمر يحيطه الخطر من كل جوانبه على  أمس عندما وافق

 عبوس إلى  قال خادع وقد تبدلت ابتسامته

  ما قاله هذا المعتوهعلى  أنا لا أعلم كيف وافقت أمس -

 هد واستطردتن

 كتفيك في الفترة القادمةعلى  رقبتك ربما لا ترغب في أن تبقى -

 تحسس راضي رقبته وقال بتلعثم

 ر غير كتفي ولو انتزعت من مكانها فستتلفخرقبتي رقبتي ليس لها مكان آ -

 كاد رأسهما أن يتلامسا حتى  مسك بيد راضي بقوة واقترب منهخادع وأ انتفض

 عائلتكعلى  عيالك نفسك فعلىعلى  ايا رجل لو لم تكن خائفً  أتظن أن الأمر مزحة -

فقد كان  بالفعل لربما هي حقيقة.، أتظن أن الجنة التي كان يتحدث عنها صادق حقيقة

 يخدع الجميع راضي نه يخدعكم ياإ يتحدث عن الجنة التي بعد الموت

 

 س عليهالكرسي الذي كان يجلعلى  من يد راضي وأرجع ظهره أفلت خادع قبضته

 وبعد طول انتظار قال راضي بشئ من الخوفشيء  وانتظر أن يقول راضي أي

الدوام ولم على  ربما أنا لست في شجاعتكم وربما أنا خائف، ماذا تريد مني يا خادع -

ا لم أجدك تقترح وأنا أيضً   لأن أكون كبير عائلتي ولكن هكذا هو قدريأكن مؤهلًا 

 حل أخر غير الذي قاله صادق 

 رائب القادمة ستحصد ما تبقي من رجال القبيلة ولن يبقي منا أحدالض

 ة حولهم وهو يشير بيديه نحو البضائع المرصوص وقال نظرله نظرة ماكرة

 أنت ولكن لن تطيق العيش بمفردك ربما ستبقى -

 قال خادع بتلهف

إلى  معي كل من يهمني أمره كل من دخل من قال إني سأبقى بمفردي؟ سيبقى -

 طوعي

 النهايةإلى  بل وسأتكفل به وبعائلته

ستتكفل به وبعائلته !! والله لولا لبن الماعز الذي أحضرته أم مريم أمس لكنت بت  -

 ؟رأيك فقل لي كيف كنت ستواجه صادق على  من غير عشاء ثم هب أني وافقتك



يارجل قاسم الذي يعمل في دكانك وخادمك  ؟خرأكنت ستعرض عليه رشوة هو الآ

 حيال هذا الأمر شيئاً صادق وخالفك ولم تستطع أن تفعل ما قالهعلى  افقالمطيع و 

 

 وقال راضي من خادعاقترب 

اسمع يا خادع ربما أنا جبان ولكني لست مخادع وأمتلك عقل وصدقني لطالما غلب  -

، ما قاله صادقعلى  من الموافقةا جد مفرً لذات لم أخوفي عقلي ولكن هذه المرة با

ا تحت ففي النهاية رقابنا جميعً  ما يقولعل ما يريده صادق وتلتزم بنت لابد أن تفوأ

 لو وقعت تحت مقصلة الملكشيء  المقصلة ولن تنفعك سلة التفاح هذه في

 تنحنح راضي وقال بابتسامة

ا وتحيك ثوبا منذ نها لم تأكل منذ عشرين عامً ما رأيك أن تعطيني تفاحة لمريم إ -

 مر؟نفس المدة وقد أعياها هذا الأ

 اعتدل خادع في جلسته وقد بدت ملامح الجدية عليه وهو يقول

 بخمسةالتفاح  -

بيث يتضاعف ثمنه بين ن هذا التفاح لخ والله إ، أمس قطعتينألم يكن ب  التفاح بخمسة -

يا خادع بأي عقل سماك أبوك خادع؟ ألم يكن يستطيع أن يسميك  ل ليق، يوم وليلة

 ..هولة ما أنت عليهلكي لا يعرف الناس بس ادل عمثلًا 

ا نحو هذا النحو ذهب مسرعً على  ه راضينظر له خادع بشيء من الغلظة ولما رآ

 .داره

 

الملك كان صادق يمشي في السوق بهيبة ويحمل في يده عصًا ضخمة وكان عسكر 

إلا لضخامة جسده وهيبته فلم يكن يجرؤ أحدهم أن  وبرغم سطوتهم يخشونه لا لشيء

حياة ولطالما كان الذين يسعون في ضروب على  أحرص الناس يمسه بسوء فقد كانوا

 حياتهم على  الباطل أحرص الناس

حتى  تقدم صادق نحو الدكان الذي كاد أن يبتلع السوق عن آخره وما أن رأه خادع

ظن أن صادق عرف ما يخفيه من علاقة قوية مع رجال الملك لذا اختبئ خلف رجاله 

خرين من صادق والشر ن يملؤهم الخوف هم الآيرتعد من الخوف ورجاله كا وهو

 الذي ينطلق من عينيه 

ان وفي قفاه كان قاسم يقول له صادق وهو يتقدم نحو الدكإلى  في السوق الناسالتفت 

 من الهمس بشيء

الملك وأنت إلى  سوف يفتضح أمرنا لو تعرضت له بأي سوء سوف يصل الخبر -

 مصلحة القبيلة إلى  نظرا، مكان في كل ني كره وبصاصيه منتشربنفسك عس ترى

 سوف تهدم خطتك في لحظة غضب

 

 دخل صادق ووقف أمام الدكان فتجمع الناس حوله وهم لا يعرفون ماذا يحدث

 ا من الهواء وقال بصوت جهوري يكاد يخترق الأسماعا عميقً تنهد صادق وأخذ نفسً 

 



مرأة عندما يقود الجوع ا، اعً نسانيتنا جمي ة فقدنا إالعزة والكرام لقد فقدنا اليوم معنى -

 الموت فهنا يجب أن نقف وقفة لا رجوع فيهاإلى  وأطفالها الثلاثة

 قفزت المرأة وأطفالها في البئر وغرقت وغرق معها شرفنا ولن نسترد جزء منه

 همفالها من البئر وندفنهم بجانب أبينخرجها هي وأطحتى 

وقد فطنوا أن سندس قد  وبكاءً ا وأصوات النساء حزنا تعالت أصوات الرجال نقاشً 

 اأطفالها يموتون جوعً  الموت خشية أن ترىإلى  ألقت بنفسها وأطفالها الثلاثة

 نظر صادق حوله وقال بصوت شديد ارتجت منه القلوب

يوم جمع الضرائب لن تجوع عائلة ولن يموت طفل من الجوع  من اليوم وحتى -

 ا يكفيها أو م فلكل بيت من بيوت القبيلة صاع من القمح

 ذلك نحن رؤوس العائلات أنا صادق وأخي قاسم وأخي راضي على  وقد اتفقنا

 

 وهنا ظهر راضي من بين الناس وقد نفخ صدره وهو ينظر لصادق

 وأكمل صادق 

 نا خادع بكل هذا من حر مالهوقد تبرع أخو -

 ةصادق ناحية الدكان وهو يقول بغلظ نظر

 ؟أليس هذا صحيح يا خادع -

وطال صمته وهو يتأمل جموع الناس  من خلف رجاله وهو ينظر لصادق ظهر خادع

ها الغضب والتي قرأ فيهما أيضاً عيني صادق التي يملأيرى الواقفة والمتلهفة لرده و 

 ل بصوت لا يكاد يخرجمقتله لو لم يجب بما يريده لذلك قا

 نعم -

يبالغ الناس في لم يكن الناس ليصدقوا خادع ولو للحظة لولا وجود صادق وقبل أن 

 فرحهم وردود أفعالهم قال صادق

 

 نتنفس لنكرم أختنا الأبية العزيزة وأطفالهاحتى  أو  وقبل أن نأكل أو نشربالآن و  -

 

هل وكاد أن يجن وبدت منه ابتسامة م واقف يراقب ردة فعل خادع الذي ذكان قاس

 .رضا لما فعله صادق بخادع

 وقبل ل أهل القبيلة وقد حمل بعضهم حبالًا جُ  تبعهه ناحية البئر وقد انزل صادق واتج 

ناحية المخازن  اأن يختفي الجمع عن الأنظار جمع خادع رجاله وأمرهم أن يذهبو 

 قبل أن يعود الناسبيته إلى  من البضائع ويحملوا ما يستطيعون حمله

بجانبه أمام البئر وكان وقف حتى  أرسل صادق في طلب خادع الذي ارتبك وما لبس

ع ذفي ج   ثم ربطه طويلًا صنع حبلًا حتى   قصيرة ببعضهارجال يربط حبالًا أحد ال

لم تكن مساحة البئر كبيرة لذا تكدس الناس من حوله وكان يقف ، نخلة قريب من البئر

يساره يقف خادع وقد كان يتصبب عرقًا أما  يمينه قاسم وعلىعلى  بجانب صادق

لا يتمزق ويسقط من حتى  لحبلراضي فأمره صادق أن يقف عند النخلة لمراقبة ا

 عليه هو الأخر في البئر



البئر ثم ناول خادع إلى  نظر صادق، تأكد الرجل من سلامة الحبل ثم أعطاه لصادق

 الحبل وهو يقول

البئر ولكن احرص ألا تنزلق إلى  أنت تعلم ماذا يجب أن تفعل تمسك الحبل ثم تنزل -

إلى  وتغرق وعندما تصلق الحبل لا يتمزحتى  واحرص أيضا أن تنزل ببطء شديد

على  اا جسدً الماء وابحث عن الأجساد الطاهرة واحملها جسدً إلى  نزلقاع البئر ا

نستخرج الأجساد حتى  بيوتناإلى  ا أننا لن نذهبظهرك واصعد ولتعلم ولتعلموا جميعً 

 الأربعة 

 في لًا أحد الرجال الواقفين حوله والذي يعمل شياعلى  أمسك خادع الحبل ثم نادى

 دكانه ولما وقف أمامه وقبل أن يتكلم أوقفه صادق وقال بغيظ

 ما تنجو وتخرج الأجساد الأربعة أو تموت معهمإ ..بنفسك -

أحد منهم ناحية البئر فكلهم في  ا عن عسكر الملك ولكن لم يأت  نظر خادع حوله باحثً 

 السوق وفي شوارع القبيلة

فيما قال فقد تملك الخوف من خادع في بلع خادع ريقه ولم يجرؤ أن يناقش صادق 

  لم يحدث من قبل اهذا الوقت كم

حافة البئر وربط طرف الحبل الأخر حول بطنه وهو يرتعد ويكاد يصرخ على  وقف

حتى  خوفصادق ب عينيإلى  من الخوف والغضب ثم بدأ ينزل ببطء وهو ينظر

 غاب عن الأنظار 

أغنياء القبيلة ورأس عائلته يمتثل  خادع أغنى، غير مصدقين ما يحدثكان الناس 

 العرش هناك في قصر التل على  لأوامر صادق كأنه الملك وليس الذي يجلس

في الكلام مع أحد رجال عائلته وقد  اجده منهمكً رمق قاسم راضي ناحية النخلة فو

الأسفل ناحية إلى  ترك الحبل دون مراقبة وكان الحبل يهتز كلما أخذ خادع خطوة

 اقاسم الحبل هكذا يكاد ينفلت تركه ولم يخبر أحدً  رأى الماء ولما

رف في السنين الأخيرة من جراء ا وقد كان أصابه الت باردً  الماء فوجدهإلى  هبط خادع

 مشقةعليه أيما  االنعمة التي أنعمت عليه من حيث لا يدري لذلك كان الأمر شاقً 

فشل لوقت طويل  ولكنهشيء  وأخذ يرتعد من الخوف والبرد وأخذ يبحث عن أي

 ولما طال الوقت مال صادق ناحية البئر وقال 

 ماذا وجدت يا خادع  -

 فقال خادع بصوت يمتزج برجفة البرد

 الأنحتى  شيئاً لم أجد -

 بحث جيداًالماء واإلى  انزل -

مصدق ما يحدث نزل خادع تحت الماء لمسافة ليست قصيرة وكان يبحث وهو غير 

 له

 جلباب أمه وصرخ خادععلى  ة الرضيع وقد ضم يدهوفجأة ارتطمت بقدمه جث

 السطح وهو يقولإلى  تحت الماء ثم خرج

 الأم ورضيعهالقد وجدت  -

السطح ولما إلى  وأمه ناحيته وأخرجهما وشد الرضيعأخرى  الجثتين مرةإلى  نزل

أة منه وبدأ وأخذ صادق جثة المر سطح الماء وجد صادق بجانبه ففزعإلى  صعد



في الناس  ونادى بطنهعلى  بجانب الحبل الملتف خر كان قد جلبه معهآ يربطها بحبل

 زال يحمل جثة الرضيع وهو يقول لهي  وهو يحمل جثة المرأة وينظر لخادع الذي لا

 :في اشمئزاز

 

 نسائنا  الأغراب يحملون عنحن لا ند -

وما  خارج البئرإلى  البئر يشدون الحبلين ليخرج صادق وسندس وبدأ الناس في أعلى

الأرض وضع صادق على  اوفرش الناس فراشً صوت النساء نحيبًا  ىلبس أن تعال

 ونادي في خادع أخرى  جثة سندس عليه وغطاها النساء واتجه ناحية البئر مرة

 تمسك بالرضيع جيداً واياك أن تفلتهالآن  -

لة يحمل الرضيع بين يديه ادع كأنه خرقة مبلظهر خ حتى  وأخذوا يسحبون الحبل 

نزل خادع بغير ، بجانب أمه وأمره أن ينزل مرة أخرىخذه صادق منه ووضعه أ

 كادت الشمس أن تغيب وحتىحتى  حول منه ولا قوة وأخذ يبحث في الماء طويلًا 

جثتين الأخرتين ولكنه خارت قواه وبعد قليل صرخ خادع بصوت مبحوح أنه وجد ال

ن وقد اع البئر وربطا الولدي قإلى  نك نزل رجلاالخروج بهما لذلعلى  لم يكن يقوى

أمرهما صادق أن يدعا خادع يحمل الجثتين مع مساعدة قليلة لو لم يستطع حملهما 

طهما الناس منه وفي قالبئر وهو يحمل الجثتين الت  أعلىإلى  ولما خرج خادع بمفرده

سرعة غريبة كانوا يحملون الأطفال الثلاثة وأمهم نحو بيتهم تاركين خادع بمفرده 

والغريب أن ولا يكاد يستطيع أن يلتقط أنفاسه حافة البئر وقد حل الظلام على  اجالسً 

الأقدام متبعين باقي أهل على  اوا به وذهبوا سيرً يعبأولم  رجال خادع نفسهم تركوه

اختلطت فيه ثورة الغضب مع دموع الحزن وألم رؤية  ا جللًا كان مشهدً ، القبيلة

 .موتىحول لهم ولا قوة الأطفال الذين لا 

ن من قتل نفسها وأولادها وذلك لأما فعلت على  م أحد قط الأملُ والغريب أنه لم ي   

ا أن الجميع قد ذاقوا مر الحاجة ومرار الفقر والجوع وربما قد حدثتهم أنفسهم يومً 

في غد  أو أملًا  أسكتت صوت بكاء الأطفال يفعلوا مثلها ولكن أوقفتهم كسرة خبز

  .مختلف

 

وقد بلغ من الضيق والغيظ ما بلغ وكان يمر بين أقفاص الفاكهة خادع بيته وصل 

والخضروات وأجونة الأرز والقمح والذرة في مدخل بيته والتي جلبها عماله كما 

  .أمرهم والتي من كثرتها لم يستطع أن يفتح باب البيت بسهولة

خدها على  لطمهاحتى  وعندما وصل قابلته خادمته زينب العجوز وما أن رأها

  .الأرض وهي تصرخعلى  ودفعها فوقعت

زوجها  يفقد رأت في عين ئاًشي صراخ زينب ولم تقلعلى  خرجت حسناء من الداخل

  .يكفيها لتفهموفي ملابسه المبتلة ما 

 يشبه الجنون وهو يقول  يءأمسك خادع بالخادمة وظل يلطمها لطمات قوية بغيظ وش

ما نجلس على  ظننتم لحظة أنكم ستجلسونأيها الرعاع أنتم مخلوقات لابد أن تباد أ -

  !هيهات أن تفعلوا ؟وتنعمون بما ننعموتأكلون ما نأكل 

  .إن أمثاكم لو لم يكونوا أنعامًا لنا فلن يكونوا إلا تحت التراب



  .كل هذا ىلم تفهم زينب ما يحدث وما ذنبها ولم تفهم ماذا فعلت لتتلق

جيرة ت مس ءانت زينب تنظر لحسناا وكطً وسغرفة مجاورة وأحضر إلى  دخل خادع

  .ما ستناله زينبعض لا ينالها بحتى  ثرت أن تصمتولكن حسناء آ

يرجع حتى  ساعة كاملة لا يكاد يستريح دقيقةنصف أخذ خادع يضرب زينب ل

 ىلضربها مرة أخر

 كثيرة وبعد أن كانت تصرخ في بداية الأمر صمتت فجأة  نزفت زينب دماءً 

 غرفتهإلى  ينه وترك زينب غارقة في دمائها ودخلمسح خادع العرق من جبف

إلى  الخدم ليحملوا زينبعلى  حسناء ماذا تفعل ولكنها سرعان ما نادت لم تدر  

  .غرفتها داخل المنزل

خادع وأغلقت الباب خلفها ثم اقتربت منه وكان إلى  بعد قليل من الوقت دخلت حسناء

 احب وبادرته قائلةسه المبتله ووجهه الشبسريره بملاعلى  اجالسً 

 .لقد ماتت زينب -

 :بيديه وقد هاله الخبر وقال وهو يشير ليهاالتفت إ

 ماتت ماتت؟ -

 .ماذا سنفعل؟.منذ لحظات نعم لفظت أنفاسها الأخيرة -

ُ  ريقه وقال في نفسه )لو علم صادق بلع خادع  (محالة قتل لاسأ

 :وبعد تفكير قال

 .الخدمعلى  نادي -

ملامحهم أنهم ليسوا على  ثلاثة رجال يبدو م فأتوا من فورهم الخدعلى  نادت حسناء

هم أصحاب ملامح أسيوية متجهمين وعابسي من أبناء القبيلة أو المملكة كلها 

 الدوام على  ر رجاله بدقةايبدو أن خادع كان يخت .الوجوه

 كم أحدالا يرأعلى  خذوا زينب وادفنوها في الصحراء واحرصوا -

ة زينب وفي ظل انشغال الناس بدفن سندس وأبنائها كان خدم حمل الثلاثة رجال جث 

 وصلواحتى  يسيرون في ليل القبيلة المعتم ومن خلال شوارعها الضيقة ساروا خادع

بعد  ىها وعلءنها سندس وأبناي أخرجوا مبئر الت لوبجوار ا ىحدود القبائل الأخرإلى 

مة مع كل ضربة فأس تحفر لتذبح الرح ى حفروا ليدفنوا زينب هي الأخر أمتار قليلة

  .لتدفن المظلومين

 

 :بتردد قالت حسناء

 لقد قتلت المرأة؟ هكذا من قبل وجي العزيز لم أرك  زماذا بك يا  -

 :قال بارتباك شديد

 .بلم أقصد أن أفعل ولكنه السب  -

 :عقدت حاجبيها وجلست وهي تتنهد

 لاشك أنك تتحدث عن صادق -

على  اقتربت منه حسناء وربتت.ألم ولم يتكلم رأسه وهزها فيعلى  وضع خادع يده

  :كتفه

 .ربما حان الوقت -



 :رأسه وقالعلى  زالت امه التي ي نظر لها خادع من خلف يد

جميع الحيل حينها سأخبر الملك وبنفسي د ن تنفخر ما أقوم به فبعد أآهذا الآن س لي -

 .هناك أمر أخير سأفعله لا محالة الآن ولكن 

خدمه في الخارج فخرج  شرارًا وقبل أن يكمل سمع صوت انتتقدنظر لها وعينيه 

 إليهم مسرعًا ووقف الثلاثة يرمقونه وقد اتسخت أقدامهم وملابسهم فبادرهم خادع

 ؟هل رأكم أحد -

 :فقال أحدهم

لم يرنا أحد ونحن ندفن زينب ولكننا قابلنا قاسم ونحن عائدون وأخذ يستجوبنا كأننا  -

ملابسنا المتسخة وعن سبب خروجنا في هذا الوقت من الليل فسألنا عن  أمام قاض  

وبرغم أننا قلنا له أننا كنا نتبع الجنازة وخفنا أن نتأخر عن مولانا خادع لذا رجعنا من 

طريق مختلف غير ممهد إلا أنه لم يصدق هذا الأمر و مشينا من أمامه وكله شك في 

 أمرنا

 وأين دفنتم زينب -

 بجوارالبئر -

 ملامح خادع المفاجئة على ظهرت

 أي بئر؟ -

 المرأة وأولادها اليوم االبئر الذي غرقت فيه -

 غضب خادع واحمر وجهه وأخذ يضرب في ثلاثتهم بعنف

 نايا أغبياء البئر الذي يشرب منه أبناء قبيلتنا والقبائل المجاورة ستفضحون أمر -

 .بئس العقول عقولكم

  :هدأ خادع بعد قليل ثم استطرد

 الصحراء إلى  نتصف الليل سأخرج معكم لكي ننقلها من هذا المكانحين ي -

 .الأمر ينتهي هذاحتى  أغربوا عن وجهي ولا أحد ينام منكمالآن و 

 الداخل وظهرت حسناء قادمة من غرفة النوم وهي تقول بغضبإلى  الخدم أسرع

 ؟وما هذه الثياب المبللةبك وماذا فعل هذا الأحمق اليوم  -

ن تملك الغضب بأسنانه بعنف ثم قال بعد أاتسعت عيناه وعض شفتيه تنهد خادع و  

 :منه

خلع ملابسي لقد أرغمني بكل بساطة أن أ، الدم هانة لا يمحوها إلالقد أهانني اليوم إ -

وأنزل للبئر أبحث عن المرأة المعتوهة وأبنائها طوال النهار في البئر ورفض أن 

 بقليل كان قد فرضذلك عدني أحد وقبل أن يساحتى  ينزل أحد رجالي مكاني ورفض

صاع من قمح أو شعير لكل بيت من بيوت ، عليا ضرائب كما يفعل الملوك برعاياهم

 .كل يوم موعد جمع الضرائبحتى  القبيلة

 

  :فمها ولم تصدق شغرت حسناء

 ولماذا لم ترفض؟ -

نما هو إ لقبيلة وقال بدهاء أن هذا الأمرن أفعل لقد جمع كل اأرفض! وكيف لي أ -

  .من الموافقة اجد مناصً ب خاطر مني ولم أاقتراحي أنا وعن طي



ن أوافق أنه إما أ رأيت في عينيه، ق فقد كان غضبانثم أني لم أكن أستطيع إلا ان أواف

 ، فعله ةأو سيقتلني فلم أجد مفرًا من الموافقة بعد أن تملكني الخوف من رد

 :قالت حسناء

لابد أن تخبر الملك ، لذي فرضه زاد قوة وجرأة عليناكلما اقترب موعد الرحيل ا -

 صباح لم يعد هناك وقت لنضيعه غداً في ال

أخر  ار أمرً سأ أخر ولكنهشيء  منطقه من أيإلى  نظر لها وقد أحس أن كلامها أقرب

 وجهها حينما قال لها  على في نفسه فهمته حسناء وظهرت ابتسامة خبيثة

 من الجبل انرسلي أحد الخدم في طلب مكرا -

ه شرارًا في البنية طويل أصلع الرأس تتقد عيناقوي ، مكران هذا رجل بلا قلب

رجل يقول عن نفسه أنه في صغره انتزع قلبه بيديه وأكله كوجبة ، غضبه وفي فرحه

 .غذاء لذا هو يقتل بلا رحمة مقابل المال

 

القبيلة على  وقد ساد  في تلك الأثناء كان أهل القبيلة قد عادوا من دفن سندس وأطفالها

ا في هذه الليلة يتً ا ب بيوت القبيلة بيتً  لو دخلت  ، من المستقبل المظلم وخوف   شديد   حزن  

وس الأطفال رءعلى  أطفالهم خوفًا وتنزل دموعهم وقد ضموا بلوجدت كل أم وأ

ولا تنتهي حسرة الخوف والألم بالنوم فتلاحقهم في أحلامهم تدور عليهم ولا تتركهم 

الرجال )وتكاد أرواحهم تخرج من بين ضلوعهم هكذا عاش أهل قبيلة الرعاع إلا 

 أن تأمن كل أسرة أراد، ألم الذل والخوف وهكذا أراد صادق أن يغير كل هذا (اسابقً 

زوجها أراد أن يتذوق الجميع طعم الحرية وطعم على  أولادها وكل زوجةعلى 

 .الحياة
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ا بغطاء يخفي ملامحه يسير بين ليل خرج صادق كعادته متلحفً حينما انتصف ال

ا نحو بيت الشيخ ثابت الذي فيه شوارع القبيلة لا يرغب في أن يراه أحد متجهً 

ما يجتمع كل ليلة منذ شهر مع رؤساء قبائل المملكة للتشاور في أمور كسيجتمع 

 منيلة التي تعاني فقط المملكة والملك الظالم ورجاله ولم تكن قبيلة الرعاع هي القب 

لم تسلم من ظلم الملك  ن القبائل الأخرىإلا أن كانت أكثرها معاناة قبائل المملكة وإ

الذي كان يسير فيه نفسه وفي الوقت وحاشيته ونالها من الظلم ما اقتسُم لها منه 

ن عرون هم الأخرين او جانبي يتصادق كان خادع يسير ورجاله بجانبه في شارع 

على  لا يروا بعضهم ولكنهما في النهاية لو ظلا يسيرانأخرى  كن لعلةالأنظار ول

خر ولا يرغب في رؤيته ة عند البئر وكلاهما يختبئ من الآهذا النحو فسيلتقيا لا محال

يدري به الطرفان سُمع  وفي خضم هذا الصراع المحتدم والذي لا يفعل ما يفعله

 نفسه كل منهما خلف المنزل ا اختبأهمن عند البئر وبمجرد أن سمعا صوت جلبه آتية

يساره ينظرون ماذا يحدث عند البئر كان على  خريمين المنزل والآعلى  أحدهم

عسكر الملك الموكلون بحراسة حدود قبيلة الرعاع قد ذهبوا ناحية البئر ليشربوا 

لا ثر أبة بينهم وبين خادع إلا أن خادع آوكانوا خمسة رجال وبرغم العلاقة الطي

أن يتسرب  أو يتسرب الخبر ولم يكن خادع يخشىعل ماذا يف لا يعرفونحتى  هن يرو

حدث  نما يخاف أن يعلم صادق مابزينب للملك أو لقاضي المملكة وإ خبر ما فعل

  .يدهعلى  لزينب وعندها سيكون مصيره الموت لا محالة

 ن يتسامرون ويسُمع ضحكاتهم عنديواقف ن وظل عسكر الملكي ظل الطرفان مختبئ 

على  عازمينى خرالبئر وبعد مرور قليل من الوقت تحرك العسكر ناحية الجهة الأ

تحرك من مكانه وتبعه خادع ورجاله يسيرون حتى  صادق همآن رالعودة لاحقًا وما أ

بغطاء  امتلحفً  وجد رجلًا حتى  يمينهإلى  ينظرأن من الهمس وما كاد خادع  يءبش

ختباء ولم يرهم صادق بل خدمه بالاإلى  رأشاحتى  خفي ملامحة وما كاد أن يراهيُ 

على  برغم الغطاء الذي سار ناحية البئر عابرًا حدود القبيلة وعندما تأمله خادع عرفه

وجهه وأمر رجاله بالسير ناحية مكان دفن زينب ولمح صادق يسير في الصحراء 

أين الفاصلة فازداد ارتيابه وشكه وأمر أحد خدمه الثلاثة أن يتبع صادق ويعرف 

لا يراه ووقف حتى  تحرك الخادم خلف صادق ببطء، يذهب ويعود ليخبره ماذا حدث

ا جثة زينب ين وهم يحفرون بجانب البئر ويخرج رأس الخادمين الأخرعلى  خادع

الصحراء في منطقة مهجورة خارج القبيلة إلى  تبعوا خادعحتى  وما أن أخرجاها

 رمال الصحراء.تحت  حفرة عميقة ليواروا جثة زينب نوأخذوا يحفرو

ولم  هذا المصير ىن مسكينة هي لا تدري لماذا قتُلت وما الذي ارتكبته لتلقم يالها

وجهها الذي تخضب بالدماء وملابسها التي تقطعت يرى يحس خادع بأي ندم وهو 

بمصير حفيدها من ولدها الذي قتله رجال الملك  وط عليها ولم يبال  سمن أثر نزول ال

لتأتي له بطعامه الآن أعوام والذي ربما هو ينتظرها  العشرةولد ذو منذ عام ذلك ال



والذي لم يعد له من يعوله وبعد أن مر وقت طويل قذف رجاله بجسد زينب في 

 خادع لما يحدث تركهم وعاد نَّ وما أن اطمأ اوشرعوا في ردمه وهاحفرالحفرة التي 

 .ثارهم من المكانآ خفاء معالمبأن يتأكدوا من إمنزله بعد أن أخبرهم إلى 

 

زال خادم خادع ي  بيت الشيخ ثابت ولاإلى  اار صادق بمفرده في الصحراء متجهً س

حس أن هناك حركة خلفه وأخذ ن أبعيد التفت صادق خلفه فجأة بعد أ يتبعه بحذر ومن

خلف صخرة وأخذ يراقب صادق  المعتم في حين أن خادم خادع توارىيتأمل الظلام 

م أن الخاد نَّ ن اطمأفي هذا الظلام وأكمل طريقه وبعد أ ئاًشي يرى الذي يأس أن 

، بيت الشيخ ثابتإلى  السلام ثمقبيلة  وخيم منازلإلى  دخلحتى  ه تبعهصادق لم ير

التف خلف البيت الذي كان يحرسه عدة رجال يحملون مشاعل من نار وبين ثنيات 

جد العديد من الرجال الذين داخل البيت ليإلى  نافذة شبه مغلقة خلف البيت نظر الخادم

لا يعرف معظمهم ولكن ما أثار انتباهه وجود الشيخ ثابت كبير قبيلة السلام والشيخ 

واني كبير قبيلة قعبدالقادر العوني كبير قبيلة المواريد وبلال وأسامة أبناء الشيخ ال

أبناء  الخُلج والذي قتل منذ شهور قليلة بيد رجال الملك وعرفهم الخادم لشهرتهم بين

 القبائل الأربعة.

زال لم يلتقط أنفاسه بعد في حين بادره الشيخ ي جلس الرجال يتوسطهم صادق الذي لا

 كتفهعلى  ثابت يقول له وهو يربت

 تلك المرأة ..حادثة مفزعة ولكن ما الذي دعى.علمنا ما حدث للمرأة وأطفالها اليوم -

  .ذلك يعد كفر برحمة الله .هذا الأمرعلى  الإقدامعلى 

 :بلع صادق ريقه وأخذ نفسًا من الهواء وهو يقول

أن الناس في  البشر وليس رحمة الله ثم لا تنس   .الكفر برحمة.يا شيخ ثابت .الجوع -

كسرهم الجوع والخوف وقلة الحيلة ، ل قبائل المملكةقبيلتنا أكثر الناس ابتلاء من جُ 

 أطفالهمعلى  وقتلهم الخوف

 :قال الشيخ ثابت

 ن تقتل نفسك وأولادك ا أا ليس كافيً ولكن هذ -

الشيخ عبدالقادر العوني الشيخ المسن ذو اللحية البيضاء العريضة  وهنا قاطعه

 المختلطة بالحمرة الذي بلغ عامه السابع بعد المائة في رصانة وهدوء الخبير

وأمام باب البيت  ك في بيتكسكين عريض حاد يريد أن يقتل أبناءعندما يقف رجل ب  -

ذ ستقفز في البئر يا شيخ في السماء طائر جارح سيختطف أبناءك عندئ جائع و  ذئب

 .ثابت

ن أ أدر ولكنه واحترامًا لسنه لم يشلم يفهم الشيخ ثابت ما أراد أن يقوله الشيخ عبدالقا

يناقشه في الأمر ولكن صادق ابتسم للشيخ عبدالقادر وقد فهم ما أراد أن يقول 

 :وأضاف

فقفزت في البئر وأنا  حاصرها الخوف والجوع والحزن والألمنعم يا شيخنا لقد  -

 .أرجو من الله أن يتغمدها في واسع رحمته وفضله

بلال  قالحتى  لسندس وأبنائها بالرحمة وهدأت الجلسة تعالت أصوات الرجال دعاءً 

  :بحماس منقطع النظير



 نكمل حديثنا حول ما سيحدث بعد غد.فلالآن و  -

 :ه أسامةو تقل عنه أخوتابعه في حماسة لا 

 .نتقامنعم نفسي تطوق للا -

النافذة ولما استغرق في على  يزال يستمع للحديث بانصات وهو يتكئ كان الخادم لا

ستماع وكان البرد قد خالج أنفه فعطس ولما عطس التفت إليه الرجال داخل الغرفة الا

ة الصحراء فأمر الشيخ ناحي  موليًا دبره وفتحوا النافذة ليجدوه قد قطع الطريق جريًا

 لا يعودوا إلا بهم المنزل ملاحقة الرجل وأمرهم أثابت رجلين من الرجال الواقفين أما

بد أنه أحد بصاصي الملك وسيخبر  لال وظنوا الظنون فقال أحدهم: اوارتبك الرج 

يب وكان يدور بين القبائل يلتمس ذأنه ربما أحد المجا:خرآوقال شيء  الملك بكل

 .طعامًا

 ىنه لا خوف عليهم من هذا الأمر وحتوقال إ روع الجميعهدأ من  الشيخ ثابتكن ول

وسيظل الأمر شيء  نهم لم يسترسلوا في أيكان هذا الرجل أحد بصاصي الملك فإلو 

 ا ممبهً 

وبعد مرور قليل من الوقت عاد الرجلان وكانا لا يستطيعان التقاط أنفاسهما وقال 

القبيلة إلى  الدخول قبيلة الرعاع ولما حاولاحدود إلى  أحدهم أن الرجل دخل

عجوبة بعد أن دخلا في الصحراء وأتيا من أمنهم ب  طاردهما عسكر الملك وهربا

 وجههعلى  خر لتضليل العسكر وهنا قال صادق وقد بدت الدهشة والقلقآطريق 

 اللعنة، أن أحداً يسير خلفي ولكن الظلامهنا أحسست إلى  عندما كنت في الطريق -

وصلت حتى  لابد أن أحدهم تبعني،  شيئاًالظلام تمعنت النظر خلفي ولكن لم أر  على 

الأقل على  لو كان هذا أحد بصاصي الملك فقد عرف، ري مر جد خطهذا أ، هناى لإ

 ...أو  مكان اجتماعنا وسيصبح اجتماعنا هنا غداً غير محمود العواقب

 يحدث نفسهللحظات ثم قال بصوت ضعيف وكأنه  هسرح صادق بخيال

 ؟لا .نعم ولم  .آخرأو ربما هو شخص  -

 :فقال بلال في قوة

 النهايةحتى  وفي ظهرك كءولا تقلق نحن وراشيء  لم يعد يخيفنا -

 :رًاتفقال صادق وقد بدا متو

 لأمر أصبح مستقبل المملكة كلهااكم يالأمر لم يعد في ولا ف -

دنا كما نحن أما غداً فسأرسل للشيخ بيوتنا وبعد غد موعإلى  لابد أن نغادر جميعًاالآن 

توضح ما بقي من أشياء  مكتوبة ثابت والشيخ عبدالقادر وأسامة وبلال رسالة خاصة

 وليكن الله معنا المهم أن يتأهب الجميع.زالت غائبة  ام

 .ليكن الله معنا...تعالت الأصوات جميعها

  

 

 

 

ذرًا هذه المرة ثر ح منه وقد كان أك ىغير الذي أت  ةرجع صادق من طريق مختلف

طريق إلى  ر الملكن يعود عسكوينظر حوله كثيرًا وجلس بجانب صخرة منتظرًا أ



وجد من يرتطم حتى  عند الصخرة اوظل منتظرً أخرى  الدخول مرة له ىن سالبئر ليت 

ه ابالصخرة من خلفه فجأة ففزع صادق ونظر للرجل المتلحف ولا يظهر منه إلا عين 

 :بهمس قالو  يءقلب صادق يوجل بعض الش ما انبثاقًا جعلمنهينبثق الشر  اناللات 

 ؟وماذا تفعل هنا في هذه الساعة ؟من أنت يا رجل -

  :أجابه الرجل بصوت غليظ

 نفسها نحن هنا أنا وأنت مختبئين خلف الصخرة ما دامهذا ليس من شأنك ولكن  -

ن الفارق بيني ونغطي وجوهنا بنفس الطريقة فغالبًا أنت لص أما أنا فلص أيضًا ولك

الشعير بعض القمح بعض كسرات الخبز أما أنا فأسرق  ضوبينك أنك تسرق بع

  .الأرواح

على  هذا الرجل أو يمنعهعلى  ن يقبضادق ناحية جنود الملك وكان يريد أنظر ص

 :القبيلة ولكنه لم يستطع أن يفعل فسأله ليتبين أمرهإلى  الأقل من الدخول

 ؟ما هو اسمك يا هذا -

ولكن من الواضح أنك لست من هذه  ايا تفضحاني دائمًاسمي فعين أحتاج أن أذكر ا لا -

  .البلاد وإلا لعرفتني

وقال وقد  تانوشاربه الكث وشفتيه الغليظ المرعبة مد الرجل يده وكشف عن ملامحه

 :اشرأبت رقبته وازداد صوته غلظة

  .أنا مكران -

هه وقد تملك الغيظ منه لغطاء عن وجسمه بمجرد أن أبعد اان يلفظ عرفه صادق قبل أ

 ن يفتك به ولكنه لم يستطع لوجود رجال الملك فقال مكران وهو موشكوقد أراد أ

 :الرحيلعلى 

ن تذهب من هنا هذه أفقر قبيلة في كل قبائل المملكة وربما مت من الجوع أنصحك أ -

 .تأكله فحتمًا لن تجدشيء  خر لو ظللت تبحث طوال الليل عن أيأنت الآ

وقد كاد  ورأه صادق يدخل القبيلة من الجهة المقابلة خرآذهب مكران في اتجاه 

عسكر الملك يتحركون ناحية البئر فخاف أن يراه  ىصادق أن يلحق به لولا أن رأ

 .القبيلة نحو بيتهإلى  أحدهم فدخل

 ، نه مخلص أخو قاسمإ، البيت فتُح البيت من تلقاء نفسهخرج مفتاح ن يُ أوقبل 

  :بوجه مبتسم وهو يقول له قابله

  .الشباب في انتظارك منذ ساعتين أو يزيد -

  .بيته ليجده عامرًا بشباب القبيلة الذين تأهبوا لبعد غدإلى  دخل صادق

 :وقبل أن يقول كلمة قال أحد الشباب المتحمسين

 عجابًا وزدتُ  بك إرأيت في حياتي لقد زدتُ  الذي فعلته بخادع اليوم أفضل ما -

 .ارك تمسكًابأفك

جلس صادق يلتقط أنفاسه ونظر حوله في عيون شباب القبيلة الذين يبلغ أكبرهم سنًا 

 :أكثر بقليل من عشرين عامًا وأقلهم خمسة عشر عامًا أو يزيد وابتسم وهو يقول

 أنا فخور بكم وبوقفتكم، شيء أنتم مستقبل هذه المملكة بيدكم سيحدد كل -

الموت لن تنخفض جباهكم أمام جبروت ظالم ولن ى حت ستتمسكوا بالحرية وما دام

 .تركعوا إلا للذي فطر السماوات والأرض



ولتعلموا جميعًا أن ما فعلته اليوم لم يكن شجاعة مني فقط ولكن لعلمي أنكم جميعًا 

 نيدوع  بد أن ت   لا لا ود أمن بها وسواء أنا موجون لقضيتكم مؤمن و معي وأنكم مخلص

  .خره مهما كان صعبًا ومهما وضعوا لكم من عثراتأنكم ستكملون الطريق لآ

هوال الوقوع في فخ العبودية ولا سبيل لكم للنجاة إلا بنيل يمانكم سينقذكم من أإ

 .الحرية ولا حياة تلذ بالأغلال حول الرقاب والأيدي والأرجل

 

بظلم كانت كلمات صادق دائمًا بمثابة طوق النجاة بالنسبة لهؤلاء الشباب الذين كفروا 

الملك واحتكار خادع للسوق وكانوا يكرهون خادع أكثر مما يكرهون الملك وكانوا 

الناس عيشتهم على  جميعًا يتفقون أن خادع هو أظلم من الملك لأنه هو الذي ضيق

الرغم أنه منهم وهو كبير عائلة من أربع على  جمع الضرائب نوجعلهم لا يستطيعو 

 :صادق أحدهم أن يقف ويقول أضلاع في القبيلة لذلك حفزت كلمات

وأنا سأفعل يء فهو لا شك سيخبر الملك بكل ش الموعدقبل  خادعأن يقُتل  ىأنا أر -

 .ذلك بنفسي لو أمرتني

 :قالها ونظر لصادق الذي ابتسم له وقال

ن رفع قد كنت اليوم قريبًا من ذلك بعد ألو أردت أن أقتل خادع لفعلت منذ زمن و  -

طريق الموت ولكني أحتاجه وأحتاجه بشدة فهو إلى  سندسأسعار البضائع وقذف ب

 .جزء مهم في الخطة

 :قال مخلص بعد أن فكر قليلًا 

ة وطيدة برجال يشك في أن خادع له علاق نهكنت أتحدث مع قاسم أمس وقد قال إ -

المستفيد الأول من إفشال الخطة هو  ىن تستمر تجارته هنا ويبقالملك ومن مصلحته أ

 :ن يسكت وسيخبر الملك في أقرب وقتخادع نفسه فل

 :قال صادق بابتسامة

في حياتي أنبل منه  ىك قاسم هذا أكثر من يحيرني لم أرأتعرف يا مخلص أن أخا -

أحيانًا ، خرآفي قسوته في موضع  ىقلبًا طيبًا مثل قلبه ولم أر ىولا أحقر منه لم أر

 !ترت في أمره كثيرًااح !يكون أول الفارينأخرى  يكون أشجع الشجعان وأحيانًا

 

 :تنهد وأكمل

ن يلتزم كل بد أ فقط لا، ن شاء الله لن يضيعنا الله إ خادعلا تخف من ولكن اطمئن و  -

 .إلا الله  ئاًشي واحد منكم بما أوُكل له ولا يخشي

ت القبيلة و شروا بين بي ت هناك أمر خطير يسري في القبيلة الليلة أريد منكم أن تن الآن و 

لأني  ذانكم تسمع دبيب النملوتكون عيونكم كالصقور وآ القبيلةوخيمها وتحرسوا 

رجل قاتل الوهذا  ولم أستطع منعه القبيلةإلى  مكران يدخل ىيدع رجلًا رأيت 

  .بلا قلبجره الناس ليقتل يستأ

أنا أعلم أن هذا الأمر ليس له علاقة بخطتنا ولكن مهمة تأمين القبيلة من الشرور هي 

منين في ظل وجودكم آم أنتم بالذات معشر الشباب أن ينام الناس ومهمتك مهمتنا أيضًا

 وحين تشرق الشمس فلتذهبوا لبيوتكمستفخرون به طوال حياتكم شيء  لتأمينهم لهو 

 .شيء وموعدنا غداً في الليل لمراجعة كل جميعًا



  

، ن إصدار صوتوقف الشباب وتأهبوا لتنفيذ ما أراده صادق وخرجوا كما تعودوا دو

سونها تشروا هذه الليلة في شوارع القبيلة يحرن هم أحد واابعد واحد حتى لا ير واحد

 تجاه من واجب حساسًا رائعًا ينتابهم فهم يؤدون ما عليهموقد نام الجميع وقد أحسوا إ

 .عمارهمون وقفة لم يقفها رجال في أضعاف أويقفعائلاتهم 

م من داخله أن جميع قد تجرأ وذهب ناحية بيت خادع لأنه كان يعلوكان مخلص 

ها ءن يكون ورابد أ يلة وسوف تحدث في المستقبل لاالشرور التي حدثت في القب 

بيت خادع إلى  الأقل هو الذي ينفخ في النار لتشتعل ولذلك ذهب متسللًا على  أو  خادع

يطرق بيت خادع  املثمً  وجد وهو مختبئ رجلًا حتى  يرقب الطريق عن بعد وما لبس

من فوره أن هذا هو مكران الذي أخبرهم صادق عنه  مخلص علم، بطرقات قوية

ا ا ويسارً البيت ليخرج بعده خادع ينظر يمينً إلى  وسرعان ما فتح الباب ودخل مكران

ا الباب بعدها وبعد لحظات تحرك مخلص مقتربً  أغلق.ما يحدثيرى حد أكد أنه لا أليت 

الطول يبدو بين  شاهق    أن يستمع لما يحدث ولكن بيت خادع كانمن البيت محاولًا 

لق سحاول أن يت شيء إلى  لة كقصر ولما يأس مخلص أن يستمعي بيوت وخيم القب 

قطعة  وبالفعل وجديحاول أن يستند عليه شيء  والتف حول البيت يبحث عن أي

أن ا وحاول جاهدً  ستحمل جسده الضعيف اخشبية ليست قوية بالقدر الكافي ولكنه

نجح بصعوبة وحينما حاول أن أخرى  لما حاول مرةلق لكنه وقع في أول مرة و يتس

 سمع كلمات غير واضحةافذة ووقف خلفها يستمع لما يحدث من أقرب ن  يقترب

 نيدبرو .صادق وبيت الشيخ ثابت ..زينب...دفن الجثة ..وحوار بين رجلين أو ثلاثة

 !أمرًا ما 

 انكشف يء ش تلك الكلمات جعلت قلب مخلص يدق بسرعة رهيبة وبدا الأمر كأن كل

ا يكاد يقع متمسكً  هكذا قال في نفسه وهو ؟بكل هذا ولكن ما علاقة زينب الخادمة

ا نظر من بين فرقات النافذة  ا محددً بقطعة من الخشب وبعد أن يأس أن يسمع كلامً 

استاء من الأمر أشد استياء ، ن هذه الغرفة ما هي إلا غرفة خدم خادعأليكتشف 

من نور يأتي من خلالها وبدأ  االنافذة ووجد بصيصً  نافذة متاخمة لهذهإلى  ونظر

 أن يجد خادع ومكران في هذه الغرفة وما كاد يتحرك خطوة ىيتحرك ناحيتها عس

 هتألم أشد الألم ولحسن حظه أن ، ا بالأرض بشدةظهره مرتطمً على  سقطحتى 

ول ولما حا، ن بالداخل صوت ارتطامه بالأرضاستطاع أن يكتم تأوهاته ولم يسمع م  

على  وسرعان ما بدأ يزحفهدأ قليلًا وبدأ يفكر ، قدميه لم يستطععلى  ن يقفأ

وجد من يقف عند حتى  الأرض عدة خطوات وهو يتألم بشدة وما كاد يكمل طريقه

رفع مخلص رأسه ليجد قاسم يمسك بلجام حماره ويجر عربته وينظر لمخلص ، رأسه

 :بغضب

 ؟مخلصماذا تفعل هنا في مثل هذه الساعة يا  -

 .في البيتشيء  كلب أخبركحملني أولًا وسوف  -

 ؟تزحف هكذا وتتأوه ولماذا -

 .لقد وقعت من فوق بيت خادع -



 في قلق وسرعان ما حمل أخاه وجه قاسم ونظر حولهعلى  رتباكبدت الدهشة والا

 .لبيتالمحملة بالفاكهة والقمح متجهًا إلى االعربة  إلى

تحسس أسفل منه ثم  ظر للسماء الملبدة بالغيومين ظهرهعلى  اكان مخلص مستلقيً 

ليها وقال لأخيه المشغول في قيادة العربة بينما يلتفت خلفه وأمسك بتفاحة نظر إ

 :ا بخوفا ويسارً وينظر يمينً 

 أين كنت في هذه الساعة المتأخرة يا قاسم ومن أين حصلت عل كل هذه الأشياء -

 :قال قاسم بجرأة

 .أخذتها من مخازن خادع -

  :باستغراب قال

 !في هذه الساعةالآن  -

 :قال قاسم بغضب

لق بيوت الأوغاد وينكسر ظهري سح معي في جيبي ولا أتاأنا أفتح المخزن بمفت  -

 أصادق أمرك بهذا؟ ؟وأنا أقوم بذلك..ماذا كنت تفعل

أن ننتشر في القبيلة لنحميها من رجل  نما أمرنا صادقلا يا أخي لم يأمرني أحد إ -

 .كران دخل إليها في الليليدعي م

 ؟مكران القاتل -

 .نعم -

 ؟أنت قلت أمرنا من تقصد أيضًا

 :فقال بسرعة، ارتبك مخلص وحاول أن يغير الموضوع

 .لقد وجدت مكران يدخل بيت خادع -

ه ي لإتوقفت العربة من تلقاء نفسها والتفت قاسم لأخيه وقد اتسعت عيناه وظل ينظر 

 :زال ينظر لأخيه الذي بادرهي  وهو لا وفي عينيه خوف وطال تفكيره

 ؟سمعت الخدم يتحدثون عن زينب الخادمة وعن جثة ما تلقت البي سعندما ت  -

 :زاد اندهاش قاسم وقال بغضب

 .أن تغادر البيت بعد غد غير مسموح لك ىوحتالآن اسمع يا مخلص من  -

 :فرد مخلص في لهفة

 .يءن أخبر صادق بكل شبد أ لا أستطيع لا.لا لا -

 .اطمئن سأخبره أنا بدلًا منك -

كان مبهورًا بما يفعله طفل في خيه الصغير إلا أنه أعلى  شك وبرغم خوف صادقلا 

 من عمره ومن جرأته وسلامة منطقه وأحس قاسم لبعض الوقت بأن ةالخامسة عشر

 .نمط حياته الذي يعيش وطريقة تفكيره لابد أن تتغير

 

 ا وليمة أعدها الخدم مجانب مكران وأمامهوفي تلك الأثناء كان خادع يجلس ب

شفتي خادع  ان مكران ينهش في اللحم بنهم ويأكل كما يأكل الأسد وكانت تعلو ك

طوال حياته قد حان أن  وأن ما رغب فيهشيء  كلعلى  ابتسامة وقد أدرك أنه سيطر

ر و إلا في قصرى يُ الخدم بطبق فاكهة لا  ىيحدث وبعد أن فرغ مكران من طعامه أت 

  :أمسك مكران بتفاحة وقضمها وهو يقول، وكالمل



 ؟ىن تريد أن تقتل ومتإذن م   -

 :قترب خادع منه وقالا

  ؟ومن .تقدير ىأقصعلى  الليلة أو غداً ؟متى -

 

 :ياها بابتسامةإوناوله أخرى  أمسك بثمرة فاكهة

 صادق -

 :قضمها مكران مبتسمًا

كثيرًا في طلبك هذا فقد  تتأخرلكن أنت الذي في عينيك أحب هذا الشر الصافي  -

 .ظننت أنك ستطلبه مني منذ عام أو أكثر

 :سند خادع ظهره وتنهدأ

 .بأوانهشيء  كل -

 .فأنا خادمك الأمين ولكن الثمن هذه المرة مختلف، بأوانشيء  ن كلنعم أعلم أ -

 .سأعطيك مائة قطعة ذهبية -

 :ضحك مكران ضحكة عالية وهو يقول

ن أقتله وأصبحت أنت خ عائلتك رحمه الله الذي أمرتني أفي شي  هذا ثمن دفعته أنت -

 .زعيمًا للعائلة

أما صادق فبموته ستصبح أنت زعيم القبيلة كلها وسينتهي أمر من يقف أمام سياساتك 

 .الأبدإلى  في السوق

 :فكر خادع قليلًا قبل أن يقول

 ؟وماذا تريد -

 :وضع مكران بعض حبات العنب في فمه وقال

 .ألف -

 

مكران الثاقبتين ويراقب حركة  يظل يفكر وهو يرقب عينشيء  لم يقل خادع أي

ديه سرر وفي ي  ىت داخل البيت وغاب قليلًا وأإلى  ثم قام شفتيه وهي تلتهم الفاكهة بنهم

 .ماها أمام مكرانممتلئة بالقطع الذهبية ر

 :ثم قال

 .القبرإلى  قبل فجر غد تزف جثة صادق -

وجهه وقبل أن يرحل مد يده وتناول على  يديه ولف الغطاءحمل مكران المال بين 

 :وهو يقول بتصنعأخرى  ثمرة

 .ل أنتارحمك الله يا صادق نعم الرج  -

 .وغادر من فوره

 

 

 

وكان مرتبكًا أرسل خادع في طلب خادمه الذي مشي وراء صادق ولما مثل أمامه 

دق والرجال بين صا لأنه وبرغم مكوثه مدة ليست بالقصيرة يستمع للحوار الدائر



مما كان يحدث ولما لم يتحدث نهره خادع  ئاًشي نه لم يستوعبالذين كانوا معه إلا أ

 :وأمره بالكلام فقال بتلعثم

بيت الشيخ ثابت وهناك كان يجلس مع رجال كثر لم إلى  وصلحتى  لقد تتبعته -

ن المرأة التي يتحدثون عأعرف منهم إلا الشيخ عبدالقادر العوني والشيخ ثابت كانوا 

 .خرآ ئاًشي  بنائها في البئر اليوم ولم أتبينانتحرت وأ

 :مسك خناقه وهو يقولأقام خادع و 

 .ا وإلا قتلتكوأظنك عرفت أكثر تذكر جيدً  طويلًا  القد مكثت هناك وقتً  -

 قال وهو لا يكاد يستطيع أن يتنفس

 خر لحظةآني هربت في يمسكوا بي لولا أأن خر لقد كادوا آ ئاًشي  ع أن أتبينلم أستط -

 :غيرت ملامحه واتسعت عيناهتركه خادع وقد ت 

 ؟هل رأك أحد -

 أجابه الخادم في سرعة 

 .لا لا لم يرني أحد لقد فررت منهم ولم يعرفني أحد -

 : ثم قال بصوت ضعيفجلس خادع وفكر قليلًا 

  !لم يعرفك أحد لكن عرفوا أن هناك من يراقبهم -

 :نفسه بصوت يسمعه الخادمويحدث  هأخذ يعبث في لحيت 

 الشيخ ثابت يعني قبيلة السلام كلها والشيخ عبدالقادر يعني قبيلة المواريد كلها  -

 جتماع أسامة وبلال ولم يتعرف عليهم الخادمولابد أنه كان يحضر الا

 :قاطعه الخادم

 ناء الشيخ القوني يحضرون أيضًاعذرا يا سيدي لقد تذكرت كان أسامة وبلال أب -

 الثلاث قبائل وقبيلة الرعاع، اسامة وبلال أي قبيلة الخُلج بأكملها أيضً أ -

 ى:قاطعه الخادم مرة أخر

 .سيحدث بعد غد ولم يسع لي أن أسمع أكثرشيء  كانوا يتحدثون عن -

طوال الليل وقد  ن ينصرف وأخذ يفكر وظل مشغولًا أاتسعت عينا خادع وأمر الخادم 

بمغادرة المملكة  كيف أقنع صادق القبائل الأخرى فهمتلاعبت به الظنون وكان لا ي 

ولو  من الرغد والأمان وبعيدين عن بطش الملكشيء  ا وهي قبائل تعيش فيأيضً 

خر وهدأت يء آلذلك استبعد أن يكون هذا هو سبب اجتماعهم ولكنه لم يصل لش قليلًا 

جميع أن أيًا كان ما سيحدث فسيهدم حين يقتل صادق وستفشل  تذكرنفسه عندما 

  .خططهم

أن الأوضاع في قبيلته لن  ما دام ىوكان خادع لا يعنيه ما يحدث في القبائل الأخر

 ىن كان فكر غير مرة أن يتوسع في تجارته ويفتح دكاكين في القبائل الأخرتتغير وإ

 .الصراع الدائم بينه وبين صادق شغله عن ذلك ولكن
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إلى  واتجه وحماره الشمس أخذ قاسم عربتهفي صباح اليوم التالي وقبيل أن تشرق 

ن أيقظ صادق أإلى  اب لوقت طويللا يزال نائمًا ظل يطرق الببيت صادق الذي كان 

  .زال يحتاج لقليل من النوم حيث أن الليلة السابقة كانت طويلةي  الذي قابله بوجه لا

من قبل ته ره قاسم في بي ويعتد أن يز موقف صادق ولم يتحرك لوقت ليس بالقصير فل

 :كر ولكن قاسم بادره بأن قالاب ولا سيما في هذا الوقت ال

  ؟ألن تسمح لي بالدخول -

استقر قاسم  وأشار لقاسم أن يدخل دون أن يتكلم ولما همصراععلى  فتح صادق الباب

  :مامه صادق قالفي داخل البيت وجلس أ

 الليل بسببه ثار الشكوك في قلبي ولم أنم طوالآمر هام للغاية جئتك في أ -

نظر صادق له باستغراب وتسائل في نفسه عما قد يقوله قاسم وما الداعي لقوله في 

 :هذا الوقت الغريب واستطرد قاسم

ولكن أجبني أولاً هل تخطط أنت وعشرات الشباب الذين يأتون لك هنا كل ليلة  -

 ما؟ يءلش

أن اعتدل في ملامح صادق ولكنه سرعان ما تماسك وقال بعد على  ظهرت الصدمة

 :من الجدية يءوتنحنح وبش جلسته

 ؟هل تراقبني يا قاسم -

  :ضحك قاسم وقال

الصقر  ن كعيوني ن حادتي لا سمح الله يا أخي ولكنك تعلم أني أمتلك في وجهي عين -

 ؟خرين بدون عقلأم تراني مثل آ وداخل جمجمتي عقل أفكر به

 :صمت صادق طويلًا ولم يجب فبادره قاسم

صفة غير محمودة عندي فأنا قوي الملاحظة وهذا خارج عن  فهذه تدخلي لا تؤاخذ -

رجال سيطرتي واطمئن لم يعلم أحد بعد بهذا الأمر ولطالما أبعدت عنكم عيون 

 .دعاخ 

 

 :ابتسم صادق وقال بتهكم

 ؟رجالهأولست أحد  -

 :قال بحده

أولًا ومصلحة ولكني ودائمًا ما تجدني مع ما تؤول إليه مصلحتي ، لا لا لست كذلك -

 يرى نسان فكل منا يعيش كما ا فلا تتعب نفسك أنت في تقيمي كإالقبيلة ثانيً 

على  نفسي بالطبع ىالحق وبالمناسبة أنا أراك كذلك أيضًا وأرعلى  نفسك ىأنت تر

 ى.حق ولكن بطريقة أخر

 :تنهد ثم استطرد

أنت  ما دمتفخر وأما عن موضوع الشباب آالعموم هذا أمر نناقشه في وقت على  -

سرك ولكن على  كتمانه ولم تجبني فلن تجدني إلا مخلصًا أمينًاعلى  احريصً 



الأبد ناهيك إلى  فلتحرص في المرات القادمة فلن أستطيع أن أبعد عنك خدم خادع

 .عن عسكر الملك

 :نظر حوله ثم قال

 .ألا يوجد عندك شربة ماء -

  :ماء تجرعه وأكمللمن ا اقام صادق وناوله كوبً 

  .خر خطيرآنما جئتك في أمر هذا ليس سبب وجودي هنا وإ -

  :نظر صادق إليه باهتمام

 .مكران يخرج من بيت خادع أمس ىمخلص رأ -

 :وجه صادق ولاحظها قاسم فقالعلى  ظهرت الصدمة والمفاجئة

تجارته على  إن خادع لو اضطر أن يقتل أباه في مقابل أن يحافظ، أنك تفاجئت ىأر -

لاف القطع الذهبية لما تردد وأنت تعلم جيداً لماذا كان آلتي تعود عليه ب الناجحة وا

 .مكران هناك

 :وجههعلى  ازالت ترتسممفقال صادق والصدمة 

 ؟أتقصد أنه يريد أن يقتلني -

 :بابتسامة

 .خلتك تعلم هذا من البداية وتوقعت أن تكون منتظرًا ذلك الأمر -

 :قاسم ثم قالوقف صادق وظل يسير ببطء في قلق أمام 

اعتقدت أنه من الممكن أن يخبر عسكر الملك عني أما أن يدفع لمن يقتلني فهذا ما  -

ارة أخلاقه تسمح له قة نفسه وح ءن كانت دنالن يستطيع وإ لم أكن أتوقعه افترضت أنه

بذلك ولكني كنت أشك أن يفعل لأنه بذلك سوف يجعل القبيلة كلها في تناحر وستفسد 

 .كتجارته جراء ذل

 :هذا لو علم أحد بأنه هو القاتل -

قال حتى  هذا النحو لدقائقعلى  ازال في صدمة وأخذ يفكر وظلمجلس صادق و 

 : قاسم

مكران يدخل هناك ولكنه وقع وهو  ىحاول مخلص أن يتسلق بيت خادع عندما رأ -

  .ظهره وقد تركته في البيت طريح الفراشعلى  يحاول ذلك

 باب البيت ونظر دذهب عن حتى  وتحرك الماء ووقفتجرع قاسم ما تبقي من كأس 

 :المغادرةعلى  ولا أحد فيه وقال وهو موشك اخارجه وكان الشارع هادئً إلى 

 زال صغيرًا ي  ن تفعله مهما كان فإن الولد لالا تدخل مخلص فيما تنوي أأ أرجو  -

 .لن أسامحك لو حدث له مكروه

عظمة ما يفعله  ىم بمديخبر قاس نلم يجبه صادق فقد علم أنه ليس هناك جدوي أ

 :قال قاسمحتى  ثر الصمتمخلص ورفاقه من الشباب فلذلك آ

  ..بالمناسبة -

 :ما وبابتسامة أكمل اومال إليه كأنه سيقول له سرً 

بيته لكي يذهب الناس ليأخذوا ما فرضته عليه إلى  لقد نقل خادع بضاعة المخازن -

 .يكون هرب من هذا المأزق وبذلك ئاًشي  أمس من المخازن فلا يجدوا

  .فمه وغادرعلى  بتسامة معلقةزالت الا امقال كلماته و 



 

 

 زوجته مريم تهزه بعنف شديد  ازال نائمًا حينما امتدت يدي  وفي بيت راضي كان لا

  .روعًا يتسائل عما حدث فأجابته مريم في فتورصحتي فتح عينيه وقام م

 .الإفطار -

 :بصوت متهدج تنفس راضي الصعداء وقال لها

توقظيني لأتناول وجبة الإفطار فكيف  نفسي دائمًا هكذا أنت   ل فيأتساءني يا مريم إ -

 ستوقظيني لو نزلت بنا صاعقة من السماء أو انشقت الأرض وابتلعت بيتنا

 :وأشار بيديه بحركة دائرية وقال وعينيه مغلقتين

 ؟أهناك فرق -

 .صالة البيتإلى  فلم تجبه مريم وخرجت

 :ال محدثاً نفسهفق

 !ربما ستوقظني حينها بالسكين -

طاولة عليها بعض على  ه السبعة وزوجتهؤ وبعد لحظات كان راضي يجلس وأبنا

ه السبعة لم يكن ءكسرات الخبز وطبق كبير من اللبن وبعض الجبن والغريب أن أبنا

لذلك شيء  الإطلاق وكان يعرف ذلك فقد أخذوا من أمهم كلعلى  أحدهم يشبهه

عليهم  أبنائه وتعتريه لحظات أسفإلى  لسوا جميعًا دون كلام وكان راضي ينظرج 

 .مستقبلهمعلى  ولحظات خوف

من عمرهما  ىازالتا في السنة الأولة سنة وتوأمتان معشر ىكان أكبرهم يبلغ إحد

 .العاشرةو السادسة  بينخرين آوأربعة أبناء 

في لحظات ولم يكن راضي د نفى حت هرعت الأيدي نحو الخبز والجبن واللبن تتناوبه

بصوت مسموع وبعدها  وهو يحمد الله  قد مد يده بعد لذلك نفض يده سريعًا وقام

بدقائق خرج الأطفال نحو الشارع يلعبون أمام المنزل في حين أن راضي دعا زوجته 

ما  ئاًشي للحديث فجلسا في زاوية من زوايا البيت يتحدثان وما لبست مريم أن تذكرت

وما أن رأها  زوجهابجانب  تحيكهالداخل وجلبت ثوبًا في يدها وظلت إلى  وهرعت

يستطيع أنه بهذه الطريقة س قد ظنقال لها بنبرة هادئة و حتى  هذا النحو على  راضي

 :أن يبلغها بما يريد

وسنرحل نحن غداً في الليل سوف ترحل القبيلة عن بكرة أبيها من هنا  يا مريم -

أن تحملي كل ما تستطيعن حمله من طعام وشراب لتكفي كل ما أريده منك ، معها

 المكان الذي سنذهب إليه هل هذا واضح بالنسبة لك؟إلى  ك في الرحلةءأبنا

كعادتها وظل ينظر لها طويلًا وكاد أن يغضب لولا أن أمسك زمام  ملم تجبه مري 

 :كتفهاعلى  بعد أن ربت نفسه في أخر لحظة وأكمل في هدوء

لا محالة لأننا لا نملك الضرائب التي يجب أن تدفع بعد  سوف يقتلني يا مريم الملك -

مكان إلى  وكذلك معظم أبناء القبيلة لذلك سنرحل في الليلة القادمةالآن أيام قليلة من 

 وسنزرع الأرض اكبيرً  ابه أشجار الفاكهة والمياه الجارية العذبة وهناك سأبني لك بيتً 

ها وبما أني عل ذلك يجب أن نتحمل أعباء الرحلة نفسرغداً ولكن لكي نف اونعيش عيشً 

ني كما تعلمين مسئول عن العائلة بأكملها فإني أوكل إليك مهمة ربما أكون مشغولًا لأ



بسيطة وسهلة أحضري ما تستطيعن حمله من طعام وشراب فقط هذا ما أريده منك 

 فهل هذا صعب؟

 :نظرت مريم إليه وقالت

يت عندها أنا والأطفال فلتجعل هذا الأمر بعد غد أو في أمي وسأب إلى  غداً سأذهب -

 .الأسبوع القادم

وهو  فتملك الغضب من راضي ومد يده نحوها ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة

 :شفتيه وقال في هدوء الكاظمعلى  يعض

لن القبيلة كلها سترحل غداً وأمك من أبناء هذه القبيلة كما أبوك لذلك يا مريم  -

 .زيارتها غداً لأنها راحلةتستطيعي 

 :سرحت مريم بخيالها قليلًا تفكر وما لبست أن قالت

 .لا بأس سأزورها بعد غد -

  :ه وقد كاد يفقد وعيه وقال بصوت عالفخذعلى  فضرب راضي يده

جمعي ما تستطيعن حمله من طعام وشراب لأننا اذهبي لأمك اليوم وغداً ايا مريم  -

 راحلون غداً أهذا واضح؟

 .نعم واضح لا داعي لعلو الصوت أتظنني غبية -

 .لا لست غبية أنا الغبي أنا الغبي -

 ثوب الذي في يدها ن وانشغلت مريم في حياكة الثناوصمتا الا

 

على  في أمر خادع ولم يكن قد عزم يفكر زال مشغولًا ينزل صادق من بيته وهو لا

 أن يرجعوا في ين يأملونالذ ىمن السوق وقد عج بالناس الجوع ابعد ولما دن  همرأ

بيوتهم إلى  أحس عندها أنه لا يجب أن يذهب هؤلاء الخاطر و بيوتهم مجبورإلى 

ما يستطيع من  ةفعلها خادع ولكن لابد من إيجاد طريق وأنه وبرغم الحيلة التي ىجوع

أن ينفذ وعده وفي نفس الوقت يكون خادع في مأزق من أمره فلا يستطيع أن  اخلاله

 .يتصرف

كما  ناس ينظرون له ولسان حالهم أطعمناصادق يقف في السوق وحوله الكان 

وعدت أيها الرجل وبعد لحظات كانت فكرة قد قفزت في ذهن صادق فجمع الناس 

من خلفه في مشهد مهيب وتوجه ناحية مخزن خادع الكبير وفي الطريق كان الناس 

والألم ففي كل  يمشون وراء صادق ببطون فارغة وملابس ممزقة يعتريهم الحزن

خطوة يخطونها وبرغم أنهم ذاهبون لقضاء حوائجهم إلا أنهم ومن كثرة الظلم الذي  

وقع عليهم طوال السنين الفائتة والذي لم يمر عليهم فيها يوم جيد لم يحسوا أنهم 

بطعام يومهم هذا أو الأيام القادمة سوف تحل جميع مشاكلهم ففي قرارة كل واحد 

 ذا اليوم الذي قد يأكلون فيه سينجلي وتعود أيام الظلم والجوع مرةمنهم أنه لابد أن ه

 ىوكان خادع قد اصطف وخدمه أمام المخزن الكبير ينتظرون الناس وعلأخرى 

ارير خادع أكثر وأكثر اء صادق ومن معه انفرجت أسوجوههم ابتسامة خبيثة ولما ج 

الغفير الذي معه من عندما مر صادق والجمع  ابتسامته تأولكنها سرعان ما انطف

أمام المخزن ولم يقفوا وسرعان ما وجد خادع نفسه ينساق بين الجموع وخدمه 

  .بيت خادعإلى  ويمشون في شوارع القبيلة إلا أن وصلوا



كان خادع غير مصدق ولم يفهم لماذا لم يقف صادق عند المخزن ووقف عند بيته 

 :الناس يقولفي وقف  وسرعان ما انهالت عليه الإجابات من فم صادق الذي

بيته إلى  ما قسمه لكم أمس من الطعام وأصر أن ينقلهعلى  كم خادعولقد خاف أخ -

  .الواسع ليستطيع أن يعطي كل واحد منكم مطلبه بهدوء وسعه

 

سم خادع ولم يجد خادع مفرًا إلا أن يتقدم ى صادق من كلماته هتف الناس باولما انته

بالمفتاح ودسه في باب البيت الهم تنتاب جسده  وقد تملكه الغضب وأحس بقشعرية

البضائع على  في فتح الباب ولما فتح الباب هجم الناس طويلا   اويده ترتعش وأخذ وقتً 

المكدسة في مدخله يخطف كل واحد منهم ما يستطيع أن يخطفه دون مراعاة لأدب 

ن مكانها ولم م يقتلعوا جدرانه أن رمة البيت وكادوادل وهتك الجمع ح اأواستحقاق ع

شبه إلى  يقتربوا من الناس التي انقلبت نيستطيع صادق ولا خادع أو خدمه أ

 .افربما مزقوه إربً الآن عورة من يعض رغيفها صم

حتى  وفي خضم هذه المعركة الدائرة أمسك صادق خناق خادع وأخذ يتراجع به

صادق وهو  حد ولما كاد خادع أن يختنق تركهصدمه في جدار سورالبيت ولم يرهم أ

 :يقول له

  .أيها الحاقد فسينقلب عليك أيًا كان ما تخطط له -

 :تلعثم خادع وهو يقول

 بنفس كل ما أمرت به يحدث  ىأنت تريء ماذا تقول أنا لا أخطط لش -

 .مونهدوانظر بنفسك للناس الذين انتهكوا حرمة البيت وكادوا يه

 :وهمسأخرى  ةراقترب صادق منه م

 .مكران عندك في الليلماذا كان يفعل  -

 غير منطقية ىارتبك خادع وانعقد لسانه وأخذ يردد كلمات غير مفهومة وأخر

لأنه يريد أن يشتري الدكان فأنت تعلم أننا راحلون وقلت في نفسي أبيعه  ىتلقد أ -

 .قبل أن نرحل

ل أنت ووالله اس الرج ئ الذي ينطلق به لسانك ب  أتظن أني أصدق هذا الكلام الفارغ -

 .بيديالآن ولا ما نحن مقدمون عليه غداً لقتلك ل

 :ل من هندام نفسه ثم استطردتركه صادق وعدّ 

 ىغير رجعة انتهإلى  زمنك ىلقد انتهشيء  كل ما تفعله أو تنوي فعله لن يؤثر في -

 أتفهم؟ .غير رجعةإلى  زمن خادع

 

 .التفت صادق نحو الجموع الجائعة وأشار نحوهم

نظر ما فعله الجوع بهم لقد اس ماذا فعلت بهم انظر لضعفهم اإلى هؤلاء الن نظر ا -

 أثمانها وبضائعهم وأكلت حقوقها وضيقت عليهم عيشتهم أخذت محاصيلهم وبخست

وضرائب الملك الوضيع من اتجاه أنت  ورفعت أثمان الطعام والشراب واحتكرته

 .خرآ

تزدهر تجارتك أيضًا ن تقف بجانبهم تعين المحتاج وتعطي للفقير وكانت سكان لابد أ

نهم أبناء عائلتك وأولاد هؤلاء الرجال إ هل ترى، ناء جلدتكأبعلى  ويعم الخير



 من موت طفل من الجوع أو  ن يومًاا حزن بسببهم؟ ألم تئ عمومتك ألم يعتريك يومً 

ألم تفطن لأمر هؤلاء الرجال الذين أصبحوا  ؟العارية فتكسيهم أجسادهمبنفسك  ترى

 ؟سيدك الملك بيدك وبيد ارعاعً 

 .أم تراني لا أعلم أن هناك علاقة وطيدة بينك وبين رجال الملك

إلى  ن فلن يصمتوانهكهم الظلم صامتي ؤلاء القوم الذين أعياهم الجوع وأن كان هإ

 .الأبد

 :واستطردأخرى  واقترب من خادع مرة تنهد صادق

ؤامرات ومهما ه من مكت لسيحدث مهما ح   الابد أن تفهم أن ما سيحدث غدً الآن  -

ما في ن الغبي لم يكن يومًا في يد صادق وإفعل مكران الذي استأجرته لأن الأمر أيها 

 .رجالًا  يد هؤلاء الرعاع حين يصبحون

ما يحدث في إلى  فطنحتى  وظل هكذا غادر صادق وترك خادع في حيرة من أمره

ذوا ما في لمنزل ويأخ من الناس من ا أمرخدمه وحراسه أن يطردوا ما تبقىبيته ف

 ل الغفير كانوا قد أخذوا ما أرادوا ورجعوا لبيوتهم منهم ولكن الجُ  أيدي من تبقى

مكران في الجبل إلى  وأمره أن يذهبخادمه هيمن على  خادع وسرعان ما نادى

مكان مكران في الجبل إلى  ويخبره أن يؤجل ما اتفقا عليه وسرعان ما انطلق هيمن

خادع من على  ن صاعقة نزلتجل يخبره بذلك وكأخادع في عإلى  قولم يجده فطف

ما حدث بينه وبين عشيء  ن صادق علم كلأإلى  لسماء وزاد ارتباكه فقد فطنا

لأن صادق لابد أن يكون قد أخبر غيره بهذا الآن مكران ولم يعد يستطيع أن يقتله 

ة من تهام نحوه لا محالة لذلك أرسل ثلاثة من خدمه وثلاث الأمر وستشير أصابع الا

 ثره طوال اليومإه بتأجيل ما بينهما وانطلقوا في و يخبرحتى  حرسه يتعقبون مكران

دكانه لم يجد من يشتري منه ثمرة واحدة طوال اليوم وكان إلى  ولما رجع خادع

ن فقد أخذ الناس الطعام وذهبوا لبيوتهم وربما ظن من مارة قليلي  السوق شبه فارغ إلا

أو القمح وبعض الفاكهة والخضروات هي وليمة قد لا  معظمهم أن القليل من الشعير

 يجدوا مكران أرسلهم مرة ولمعد ذلك ولما عاد خدمه وحراسه يراها طوال حياته ب 

 .لو انتصف الليلحتى  وأخبرهم ألا يعودوا إلا بهأخرى 

رساله لكل تباك خادع وإكان قاسم يراقب ما يحدث من بعيد داخل الدكان ولاحظ ار 

ولما اقترب منه وجده يتصبب عرقًا فقال له  أخرى  خدمه أو حراسه مرةمن عاد من 

  :بعد أن نظر حوله

 .بما سيحدث غداً لابد أن تجمع عائتك اليوم وتخبرهم -

 .نإليك عني يا قاسم الآ -

علم أن صادق لو لم تخبر أفراد عائلتك بما سيحدث ووجد تأخيرًا كما تريد ولكن ا -

 .ة ذلك وخيمةمن قبلك غداً ستكون عاقب 

 :في غيظيقول  انطلق خادع

شيء على  أن يهد كلى نما أخشأنا لا أخشاه وإ، هذا أتظنني أخاف من صادق -

 .ما يفعل لحظة واحدةعلى  الأبد ولولا ذلك لما صبرتإلى  رأسي وتنتهي تجارتي



أن تنقلب  ىله ولكنك تخش ىن تتصدلا تغضب أنا أعلم أنك تستطيع أأرجوك  -

بعضها وتتقاتل القبيلة وأعلم أيضًا أنه عندما أمسك بخناقك اليوم في لى ع العائلات

 .تسوء تجارتكأن  ىعقر دارك لم ترفع يده عنك لأنك تخش

 :لحظات صمت ونظرات متبادلة ثم بخبث قال قاسم

 لماذا كان صادق يمسك بخناقك اليوم هكذا؟ -

 :بلع خادع ريقه وقال بخوف

 ؟الناس ما حدث ىهل رأ -

 :قاسم ابتسم

ن في ي ما حدث ثم عن أي ناس تتحدث الناس كانوا مشغول ييرأحد غيرى لا لم  -

 .سرقة بضائعك أأ أقصد بأخذ الهبة التي أعطيتها لهم

 

 :تنحنح خادع ثم قال

 .خيرعلى  ا وانتهىبسيطً  القد كان خلافً  -

 مسرعًافأتي  الأرض من أهل القبيلةعلى  عامل في الدكان كان جالسًاإلى  أشار خادع

أني أريدهم الليلة في بيتي بعد  بيت بيت من بيوت عائلتي وأخبرهمإلى  ذهبا -

 الرجال فقط وخذ خاتمي هذا ليصدقوك، منتصف الليل وبعد أن ينام الناس

 .وخلع خاتمه وأعطاه للعامل الذي انطلق من فوره

 وقاسم يتحرك ابتسم قاسم في خبث وذهب ناحية البضائع فقال خادع

 بر عائلتك؟ألن تخ  -

اطمئن سوف  أخبرتهم منذ أول أمس وسنجتمع الليلة أيضًا وكذلك صادق وراضي -

  .خير ما يرامشيء على  يسير كل

 

وبعد أن انتصف الليل كان راضي يجلس في بيته هو ومجموعة من رجال عائلته 

الصاخبين الذين يتكلمون كأنهم يصرخون وكان ذلك الصراخ أو الكلام يثير زعر 

فمه ولا يكاد يجلس على  كلما نطق أحدهم بكلمة كان يوبخة ويكاد يضع يدهراضي 

وء بضعة يتجه ناحية باب البيت يفتحه بهد ثوان  كان كل بضعة ، والنقاش دائر

 الشارع المظلم الذي انفض الناس منه ويرجع مرةإلى  سنتيمترات ينظر من خلاله

قليلًا ثم يعود بصيصها ويتأمل  كت الناس ثم يتجه ناحية النافذة ينظر منسّ يُ أخرى 

 خر مرة رجع فيها وأسكتهم تكلم بصوت لا يكاد يسمعه أحدآكت الناس وفي سّ ويُ 

 

مقتلنا جميعًا يوم جمع الضرائب إلا هذا إلى  كل السبل تؤدي، خرآليس هناك حل  -

أن  ىخر أتمن آو كان عند أحدكم حل لالسبيل الذي ربما هو المخرج الوحيد لنا لذلك 

 في الليلتكم لأننا راحلون غداً نفسكم وعائلاع وإلا فلتجهزوا أأسم

 :استجمع أحدهم شجاعته وقال بصوته الجهوري

 ولكننا هكذا  -

ه معًا وكاد الرجل أن يختنق قبل شفتيه وأنفعلى  أطبق راضيحتى  ولم يكمل كلامه

 :ن يقول راضيأ



 رحلوا معنا غداًولكننا هكذا وبهذا الصوت سوف نستدعي عسكر الملك لكي ي  -

 

 :تركه والرجل في صدمة واستطرد

ألم يخبرك أحدهم يا رجل أن صوتك كأنه صوت عشرة رجال مجتمعين في حنجرة  -

ألا نرحل ونأخذك للملك تتحدث في وجهه كلمتين فيموت ولا داعي  ىأنا أر، واحدة

 كتي شفب دون استخدام حنجرتك إن كنت تريد أن تتحدث فلتتحدث ، كللرحيلنا بعد ذ

 فقط وبصوت هامس أسمعت؟

الرجل برأسه ثم تنحنح وهو يحاول أن يتحدث بصوت ضعيف لا يكاد يستطيع  أأوم

 :أن يخرجه من فمه

 ولكننا هكذا سوف نترك أرضنا التي تربينا فيها وبيوتنا التي تأوينا  -

 :خر يبدو عليه العقل والحكمةآفقال رجل 

بيت لاذا ستفيدك الأرض وماذا سيهبك اولو مكثت هنا وقتلت يوم جمع الضرائب م -

أن الرحيل هو أقرب الحلول  ىأرفنا أما أ ستدفن بجوار من سبقك من المقتولين ظلمًا

 .التي قد نحتفظ بسببها بحياتنا ولو لفترة نستطيع خلالها تجميع شتاتنا وقوتنا

  :قال راضي

 ؟الرحيل غداً في المساءعلى  م موافقون جميعًات هل أن إذن  -

الت الأصوات بحماس بالموافقة فوجل راضى وهو يقول في نفسه يبدو أننا لن فتع

 نرحل عن هذا البيت وأشار لهم للمرة العاشرة هذه الليلة بخفض أصواتهم

 

ولم يجد أحد الرجال الثلاثة المتبقين أي اعتراض من قبل أفراد عائلاتهم فالجميع كان 

 حياتهم على  ثانيًا أنها الأمل الأخير للإبقاءأولًأ و مرحبًا بالفكرة لأنها آتية من صادق

كان قاسم أسهل الثلاثة في إقناع عائلته حيث لم يأخذ الأمر منه إلا بضع دقائق ولم 

تعلو الأصوات ولم يتناقش الرجال حيث أن عائلة قاسم كانت أصغر العائلات 

ه كانوا لا الأربعة وأكثر العائلات التي قتل الملك منها أما صادق ولثقة الناس ب 

فيه لا من في فهم ما يريده أكثر مع وجود ثقة مطلقة  ملًا ه اعتراضًا وإنما أيناقشون 

خادع على  نما من قبل القبيلة كلها ولم تكن المهمة مستعصيةقبل رجال عائلته فقط وإ

عائلته فراد أنه راحل وإنما ظل وبرغم إخباره لأب  اضًا ولكنه هو نفسه لم يكن مقتنعً أي 

ما يغير الأوضاع وتنتهي شيء  خر لحظة أن يحدثأمل لآعلى  رحيل ظلبأمر ال

خبارهم بما سوف جمع عائلته وإإلى  ضطر في النهايةالأبد ولكنه اإلى  خطة صادق

 .عواقب ألا يفعل ذلكبعد أن حذره قاسم من  يحدث غداً في الليل

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

كعادته متلحفًا بغطاء يسير  في القبيلة المجاورة انطلق صادق ناحية بيت الشيخ ثابت

تلك المرة كانت مختلفة لم يكن ه أحد ولكن الا يرحتى  بين شوارع القبيلة ينظر كثيرًا

أنه كان قد من الرغم  ىكان يمتلئ فرحًا وشوقًا لليلة غد وعل، ىالخوف قريبًا منه حت

فيها  يكملرسل إليهم خطابات ي أنه لا داعي لاجتماعهم وس ىقال لشيوخ القبائل الأخر

ن يلتقي بهم للمرة الأخيرة لذا أرسل أحد الشباب في الصباح بعد ما أراده إلا أنه آثر أ

جتماع في بيته سيكون في موعده أمر خادع يخبر الشيخ ثابت أن الا من ىأن انته

من وفي أثناء خروج صادق ، رة الأخيرةضرورة حضور مشايخ القبائل للمب ويخبره 

القبيلة يتسلل كأنه ذئب جائع متعطش لإراقة الدماء إلى  لحدود قبيلته كان مكران يدخ 

تسلل في خفاء بعيد عن أعين العسكر ولحسن الحظ أنه لم يقابل صادق اتجه مكران 

البيت من  ن يتسلقق وبدأ يدور حوله عدة دورات قبل أمن فوره ناحية بيت صاد

ار لنفسه مكانًا ت خ يتفاجأ أن صادق غير موجود لذلك االخلف ويدخل شاهرًا سكينه ل

 وقبل أن يصل صادق، مصيره يه منتظرًا رجوع صادق لبيته ليلقىمناسبًا يختبئ ف

وات معازف أتية من أذنه أصإلى  بيت الشيخ ثابت صعد فوق تل وقد تسللتإلى 

سمع أصوات ضحكات ماجنة أثارت خر المملكة تهتك ستر الليل ويلملك في آقصر ا

 نحو بيت الشيخ ثابتبس أن غادر مغتاظًا وما ل غيظه

 

وتدور الخادمات  المعازفأنغام على  وفي قصر الملك كانت الراقصات يرقصن

الملك ورجاله الذين أسكرتهم الخمر وذهبت عقولهم في تلك على  بكؤوس الخمر

هذه يرى تصرفات غير محمودة من بعضهم تجاه الخادمات وكان الملك  فترى الليلة

رضي رجالي فيرضوني وكان في نفسه هكذا يجب أن أقائلًا  ك فاعلهاالأشياء ويتر

النساء أما خارج القصر فكانت تعلق زخارف  من الملك يختار دائمًا كل خدم قصرة

للملك أمام القصر وكان القصر  وت والذهب وينحت النحاتين تمثالًا مرصعة بالياق

اكني غير عادته حيث أن غداً هو يوم ميلاد الملك وهو يوم يحتفي به كل س على

والبيوت الفارهة التي بنيت حوله وكان الملك جالسًا غير عابئ بما يحدث  القصر

إلى  دخل عليه وزير الضرائب وهي وزارة ابتدعها هو وأوكل أمورهاحتى  حوله

 بجانب قيادته للجيش أيضًا خشخاشى غليظ القلب يدع رجل شديد البأس

  :لالملك مباشرة وجلس بجانبه وهو يقوإلى  دخل خشخاش 

يا مولاي سيكون غداً يوم عظيم ككل عام دعونا رجال المملكة شيء  لقد تم كل -

 ن يأتوا محملين بالهدايا الثمينة الفاخرةأعلى  د عزمواالمقربين كلهم وق

 

 

 

 :من كأس كان معه وغمغم تناول الملك ما تبقى



بفضلي وهل يجرؤ أحدهم أن يأتي بيد فارغة تلك أمور محسومة ولا جدال فيها ف -

 ة من حرير وتنعموا فيما اشتهت أنفسهم سنين طويلةأسرّ على  سكنوا القصور وناموا

 المهم هل جهزت العسكر والسيافين لجمع الضرائب؟

لقد أعددت بنفسي كتيبة من العسكر شديدي خير ما يرام يا مولاي شيء على  كل -

ولكن الأمر بيدك  االبأس لا قلوب في صدورهم ولكني يا مولاي أقترح هذه المرة أمرً 

 .في النهاية

 .نظر له الملك بعين تكاد تغيب وأشار له أن يتحدث

 رف في القتل هذه المرة وخاصة مع قبيلة الرعاع لقد أوشكوالا نسأقترح يا مولاي أ -

 .الفناءعلى 

 :خرهما وحدقه في غيظفتح الملك عينيه عن آ

مع الضرائب وحدثت المعجزة ماذا لو ذهبت غداً لقبيلة الرعاع هذه وأخذت في ج  -

 فماذا تفعل؟ من ضرائب ووجدت الجميع يدفعون ما عليهم

 :ابتسم خشخاش

 .سوف أثني عليهم وأعود محملًا بالقطع الذهبية -

 :عتدل الملك في جلسته وهو يقول بنبرة قويةا

 .رجالهم وأقدرهمعشرة رجال من أقوى  ل منهم حينهابل تقت -

 :الذي استطرد لملكه وهو يستمع لشغر خشخاش في 

ا بما لم تلُزم به هذه القبيلة ألزمت نفسه، لعبرة ليست في جمع الضرائب وفقطا -

فسهم في المرة القادمة فلن لو تركناهم يقيمون أن  بالقتلألزمت نفسها  القبائل الأخرى

بد أن  لا، أبواب القصرعلى  وسناكرسي الحكم بعدها وربما علقوا رؤ على  تراني

بد أن يدفعوا ثمنه طوال حياتهم وحياة  ن كان في الماضي لاا فعلوه وإيعلموا أن م

 .يكونوا عبرة لأنفسهم ولباقي المملكةحتى  أولادهم إن كان لزامًا علينا أن نفعل

 .أمرك يا مولاي -

بهة لأني علمت أنك ذو قلب لقد عينتك في منصبك هذا ولبست عليك من الجاه والأُ  -

 .لا وهن وكلامك هذا جعلني أشك في أمركصلب لا يتسلل إليه ضعف و

 :ردد خشخاش متلهفًا

وأنت تعلم أن عقولنا الصغيرة ليست الآن لا لا يا مولاي لقد غاب عني ما قلت  -

 .كما ترغب وأكثرشيء  كمثل عقلك الراجح ومنك نتعلم سيكون كل

 

 

 

 

 

 

 

 



ضاعف أعدادهم منك أن تنشر العسكر داخل القبيلة و  حفلة غد أريد بعد أن تنتهي -

يوم جمع الضرائب حتى  يضايقونهم ويمررون عليهم عيشتهم هذه المرة واجعلهم

ن من معلومات وأخبار من و ولتوصيهم أن يفتحوا عيونهم جيداً ويجمعوا ما يستطيع

ئب أن تعرف ما يتوجب عليك فعله لك يوم جمع الضرا يتسنىحتى  هناك بصاصيّ 

 .حذر غدر الرعاعوا

 :مخدعه واستطردإلى  أسند الملك ظهره

لا يقول الناس أن ملكهم قتل منهم أو ضايق نفر من حتى  ولكن هذا كله بعد ليلة غد -

 .رعيته يوم ميلاده

 

اجتمع رجال القبائل في بيت الشيخ ثابت للمرة الأخيرة يتحدثون فيما سوف يحدث في 

ئن الجميع ويطمعلى  يوم غد وأثار بعضهم تخوفات وأسئلة وكان صادق يجيب

وجدوا أن الفجر قد حتى  ينتهواأن أكتاف المتحفظين وما كادوا على  الخائفين ويربت

قبيلته في إلى  أن يرحلعلى  ولذلك اضطر صادق أن ينام عند الشيخ ثابت غبز

زال في بيت صادق الذي تأخر وكان ينظر ي  وفي تلك الأثناء كان مكران لاالصباح 

له أن يفاجأ صادق  ىن سيت حتى  دقائق ةعالشارع كل بضعلى  من النافذة المطلة

على  خارج البيتإلى  فهم مسرعًا غن يبزولكنه تأخر وأوشك الفجر أ بنصل سكينه

خر رجال خادع قد آخر وفي نفس وقت خروجه من القبيلة كان آن يعود في وقت أ

أنهم لم  خادعوا مكران دامت اليوم كله ولما أخبر من الخارج بعد رحلة بحث عن عاد

اضطرب وكاد يخنقه التفكير ولما كثر اضرابه لاحظت ، اطيعوا أن يجدوا له أثرً يست 

حسناء حزنه وقلقه فواسته ولكنه لفظها فسكتت من فورها بعد أن قالت له تذكره أنه 

 .قبل فوات الأوان ءيأن يخبر الملك بكل ش لابد
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كعادتهم في الشوارع ولا في  الناس ليسوا ،غير عادتها في هذا اليومعلى  كانت القبيلة

ن ملازمي  وازال امدكاكينهم إلى  حقولهم ولا الصناعإلى  نو السوق ولم يذهب الفلاح

ى ه القبيلة ورأاتطأ قدم أن بيوتهم رغم أن الفجر لاح والصباح أشرق وما كاد صادق

دكاكين غضب فقد كان بمفرده في سوق القبيلة وأطال النظر في الحتى  هذا الأمر

الشوارع الفارغة من المارة وما لبس أن سمع صوت عربة قاسم عرفها   ىالمغلقة وإل

وقف حتى  ار قاسمي الدرج الذي صنعه قاسم بالعربة سرتطام الأشياء فامن صوت 

خر الدكاكين المغلقة والشوارع الفارغة ترجل من عند صادق وهو يتأمل هو الآ

 :ناحية صادق وهو يقول عربته وسار

هكذا سيلفتون النظر  مألا يعرفون أنه، الإطلاقعلى  ئاًشي  هؤلاء القوم لا يفقهون -

هكذا سيشك  اأو أحد بصاصي الملك ووجد السوق فارغً الآن إلينا لو جاء أحد العسكر 

 .الأمر أسياده عن هذا وربما أبلغ لا محالة في الأمر

 :يأسبأومأ صادق برأسه 

 ؟وكيف تفكر العقول والبطون فارغة -

  .بل البطون عامرة ببضاعة خادع لذلك أثقلتهم -

 :ضحك صادق ضحكة ساخرة وقال

دون أن يجوعوا وتظن أن وجبة من الخبز أتستكثر عليهم ليلة يبيتون فيها من  -

نما لم يفطنوا لا يا قاسم إعليهم من واجبات؟  ما وبعض الخضروات ستثقلهم عن أداء

  .للأمر فقط

 !سيفتضح أمرنا ماذا سنفعل؟الآن ولكن  -

 :نظر صادق ناحية مدخل القبيلة وسأل

 ؟ن بعدو هل عاد العسكر أو البصاص -

نحو ده ي ب قاسم من ذعاد وهو يج حتى  قليلًا وأخذ يفكر ىفأجابه قاسم بالنفي فتنح

 نالعربة وصعدا إليها وتحركت العربة ناحية بيوت القبيلة وأخذ قاسم وصادق ينزلا

يطرقونها وعندما يخرج أحدهم من تلك البيوت يأمرونهم  ايتً ب ابيوت القبيلة بيتً إلى 

هم الأنظار وما لبس أن ي لإلا تلُفت حتى  اأعمالهم وليجعلوا الأمر طبيعيً إلى  بالتوجه

حقولهم كما اعتادوا إلى  نو ضجت الشوارع بالناس وفتحت الدكاكين وذهب الفلاح 

دكانه يفتح الدكان بنفسه وبعد مرور بعض الوقت ظهر خادع بمفرده أمام ، كل يوم

 لأننظر قاسم ناحية الدكان ولما وجد خادع بمفرده اندهش  وليس معه من رجاله أحد

وتساءل في نفسه أين ذهب العمال والخدم  هدكان إلى  يأتي خادع بمفردهذه أول مرة 

 ..وعلم قاسم في قرارة نفسه أن خادع ربما يدبر لأمر ما أو قد دبر ؟والحرس

 



وذهب ناحية الدكان بعربته ثم طرد الهواجس من عقله  يءأن يصل لشطع ولما لم يست 

لوقت  ادته ولم يتحدث إليه خادع بل ظلا جالسانترجل منها ووقف في الدكان كع

إلى  وبعد ساعة خرج بيته ليستريح قليلًا إلى  طويل دون حديث وأما صادق فقد ذهب

قد بدأ يشفي مما كان فيه  قابله مخلص بترحاب شديد وكان، بيت قاسم ليزور مخلص

 :قدمه ىوبادره صادق حين رأ يءقدمه مصابة بعض الشزالت  امإلا أنه 

 أظن أنك لن تستطيع أن تفعل ما اتفقنا عليه يا مخلص؟ -

أمام صادق وهو يكاد يضرب قدميه في الأرض  ىقام مخلص من مكانه وأخذ يتمش

 :ضربًا ويقول في حماس

وسأكون ملازمًا له بمجرد أن تغرب شيء  مًا من كلفيت تمالقد شُ  ؟من قال هذا -

 .الشمس

 ىنني أرغير ما يرام ثم إعلى  لتزا ان تفعل فقدمك مأنك لن تستطيع أمن  ىأخش -

 .ة بسيطة في ظهركءنحناا

قال صادق هذه الكلمات وهو مبتسم ليراقب ردة فعل مخلص الذي ازداد حماسه  

 :وهو يردد في الهواءوأخذ يقفز 

 لن أخذلك وسأراقب خادعيَّ عل الله ثمعلى  .توكل.نظر.ا.انظر .نني بخيرك إقلت ل -

 .أن يبلغ الملك بأمرناإلى 

 :وجه صادق وهو يتأمل شجاعة مخلص ثم قال بهدوءعلى  قةلبتسامة معظلت الا

له علاقة بما ننوي فعله شيء  جائني قاسم أمس وهو يحذرني أن أستخدمك في أي -

أمته  أمكتمل الرجولة يحمل عب  أمامي رجلًا  فلًا ولكني أرىزلت ط اأنك ممتحججًا 

 .ومستقبلها لأجلك أنت وأمثالك أنا مستعد أن أقدم نفسي رخيصة لتحيوا بكرامة

 :وهو يقولقام صادق وقبل أن يرحل نظر لمخلص 

موعدك بعد غياب الشمس وبمجرد أن يسير كما خططنا ولا تنس  شيء  اطمئن كل -

ملك تأتي وتخبرني فورًا ولا تحاول أن تتلصص عليه كالمرة يذهب خادع لقصر ال

 .السابقة

 :وخرج صادق من البيت فتبعه مخلص وهو يقول بصوت عال

سرك وجعلتني الوحيد الذي أعلمه لن أخيب ظنك أبداً على  شكرًا لأنك أمنتني -

 .طوال حياتي

 .هي عن ناظر ىابتسم صادق لمخلص وهو يسير بعيداً عنه ثم اختف

 

ن يرمقان بعضهما بنظرات حائرة السًا في الدكان بجانب خادع صامتازال قاسم ج  ام

ويملك كل واحد منهم تساؤلات عدة أبرزها كان في عقل قاسم أين ذهب الرجال يا 

 خادع؟

  :بادره خادعحتى  الحديثعلى  ولكنه لم يجروء

 خير ما يرام؟على  بشأن الليلةشيء  هل كل -

 :يهأطرق قاسم رأسه وهز كتف

هذا  أخُبرنا عنها أما ما الذي سوف يحدثالأرض التي إلى  كل القبيلة ستخرج الليلة -

 .في علم الله



 :هز خادع رأسه ثم سأل

 اح؟ب كرة من الصاب ق في السوق في مثل هذه الساعة الماذا كان يفعل صاد -

 سيكون عواقبه وهذاملازمة بيوتهم اليوم على  تخيل أن الناس كانوا قد عزموا -

 .وخيمة لو لاحظ أحد العسكر أو البصاصين ذلك

 :قال قاسمحتى  ستمر خادع في هز رأسها

 أين ذهب الرجال؟ -

 ا منطقيً  ئاًشي  وسرعان ما تماسك ولكنه لم يستطع أن يقول ارتبك خادع في البداية

 :فقال

 .ربما قد تأخروا في النوم -

هدأ وصمت تى ح  تبع كلام خادع ضحك شديد من قاسم وظل يضحك لوقت طويل

 :وهو يقول وأغلق نافذة الحوار مع خادع حين قام من مكانه وخرج أمام الدكان

 .ربما -

 

بيوتهم وبدأوا في تجهيز أمتعتهم وبعض الطعام الذي قد إلى  ناسأقبل الليل وسكن ال

، عينهم في سفرهم الذي لا يعلمون وجهته وكانت شوارع القبيلة هادئة وداخل البيوتيُ 

لا  الأمتعة التي ضيجمع الناس بع ىفي بعض البيوت الأخر ىة والفوضتعم الجلب 

خر ض أواني الفخار وآحدهم قد جمع في ركن بيته بعأ ىتثمن ولا تغني من جوع فتر

حد يدري ما هي أ خشبية ضخمة لا ان أحضروا قطعً ي خرآو ، أو اثنين اأحضر كرسيً 

نفسه  كنز لا يترك وفي الوقت ولا فيما تستخدم ولكنها بالنسبة لبعض أهل القبيلة هي

نما هدوء تام حينما جلس مخلص متخفيًا في بيت خادع جلبة ولا ضوضاء وإ يكن لم

بما ن خادع غير عابئ أعن الأنظار بجانب البيت ينتظر خروج خادع من بيته وك

في البيت في هدوء وقد رحل  بمفردهجلس ، القبيلة يحدث أو أنه لن يرحل مثل باقي

خرها ولا يعلم أحد أين ذهبت البضائع أو آونضبت مخازنه عن  وجتهوز جميع خدمه

ن ينتشرون في القبيلة كعادتهم و أين ذهب الخدم والحرس وبدأ حرس الملك والبصاص

النصف تقريبًا وقد جلب إلى  نقص عددهم نماكنهم لم يكونوا بعددهم المعتاد وإول

في حدود القبيلة أطراف الشوارع و على  بعضهم بعض زجاجات الخمر وجلسوا

مع من بعيد صوت ضوضاء أتية من وقد سُ  امرون وتسُمع ضحكاتهم المجلجلةسيت 

نفوس على  اقصر الملك وبعض الأنغام العذبة التي تهتك ظلمة الليل وتجلب دفئً 

 .البسطاء من أهل القبيلة

 

 

 

 

 

 

 



 يقفمن المنتشرون في شوارع القبيلة  الملك عسكروقبل منتصف الليل بقليل وجد  

الفور ومشوا على  رؤوسهم يحملون سيوفًا حادة تقتلع الرقاب فسلموا أسلحتهمعلى 

جمعوا العسكر من قد الشباب وفي بيت صادق كان ، بيت صادق أمامهم ناحية

 وانتشر شباب القبيلة وسجنوهم داخل البيت وبصاصي الملك المعروفين الشوارع

شاب  لفان عددهم يفوق الأنواصي الشوارع وفي السوق وحول البيوت وكعلى 

 .رأسهم صادق ىوعل

وصلوا عند البئر حتى  نحو حدود القبيلة متسللين ابب قاد صادق مجموعة من الش

ملابس أشبه بالملابس و خر يحملون سيوفهم ناحية مدخل القبيلة الآأخرى  ومجموعة

الحرس الموكل بحراسة حدود القبيلة ودارت على  العسكرية هجموا هجمة قوية

على  واحد من بين الحرس العشرة بعد أن أصر بالقوية قتل فيها حارسليست كة معر

ن وحينما سيطر صادق آخري ستسلام وحاول أن يهرب ليستنجد بحرس عدم الا

 ابة في نهاية حدود البئر وأصدر صوتً تعلى  القبيلة وقفعلى  والشباب الذين معه

يأتي من قبيلة السلام  يشبه صوت أحد الطيور وبعد لحظات سُمع صوت مشابه له

لة ي أو قبنفس الصوت من أماكن أبعد ربما تأتي من قبيلة الخلج  ىوبعدها بلحظات دو 

خر وحينما سمع صادق الأصوات الثلاثة اطمئن وأمر آصوت  ىوبعدها دو  المواريد

خر وأمرهم أن آشعار إحتى  مكانهم متخفيين عن الأنظار بعض الشباب بالمكوث في

من الجانبين إلا خادع وأن يرسلوا من  حاول أن يخترق حدود القبيلةيمسكوا بكل من ي

 أن ينتهي الأمرإلى  يسجن هناكحتى  بيتهإلى  مع ثلة منهم يتم الإمساك به

أحد الشباب وقد علا صوته وهو  مجادلًا بيته ليجد قاسم قد وقف إلى  رجع صادق

ا يفعل ولكن صادق مغبة ممن الفور ويحذره على  راح حرس الملكسيأمره بإطلاق 

ني لهم التحرك سيت حتى  أفهمه أن هذا الإجراء كان لابد أن يحدث هحين أقدم نحو 

وجهتهم دون أن يعترضهم أحد وكان قاسم منبهرًا إلى  بحرية داخل القبيلة ونقل الناس

بهذه الطريقة وبرغم أنه كان متخوفًا  ابما يحدث ولم يكن يعلم أن الأمر سيكون منظمً 

شباب القبيلة وشجاعتهم وكان  من عزم ىما رأاطمئن بعدارثة إلا أنه من وقوع ك

صادق قد أمر الشباب بأن من يقترب من البيت من خدم خادع أو حراسه يسجن هو 

لا ينتشر الخبر قبل أوانه وذلك لأن معظم خدم خادع ليسوا من أبناء حتى  خرالآ

يتحدث عن خادع أمام الشباب القبيلة وربما خانوا القبيلة بدم بارد ولم يكن صادق 

رغم علمهم بأساليب تجارته المنحطة وخداعه وعلمهم أنه ربما يكون  يءبشكل س

المعيشي لأهل القبيلة حيث يحتكر رزقهم ويشتري  ىأحد أهم أسباب تدني المستو

 .ةسبضاعتهم بأثمان باخ 

وكان خر الآتلو  اوبعد مرور بعض الوقت انتصف الليل وبدأت بيوت القبيلة تفُتح بيتً 

 واحيث قتل دون أن يخرج رجل واحدفقط طفال الأنساء و اليخرج من بعض البيوت 

 .في قت مضي

شكل جمع غفير يزيدون عن العشرة تتجمعت العائلات الأربعة أمام بيت صادق و 

ن يتحركوا نحو السوق ويفترشوا رد فضاق المكان بهم فأمرهم صادق ألاف فآ

أن يتركوا كل ما عدا الطعام  وأمرهم أيضًايحين موعد الرحيل حتى  الأرض

ن بما قد جلبوا وكان راضي و خرآوالشراب فترك بعضهم ما جلبه من أشياء وتمسك 



غياب بعضهم  ىحرمرهم ويت رأس عائلته ينظر في أعلى  كل منهموقاسم وصادق 

زيد لا يعلم أحد  ىع الغفير إلا مخلص وخادع وطفل صغير يدعولم يغب عن الجم

 .ائً شي عنه

 

قلوبهم وهم إلى  طمئنانانتشر الشباب حول قومهم بالسيوف يحرسونهم وبث ذلك الا

في انتظار الخروج من قبيلتهم كان بعضهم يبكي بحرقة وأخرون تملكهم الخوف 

يحمل  كبيرًا صادق رجلًا  ىوحزن ورأ ىً شوارع القبيلة بأسإلى  وأخرون ينظرون

قول هنا ولدت دمعاته عليه ولسان حاله ي  من الأرض يشمه كأنه المسك وتتساقط اترابً 

 أثر ذلك المشهد في صادق ولكنه تحامل .ن أدفن أيضًاأى وتربيت وكبرت وكنت أتمن

على  خر المفقودين وتركوا راضيآ ؛نفسه وأخذ قاسم وذهبوا ليبحثوا عن زيدعلى 

ن يجدهم في هذا بحث عن زوجته وأبنائه ولكنه فشل أوقف راضي ي، رأس القبيلة

نه من غير المعقول أن يكونوا غير موجودين أن لوجودهم إذ إجمع الغفير ولكنه اطمال

 :يكاد يسمعه أحدلا ووقف يخطب في الناس في وسط جلبة وصوته 

هذه الحياة فأرجوا من عائلتي إلى  غداً سنبدأ حياة جديدة والليلة هي طريق الوصول -

  .غد أفضل وحياة كريمةطمئنان والثقة في ى الاالأخر تأولًا ومن العائلا

 .لا يستمع إليه سكت ان أحدً ولما تأكد أ

 

خلوا البيت ناحية بيت زيد وقد حمل قاسم مشعل نار ودإلى  ذهب صادق ومعه قاسم

قرروا الرجوع إلا أن  ازيد ولما لم يجبهم علي صوته يافي حذر وقاسم ينادي بأ

واتجه ناحية غرفة في  صوت بكاء مكتوم سمعه صادق أوقفهم وأخذ الشعلة من قاسم

قابعًا في طرف الغرفة مغطيًا رأسه بيده وقد شرع في البكاء فتوجه  االداخل ليجد زيدً 

 :وهو يقول لهناحيته واحتضنه بحنان 

 ؟يس كذلكلأنت زيد أ -

  :كتفهعلى  زيد في رعب له فربت صادق أومأ

 ؟لاتخف يا زيد أنا هنا الا تعرفني -

في حضنه في حنان وهو يخاطب  هفابتسم له صادق وأخذ فأومأ زيد برأسه أنه يعرفه

 . قاسم

 ؟بن من زيد يا قاسما -

 :ت متهدجو وقبل أن يفتح قاسم فمه جاوبه زيد بص

 بن زينبا -

 :فقال صادق، رأسه وهو يردد زينبعلى  وهنا وضع قاسم يده

 ؟زينب من -

م يجدوه أبلغونا وظنها الناس رحلت مع خادع لذلك التمسوا زيد ولما ل خادمة خادع -

 .ولكنها جدته وليست أمه بغيابه

  ؟وماذا في ذلك -

 .وخاطب زيد

 ؟أين جدتك يا زيد -



 .لا أعرف ولكنها لم تعد منذ أول أمس -

  ؟ومن كان يطعمك -

 .ول أمسلم أكل منذ أ -

 وهو يستمع لقاسم الذي ظل يرددأخرى  السوق مرةإلى  وهنا حمله صادق مسرعًا

 !ه لا لا يمكن آ هآع ربما يكون زينب خادمة خاد -

 :فأمره صادق بالكلام فقال

 ...لقد سمع مخلص خدم خادع يتحدثون عن -

 :لا يسمع الولدحتى  واقترب منه هامسًا في أذنه

 جثة زينب -

 .فتوقف قاسم وما كاد يمتلك أعصابه ولكنه سكت كاظمًا غيظه

 

قتل زينب وأنه د يكون ق نهأ عرفن من خادع فجأة بعد أ قاسم وف في نفسدب الخ 

 ؟ه لماذا قتلهالم يعرفه حق المعرفة ولكنه تساءل في نفس الأمر تأكد أنه بعد وقوع هذا

في الدنيا لتقدمه لخادع ليأخذ شيء  فقيرة المعدمة العجوز التي لا تملك أيزينب ال

شد ما كان من الغضب ولكنه وبرغم أعلى  ولما أقدموا كان صادق له روحها مقابلًا 

 شعره في حنان ولما دخلواعلى  هذا الغضب كان يبتسم في وجه زيد ويمرر يدهكل 

أهله في كنف زوجته ومع  إلى السوق أمر صادق لزيد بطعام وشراب وأدخلهإلى 

 .نور الدين وفاضل طفليه

 

 ن يلتقط أنفاسه مخلص وهو يعرج ولا يكاد يستطيع أ قدموبعد مرور بعض الوقت 

صادق في الناس  ىمجرد أن فعل نادنما هز رأسه له وب وإ سوقف أمام صادق ولم ينب

نه حان وقت الرحيل وقام أهل القبيلة محدثين جلبة عالية وقد انتشر حولهم شباب أ

ئ الطريق وتحركوا وأمامهم ي تض خرون يحملون مشاعلًا آالقبيلة يحملون سيوفهم و 

  .صادق وقاسم وراضي دون خادع ولم يسأل عنه أحد

خرج القبيلة نحو الصحراء عرج بهم صادق والشباب ناحية قبيلة ولما دنوا من م

ولكن الناس  السلام فلم يفهم قاسم ولا راضي ماذا يحدث وتعالت الأصوات متسائلة

من مكانهما وهو  انه تخرج احيثما قصد أما راضي فقد كادت عين إلى  تبعوا صادقا

من  ذا القرار المفاجئرعب ولا يكاد يستطيع أن يتنفس وزاد الطين بلة هفي يسير 

 :تغير الوجهة وأخذ قاسم يسأل صادق

 !مر مانك تخطط لأإلقد قلت لك  ؟ذا يحدثأين نذهب؟ ما -

وكان صادق يجاوبه بابتسامة ولم يكن قاسم حزينًا لأجل التغير المفاجئ ولكنه حزن  

لجو من قبيلة السلام تناثر الغبار في اإلى  خباره بما يحدث وفي الطريقإلأنه لم يتم 

صادق  لاف البشر عليه وسكت قاسم وهو يسير وقد بدا عليه الحزن فمال عليهآسير 

 :وهمس

نما كان ذلك من أجل السرية وسوف تعلم ما هو وإ ئاًشي  لم أقصد أن أخبئ عليك -

 .قصدي في حينه



سلموا عليهم بحرارة  قبيلة السلام ولما وصلوا ناحية القبيلة كان في انتظارهم أهل

في مدخل بيوتهم وتجمع الرجال إلى  النساء نساء قبيلة الرعاع والأطفالوأخذت 

خرون آمن القبائل الأربعة يحملون سيوفًا ومشاعل و  كبيرالقبيلة وقد استقبلهم جيش 

رؤوسهم الشيخ ثابت وأسامة وبلال والشيخ  ىوعل يقفون دون أسلحة متأهبين

 .عبدالقادر العوني

نيته يومًا  يعده صادق من قبل وعلم أنه لم يكن في قاسم ذلك فهم ما كان ىولما رأ

  .في نيته فقط تصحيح أوضاعهاكان نما الخروج من القبيلة وإ

ولما فرغ الناس من السلام وهدأوا صعد صادق فوق صخرة ضخمة يخطب فيهم 

 :وسط هدوء تام بكلمة

 

ظرون ليوم تأيها المن ..أيها الصابرون ..أيها المعذبون في الأرض ..أيها الرجال -

وإن كان ، غير رجعةإلى  ىزمن الصمت ول ىمض، ويا أيها الصامتون ..الخلاص

كم ولكن الليلة هي فرصتكم لتثبتوا لأنفسكم ولأبنائالآن بصمتكم وصلنا لما نحن فيه 

وقفتم في وجه الطاغوت  كم أنكم كنتم رجالًا ءسماوللأجيال القادمة التي ستحمل أ

 .الحرية وضحيتم بكل غال ونفيس لأجل

سمكم كما كان في اهو  اوصاعدً الآن قبيلة الرجال من  :رجال قبيلة الرعاعيا 

ن أترك أرضنا التي يومًا أ لم أنو  ، باقي الزمانإلى  الماضي حافظوا عليه الليلة ثم

نخدع نما كانت الخديعة لوإ، نها الموتدو ، نادماءلحمنا و  كونتربينا فيها وترابها 

والليلة سنواجه الملك الظالم سنكسر ظلمه ونحطم سيفه ، تهملنستطيع هزيمنا ءأعدا

حد لينقذنا مما نحن فيه إلا قوتنا وشجاعتنا يأتي ألن ، الظالم وسننهي كل ذلك بأيدينا

 .وتمسكنا بحريتنا

 

مخازن السلاح الملكي ومن منكم لا يمتلك سلاح فسيكون معه على  بعد قليل سنهجم

ا ولن تكون هناك مشقة زن ولا تقلقوا قد تدبرنا أمورن المخاعلى  بعد أن نهجمن أراد إ

ن يفعل ذلك فمكانه هنا بين النساء منكم أ ىذلك بأنفسكم وأما من يأب في هذا وسترون

 .أما نحن فسنحرر أرضنا وأنفسنا من مغتصبيها

 

ا بما قال صادق ولما كثر عالية في حماسة وقد فرحو  اصواتً وهنا أصدر الناس أ

 :هم صادق فصمتوا وأكملي لإشار الحماس أ

 

 وها الليلة من اكتسبت الحرية إعلى  كمذأخشاه عليكم أن لا تعضوا بنواج ما ى أخش -

ن أوصيكم به أن وقت عن حماستكم هذه وكل ما أريد أوأن تتراجعوا بمرور ال

لموا أن مهما سيحدث اليوم خر نفس في أصغر طفل فيكم أن تعتتمسكوا بالحرية لآ

ن رجو أية وسواء أن انتصرنا أو لم ننتصر سواء صادق بينكم أم لا أفقط البدا نما هو إ

 .اتظلوا دائمًا هكذا أحرارً 
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قلب خادع وهو واقف أمام قصر الملك وحوله مجموعة من الجنود إلى  تسلل القلق

ولولا هندامه المنظم لتحرشوا به ولناله منهم ما ينال جميع الرعية من  ىالسكار

 االقصر لمح جنديً إلى  أن يدخل ىلما طال انتظاره وهو يخشتحرش العسكر بهم و 

عليه ولما رأه الجندي أقبل عليه يترنح وهو يحاول أن يتماسك أمامه في  ىيعرفه فناد

نه لا يستطيع أن يفعل الملك ولما أخبره الجندي أيرى فشل فأخبره خادع أنه يريد أن 

وقد كان  وقائد الجيش ئبذلك أمر الجندي أن يرسل في طلب خشخاش وزير الضرا

بطش خادع الذي يدفع له القطع الذهبية في مقابل حماية تجارته من ل اخشخاش شريكً 

باب القصر العملاق ولكنه لم إلى  ودخل الجندي واحد ن  آالملك ومن الرعاع في 

يستطع أن يدخل لذلك أشار ناحية خادمة تربطه بها علاقة آثمة فمالت إليه وهي 

أن تذهب ناحية الوزير ب ولكنه قال لها في حزم أخرى  يريدها لغايةتضحك ظانة أنه 

سفة آالخادمة  ذهبتف خشخاس وتخبره أن خادع يريده في الخارج لأمر ضروري

قاعة القصر ولما اقتربت من الوزير خشخاش وكانت جميلة ضمها إليه إلى  ودخلت

لليلة قد خلع وقاره في عنف وقد لعبت الخمر بعقله وكاد يذهب وكان الملك في تلك ا

 .وأخذ يشرب بكثرة ويرقص بين الغانيات ورجاله كأنه رجل فقد عقله

ولما هم خشخاش بالخادمة اقتربت من أذنه وأخبرته أن خادع في انتظاره بالخارج 

فتغيرت ملامحه ودفع الخادمة وقام مترنحًا محاولًا الخروج من باب القصر العملاق 

يلًا واقترب من خادع في قلق وأخذه من فاستفاق قل ولما خرج ضربته نسمات الهواء

 الذين افترشوا الأرض وهو يقول ىمكان بعيد عن الجنود السكارإلى  هيد

 ثنين؟هنا أيها المجنون؟ أتريد أن تتسبب في مقتلنا نحن الاإلى  بك ىما الذي أت  -

فلن  ما بيني وبينك ئاًشي  أن إن الملك وصفوة رجاله في الداخل ولو علم أحدهم

كروشهم ثم يقتلعوا رؤوسنا من رقابنا بعد إلى  يترددوا لحظة واحدة أن يأكلوا أموالنا

 .ذلك

  :خشخاش هابكلمة مما قال أقال خادع دون أن يعب 

 أريد أن أقابل الملك فورًا ودون نقاش ودون أن تسألني لماذا؟ -

 .متلك من الماللن يقابل الملك أحد الرعاع مهما اأجننت يا خادع  -

زلت  افي نفسه رغم كل ما تملك يا خادع موقعت الكلمة في صدر خادع فآذته وقال 

 :من الرعاع وأردف يقول

نه أتفهم إ، الأبدإلى  نظام حكمه ىنتهإلا لاو الأمر لا يحتمل أي تأخير لابد أن أقابله  -

  .أمر جد خطير

حد فتسلل أبعد إلى  ني ت خادع فوجدهما صادق تغيرت ملامح خشخاش ونظر في عيني

 :القلق إليه وقال له

 

 أخبرني أولًا ماذا هناك؟ -

  :فقاطعة خادع

 . يحتمل الحكي الطويل فقط قابلني به لدقائق معدودةالأمر لا -



 :تنهد خشخاش وأخذ يفكر ثم غمغم

لو الآن نك أحد البصاصين جئت لتخبره بأمر ما ولكن ليس سأحاول وسأقول إ -

بعد انتهاء الحفل وأظن  فقطبها الملك  أفلن يعب  كلها انشقت الأرض وابتلعت المملكة

 .نتهاءالاعلى  أنه أوشك

 :نظر خشخاش حوله ثم أردف

 .لا يراك أحد وبمجرد انتهاء الحفل سأرسل في طلبكحتى  انتظر هنا -

، معشوشبة خارج القصر أرضيةعلى  أومأ خادع برأسه في قلق وجلس منتظرًا

 .لقصرصالة اإلى  وانطلق خشخاش عائداً

وبعد مرور بعض الوقت وأثناء الحفل الصاخب غلب الملك النعاس فانفض الجمع 

بعد ذلك خرج ، يحبيوتهم تاركين الملك ليسترإلى  من فوره وذهب الأعيان والوزراء

 كان يرتعد ليوقظ الملك  االقصر بنفسه ثم أرسل جنديً إلى  خشخاش وأدخل خادع

الملك في رعب ومد يده يوقظه وهنا فتح  خشخاش بعد ذلك وتقدم الجندي منى اختف

 .الجندي أمام عينيه يقول بتلعثم وخوفيرى الملك عينيه ل

 .مر خطير يا مولايأحد البصاصين يريد أن يقابلك لأ -

 

إلى  ا وظن أنهم رحلوا لذا عادالقبيلة فلم يجد أحدً إلى  أنجز خادع مهمته بنجاح وعاد

احية الشرق من المملكة حيث كان هناك ن  ىالصحراء بحصانه الذي كان يركب ومش

وقف أمام  بضائعة إليهالذي شيده منذ فترة وقد أرسل خدمه وحرسه مع أمواله و بيته

داخل القصر إلى  أقدموا عليه وأخذوا منه فرسه وترجل هو حتى  ن رأوهحرسه وما أ

 : وبابتسامة قالت، أقبلت عليه بوجه بشوشحتى  نحو زوجته حسناء وما أن رأته

 أخبرت الملك؟أ -

  :كرسيعلى  ىتنهد ثم ارتم

فليحدث ما يحدث نحن بعيدين عن كل هذا وحينما يمسك بهم الآن ..نعم أخبرته -

الملك نكون نحن في مأمن ولو استطاعوا الهروب سنلحق بهم بعد أيام بعد أن نطمئن 

 .أو لا نفعل فقط سنستطيع ان نتدبر أمرناخير ما يرام شيء على  أن كل

 

  :زوجته كتفيه وهي مبتسمة تحسست

 ما فعله صادق لهو خير دليلعلى  أحسن الحلول وأرشدها وصبرك هوما فعلته  -

 .ذكائك وحنكتك ودهائكعلى 

 أتسمعين؟ لا تذكري اسم هذا المخلوق هنا -

 :رتباك قالتمن الاشيء  في

ماذا  لم يكن بالحسبانشيء  حدثستحق ذلك بالفعل ولكن ماذا لو نه لا ي نعم نعم إ -

 ؟سنفعل عندها

 :بابتسامته الخبيثة المعتادة أخبرها

ما سينسل من بينهم عائداً ليخبرني فلا شيء  هناك لو حدث فأحد رجاليلا تقلقي  -

 .تقلقي من ذلك

 



تحرك جيش الملك في جنح الظلام حاملين عدتهم العسكرية كاملة كأنهم ذاهبون 

من لإنارة الطريق وكان صادق و لملاقاة جيش من الأعداء ويحمل بعضهم المشاعل

القبيلة وقد دب  يتحرك ناحية ش وزمجرته وهو معه يسمعون صوت أقدام الجي 

تل ومعه لفيف من الرجال وقد إلى  هم صادق هكذا صعدآالخوف في بعضهم ولما ر

 لا يراهم جنود الملك وراقبوا الملك وجنوده وهم يدخلونحتى  أطفأوا ما معهم من نار

هم مخلص وكان يقف بجانب صادق قال في آعاع في ظلام الليل ولما رقبيلة الرإلى 

 :حماس

مخازن السلاح ونسلح باقي الرجال لملاقاة هذا الجيش على  لابد أن نهجم الآن -

 .الجرار

 :فشد قاسم أخاه من يده وهو يقول

جلس هنا هو شأني أنا أما أنت فا هذاالآن في هذا الأمر  أن تتحدث ليس من شأنك -

  .من هم في مثل سنكمع 

 ه ولكن قاطعه صادقأخي على  فكاد مخلص أن يستشيط غضبًا ويرد

 ناءنا وأبناءون نسالص أنت هنا مع الرجال الذين سيحرسقاسم معه كل الحق يا مخ  -

 نعود منتصرين بعون اللهحتى 

القصر فحتمًا ى وعلمخازن السلاح على الآن وأما عن تساؤلك فاعلم أننا لو هجمنا 

وحينما يسمع  من جيش الملك هناك ىن كانت صغيرة مع ما تبقث معركة وإستحد

 الملك وجنوده أصوات القتال فسيكون من السهل عليهم الرجوع بسرعة لقتالنا 

الصحراء إلى  ن يعتقد الملك ورجاله أننا خرجنا من القبيلةهو أالآن  ما نريده حقًاأما 

إلا الآن المملكة بسهولة وما علينا على  ةفيذهبوا للبحث عنا وذلك سيمكننا من السيطر

 .ن ننتظر وندعو الله أن تسير الأمور كما خططناأ

 

القبيلة في ترقب وبمجرد دخولهم أنارت مشاعلهم شوارع إلى  دخل الملك وجيشه

ويتأمل  يالقبيلة الضيقة والبيوت البسيطة المصنوعة من الطين وكان الملك يمش

يتصور أن هناك من يعيش في هذه البيوت التي  المنظر وهو غير مصدق فلم يكن

أشيائهم التي تركوها في سوق على  حد ما دار في خلده وكان يمرعلى  تشبه المقابر

القبيلة وهو قانع بأنهم قد غادروا بالفعل ولكن ما زاد تأكيده أن الجنود الذين أرسلهم 

يدوا في بيت صادق فوكز وبصاصينه الذين قُ  هنتشار في القبيلة كلها قد أتوا بجنودللا

 :فقال في خوف وعجلة وبتلعثم ا منهمجنديً 

مام كان ما لأ أعلمه سمعتهم يتحدثون أالصحراء نحو مإلى  القبيلة كلها خرجت -

 .بيت وصادق هو زعيم هذا التمرد وقد خدعونا جميعًا يا مولايال

 .ظهر فرسهعلى  فقال الملك وهو

 ؟هل يحملون سيوفًا -

  .ربما هم أقل من مائة رجلالقليل منهم  -

 :وأكمل الملك

 ألا يعلم أحدكم أين ذهبوا؟ -



خشخاش  وتأملهم الملك ثم نظر ناحية قونبعضهم برؤوسهم أن لا وصمت البا فأومأ

 :وقال

 :قتلونيُ  -

بالملك وقد أمر  سمع صراخ البصاصين والحرس واستنجادهمحتى  ن لفظهاوما أ

على  ن عروق البصاصين والعسكر ونزلفانفجر الدم م بقتلهم خشخاش رجاله

  .وأغرق ملابس قاتليهمالأرض 

السماء وتبعه إلى  دفع الملك فرسه ناحية الصحراء شاهرًا سيفهحتى  ن انتهواوما أ

 .المكانعلى  ازال الظلام يسدل ستائرهخارج المملكة ومإلى  باقي جنده

 

دت منه لمملكة فب صحراء اإلى لضجيج الذي أحدثه الجيش وهو خارج سمع صادق ا

ن يراه أحد وهو يدعو الله في سره وما أن فرغ من ابتسامة وارتعش جسده دون أ

نزل من التل ومعه من كان معه من الرجال وكان قد أمر بلال وأسامة حتى  الدعاء

الذين أوكل إليهم مسئولية الجيش بترك بعض الرجال بكامل عدتهم في قبيلة الخُلج 

ريد وضعفهم في قبيلة السلام ليحموا النساء والأطفال وتجمع ن في قبيلة المواآخري و 

الجيش الجديد الذي تشكل من رجال المملكة المخلصين وذهبوا ناحية القصر ومنطقة 

مخازن السلاح هجمة قوية انتزعوا خلالها أغلال المخازن على  الأعيان وهجموا

إلى  ننة وانطلقوامن الرجال بحراب طويلة مدببة وسيوف قوية مس ىوتسلح ما تبق

القصر وقد  وجدوا عشرات الجنود يصطفون أمامحتى  ن اقتربواقصر الملك وما أ

لا يستطيعون الوقوف  ىصدرها الجيش ولكنهم كانوا سكارأيقظتهم الجلبة التي أ

 :بثبات لذلك أوقف صادق الجيش وقال للعسكر بهدوء

 

ن استسلمتم نريد قتلكم فإ طننا من سارقيه ولانحن شعب المملكة جئنا لاستعادة و  -

 .وإلا فهذا ما اخترتموه بأنفسكم نجوتم بأرواحكمالآن 

من العسكر  افي أذن صادق وكان شابًا مفتول العضلات يمتلئ غيظً  أسامةهمس 

 :يقول

 لماذا يا أخي هؤلاء قتلة لابد أن يقتلوا؟ -

 :بتسامةافجاوبه صادق ب 

م لكي نفعل ما يفعلون الذي يحدث هناك قضاء يبت في ذلك بعدل نحن لسنا مثله -

 .يحدث بأخلاقنا نحن لا بأخلاقهمالآن 

سلاحه في خوف وتبعه باقي  ىورمن أقدم أحدهم أإلى  نظر الجنود لبعضهم طويلًا 

أخذهم بعض الرجال ناحية أحد مخازن السلاح التي حتى  الجنود وما أن فعلوا

وانتشر  اين عليهم حرسً خرها وحبسهم فيها لحين البت في أمرهم وعآأفرغت عن 

البيوت كما أمرهم صادق لتأمينها إلى  الرجال في منطقة الأعيان دون عناء ودخلوا

نتهوا ون المساس بسكانها بأي سوء ولما اوالتأكد من خلوها من العسكر والسلاح د

القصر وانبهروا بما رأوا من أبهة وزخارف إلى  بلال دخل صادق وقاسم ومعهم

ء الذهب وقطع مرصعة بالياقوت والألماس وجدران مزخرفة وأرائك مطلية بما



شم مثلها من قبل على  كية لم تعتد أنوفهموروائح ذ  برسومات ومفروشات حريرية 

 :وأردف قاسم بتهكم

 .في درجها من كل هذا لحملتالآن المسكينة لو كانت معي  يالا عربتي -

 :لثم قاشيء  الذي لم يفهم أي بلالضحك صادق بمفرده دون 

يا قاسم هي ثمن دماء رجال القبائل  ىهذه الزخارف التي تر تهذه نقودنا التي سرق -

 .الأربعة

 :القصر وكان يتصبب عرقًا وهو يقولإلى  أسامةن دخل وما لبس أ

طقة الأعيان المنطقة بأسرها وانتشر الجيش في كل منعلى  قد تمت السيطرةل

جميعًا في عدة مخازن أفرغناها  من حرس الملك وحبسناهم ىما تبقعلى  وسيطروا

 .إلا ما تأمر به أخي صادق ىمن السلاح ولم يتبق

 :وقال بابتسامة أسامةإلى  نظر صادق

  .النهايةإلى  وسوف تكون قائداً أسامةأنت قائد عظيم وشجاع يا  -

 :وتنهد ثم أكمل

  ى.كبرالجيش في الساحة ال لا المعركة أحشدإ لم يتبق  ، هم خطوةخر خطوة وأآقي ب  -

 

فاصطف الجيش في الساحة يحمل السلاح  أسامةوأمر  خرجوا جميعًا ناحية الساحة

من الخيل وركبها من يعرف  ىوكان قد جلب بلال وأسامة من اسطبلات الملك ما تبق

ن كانوا أقل عوا بذلك ما يشبه سلاح الفرسان وإركوبها من أبناء المملكة وقد صن 

  .ن الملكا وأقل خبرة من سلاح فرساتنظيمً 

الأقل ولكنهم غير مدربين على  كان الجيش أكبر من جيش الملك بثلاثة أضعاف

استخدام السلاح فستكون على  بالشكل الكافي وبمقارنة بعسكر الملك المدربين

أمرين على  ملاقاتهم أشبه بكارثة لو صح الظن وكان صادق يعرف ذلك وقد اعتمد

نتصار لأن بهزيمتهم ربما لاء الرجال من الاروف فلا مفر لهؤفي هذه الظنه لهما أأو 

ن كل واحد منهم في  الأبد لذلك عرف صادق أنه لابد أسينتهي أمرهم وعائلاتهم إلا

القتال بكل ما أوتي من قوة وثاني الأمرين أنه قرر أن يطلب على  قرارة نفسه قد عزم

ر خاطئة بغير فعل أمو على  رغموامن جيش الملك والذين هم في النهاية بشر ربما أُ 

 ذلك  لعفاء عنهم مقابحول منهم ولا قوة أن يستسلموا حقنًا للدماء وسوف يتم الإ

ن الجيش الذي سيرهق طوال الليل في أ ام أيضً ما كان ينتويه وقد كان صادق يعل هذا

 كون ذلك فرصةوربما سي  اهالبحث في الصحراء عن المجهول سيرجع وقد خارت قو 

ستسلام في الاذلك هم يرغب و حض عزيمتهمفي د اذلك سببً للنيل منهم وسيكون  أخرى

  .والتخلي عن الملك

وافترش جيش صادق ، الملكي فوق الجبل يراقبون قدوم الجيش هنشر صادق رجال

الأرض يتناولون بعض الطعام منتظرين قدوم جيش الملك ومنتظرين المعركة 

  .الأخيرة وقد لاح الصباح وأشرقت الشمس

 

لم القضية كان أقوي وحُ ب أوجه ولكن الإيمان  على ثلاثة كان القلقوفي القبائل ال

الخلاص من الظلم يبعث في القلوب الشجاعة والقوة ولم تكن النساء أقل من الرجال 



حماسًا وأخذ الصبية ينتشرون في الشوارع ويمسكون بعصا الأشجار ويلعبون مع 

هم وضحكاتهم تعلو وجوههم ابتسامت ىوتر االتي في أيديهم سيوفً  ابعضهم كأن العص

لا يحدث أمامهم بأمتار قليلة وكان راضي قد تسلل بين الرجال الذين أوكل  ئاًشي كأن

سيف وأقحم نفسه بينهم هروبًا من على  إليهم حماية قبيلة الرعاع وقبيلة السلام وعثر

الحرب فلم يكن راضي ذلك الرجل الذي يستطيع أن يحمل سلاحًا ويقف في وجه 

مضض وزادت مصيبته مصيبة على  كان يفعل ما يفعل من أمر الخروج عدو وقد

 أن يفعل. ىحين علم بخطة صادق التي انتو 

دار راضي بين بيوت قبيلة السلام يبحث عن زوجته مريم وأبنائه بين النساء ولكنه 

طفال قبيلة الرعاع في ساحة تجمع كبير لنساء وأعلى  النساء دىح إدلته حتى  فشل

على  هناك ليجد تجمع من الرجال العجائز الذين لم يقدرواإلى  ابت فذهببيت الشيخ ث 

والشيخ عبدالقادر العوني  الشيخ ثابت لسيج رأسهم كان  ىالدخول في المعركة وعل

عليه فوقف  ىالتف راجعًا إلا أن الشيخ ثابت تبينه ونادحتى  راضي اوما أن رأهم

الجمع سلم إلى  عاليًا ودخل مرة الخجل ثم نفخ صدره وحمل السيفحوجهه  ىوعل

 .من الكبرياء المتصنعشيء  عليهم وقال في

 .يرجعحتى  رأس القبيلةعلى  لقد تركني أخي صادق لأكون -

قال ذلك ولم يسأله أحد؟ ولاحظ هو نظراتهم لذلك  ل الجمع في أنفسهم لم  ءوتسا

 :استطرد يسأل

 ن المعركة؟عهل هناك أخبار  -

 :تنهد الشيخ ثابت وقال

القصر الملكي ومنطقة الأعيان على  نا الرسول وأخبرنا أن جيشنا سيطرنعم جاء -

زال في الخارج ي  لمواجهة جيش الملك الذي لا ىبأسرها واحتشد في الساحة الكبر

 .شاء الله النصر لنا نإو 

 :وقال الشيخ عبدالقادر في تؤدة

ي الصباح تجلي ويأن ينأ الظلم لا يدوم مهما كثرت أيامه ومهما طال الليل فلابد -

 نه الزاهرة وقد كنت والله وبرغم كل الأيام العصيبة التي مرتيبأنفاسه العطرة ورياح 

أحفادي كان نور الحرية لأبنائي و ىأرحتى  ربي ىقبها المملكة عندي أمل أني لن أل

حتى  ش سهل المنالي رغيف الع ىأرحتى  الموتعلى  قبلفي قلبي يقين أني لن أ

ا أرانا اليوم قد موازين القسط توضع بأيدينا وها أن  ىبأيدينا وأر الظلم يذُبح ىأر

 .مؤمنين بقضيتنا ما دمنان شاء الله النصر حليفنا شرعنا في هذا وإ

 

تعالت الأصوات تصديقًا لكلام الشيخ ولكن راضي قاطع هذا الصخب الحماسي 

 :بأن قال بعد أن تنحنح رالدائ 

 .لادي السبعة هنا في بيت الشيخ ثابتربما أجد زوجتي وأو قالوا لي أني  -

الساحة في الخلف حيث النساء والأطفال وحينما إلى  ن يلتفأ فأشار له الشيخ ثابت

التف وجد جارتهم العجوز سلسبيل فسألها عن زوجته وأولاده وأخبرته أنها لم ترهم 

 لسلام مرة منذ ليلة أمس فازداد قلقًا وطفق يبحث عنهم بين بيوت قبيلة ا بين النساء قط

  .أخرى



وفي تلك الأثناء وأثناء تجمع الرجال في بيت الشيخ ثابت تسلل خادم خادع وجاسوسه 

حمارًا كان في بيت من بيوت القبيلة وركبه  سرقو شيء  من بينهم بعد أن عرف كل

صحراء إلى  واستطاع أن يخرج من القبيلة دون أن يره أحد وفي أثناء خروجه

طلق المملكة فضرب حماره وان إلى  لملك راجعًا من بعيدجيش ا ىالمملكة شرقًا رأ

ري ياه يج إقفز من فوق الحمار تاركًا حتى  منه ىن دنناحية قصر خادع مهرولًا وما أ

  .نادي بأعلي صوتهالقصر وهو ي إلى  دون أن يوقفه ودخل

 سيدي خادع سيدي خادع  -

 :ن يأخذهأ طيعأخذ يقول بنفس متقطع لا يكاد يستحتى  ن وقف أمامهوما أ

 .قصر الملكعلى  ىالرجال في القبيلة وكون جيشًا واستول صادق جمع -

 :وجههعلى  بصرامة وقد بدت المفاجأة خادعفقاطعة

 .ماذا تقول أيها الأخرق كيف حدث ذلك وأين جيش الملك -

 ئاًشي الصحراء ولكنإلى  لقد خرج جيش الملك لملاحقة القبيلة ظنًا منه أنها خرجت -

نحو قبيلة السلام وأسكنهم هناك وجمع جيشًا من صادق  نما قادهمحدث وإلم يمن هذا 

هو والجيش وسيقابل المملكة إلى  القبائل الأربعة وقد رأيت الملك مقتربًا من الرجوع

  .جيش صادق لا محالة

 :لم يصدق خادع ما سمع ونزل عليه الخبر كالصاعقة ولكنه تماسك وسأله

 ومنطقة الأعيان؟ القصرعلى  هل سيطر صادق -

ن رجل يستطيع سلاحًا وجيشه إ لكل ىمخازن السلاح وأعطعلى  ىنعم واستول -

 .صح ظني يقدر بأربعة أضعاف جيش الملك

وانتبه لما قاله  يجن من جراء سماعه للخبررأسه يفكر وقد كاد على  وضع خادع يده

 :الخادم فجأة فقال في تسرع

 المملكة بعد؟إلى  هل دخل الملك -

 لا -

 .الملكإلى  الحرسومجموعة من الآن  ذن لابد من تحذيره اركبإ

 :ردفوصمت خادع ثم أ

الملك نحذره من إلى  جمع كل الخدم والحرس في الحال وسأذهب معكمالا لا تفعل  -

 .الوقع في الفخ

جيش حملون السيوف ناحية وسرعان ما انطلق خادع في مائة من خدمه وحرسه ي

أن يدخل المملكة وكان قلب خادع ينبض بشدة كلما اقترب من قبل  الملك ليلحقوا به

نها ألا يفعل حيال تلك المعضلة إرة ماذا هناك ولم يكن يعلم لأول مإلى  الدخول

ملكة ليجد أن الملك والجيش قد اقتربوا من الساحة تعقدت أكثر وأكثرحينما دخل الم

 ى.الكبر

صادق فوق الجبل قد تعالت وفي هذا الوقت كانت أصوات الرجال الذين وضعهم 

بقرب قدوم الملك وجيشه فتأهب الرجال وأمسكوا بحرابهم وسيوفهم ووقف صادق 

وبلال وأسامة أمام الجيش وتراجع قاسم للخلف حين انتبه لوجود مخلص بين صفوف 

لا أن مرتديًا درعًا كان قد أعده منذ فترة ويحمل سيفًا فرجع إليه يعنفه بشدة إ الجيش



ن يقاتل معهم فتراجع به ه وأصر أو القبيلة كما أمره أخإلى  ن يرجعمخلص رفض أ

 ن يحميه بهذه الطريقةوقف بجانبه ظنًا منه أنه يستطيع أالصفوف الأخيرة و إلى  قاسم

أصابته الصدمة وعلم في قرارة نفسه أن اليوم  ىما رأ ىولما أقدم الملك وجيشه ورأ

 ىولما رأرغمًا عنه  ىي لا يأتي أتالذي كان يخشاه ويفعل كل ما يتوجب عليه لك

هو ورجاله ووقف عليه يراقب الموقف دون أن  بل عال  جإلى  خادع الجيشين تسلل

 يره أحد

وأقبل الملك وهو يظهر بعض التماسك أمام جيشه الذي توقف ومعظم الرجال لا 

 ن اوقال بصوت مسموع يسمعه الجيشوترجل عن فرسه يعلمون ماذا يحدث 

وقد احتلوا قصر الحكم رمز  يَّ عل يتي قد حملوا السيف من رعأن رجالًا  ىأر -

 ا تعلمون وسأسامح الجميع لو رحلواوهذا عيب كبير ولكني عفو غفور كم المملكة

 .نالآ

 :تقدم صادق بقوة ظاهرة وباطنة وقال بصوت عال

 

اليوم ستدفع ثمن أخطائك أنت وكل ، لست ملكنا ولسنا رعيتك أيها الظالم الأشر -

 .ئن خان وطنه لأجلك وأجل حفنة من ذهبخا

لابد أن  بذلك بل قتلتهم جوعًا وكمداً أعملت في رعيتك التي تزعم القتل ولم تكتف  

 .غليلنا ىيشفحتى  تخرج روحك ألف مرة

 

ك في هم أصاب الملس  طلقت من فمه ك  أُ كانت كلمات صادق مرعبة للملك وجيشه و 

 :نجهية وكبرن قال في عمقتل فلم يستطع جوابًا إلا أ

عنهم  يَّ إل لبر هذا القصر كان ملك أبي وجدي وآأنا ملكك وملككم كابر عن كا -

 .وسيرثه أبنائي من بعدي لا محالة

ضحك صادق بصوت عال فأثار ضحكه ضحك بعض الرجال وبث بضحكه 

 :قلوب أعدائهم وأردف يقولإلى  طمئنان لقلوبهم والرعب والخوفالا

 .ن خدك يرتعش من الرعبرجل؟ إأيها الالآن ما أنت فيه  ىأنت لا تر -

فمد الملك يده يتحسس خده فازداد ضحك الرجال وفقد فجأة هيبته بين رجاله وأكمل 

 .صادق

أما أنتم أيها الرجال ، نما عليك أن تتحسس رقبتكيجب أن تتحسس خدك وإ اليوم لا -

فالنا ولكننا وتجاوزًا بطش بها وسيفه الذي قتل رجالنا ويتم أطيفلطالما كنتم يده التي 

ما يطمئن  مان والغفرانله من الأمن والآ، إلينا مستسلمًاالآن قبل منكم عما فات من يُ 

ه وحاشيته التي ارتكبت الجرائم فسيكون مصيره مجندلًا ؤ ومن يكابر معه ووزرا له

 .تحت التراب

ن وا أقد أعيتهم الليلة ولم يستطيع علت الضجة في جيش الملك وكثر الكلام وكان

 كانوا ينتظرون أن يفعلها أحدهم فيقبلوا من خلفه فارين من الموت ، يأخذوا قرارًا

  :قال صادقحتى  نتظاروطال الصمت وطال الا

 .ظلمكم إذن هذا اختياركمعلى  إلا أن تموتوا نذن أنتم ترفضو إ -



هل ذحدث أئاً شي نإلا أ خروتأهب الجيش الآ هب الجيشورفع يده نحو السماء فتأ 

ن وحاول أ بشدة من بطنه فتألم الملك رق سيفًا طويلًأ ظهر الملك خارجًااخت، الجميع

بقوة وظل خادع يمسك بالسيف ويضغط به  حإلا أنه لم ذلكعلى  يلتفت ولكنه لم يقدر

هول الجميع ذ نحو خادع وقد خرج الدم من فمه وسطة شارات غريب إالملك يشير 

له بدوره  خشخاش الذي أومأإلى  مئاًع مو صريعًا وظهر من خلفه خاد وسقط الملك

 :بصوت جهوري هول صادقذوهو يقول وسط 

 .لأجله هذا هو الملك الظالم قد قتلته وجنبت أبناء المملكة أن يقاتلوا بعضهم -

 

من الخلف ة عم الفرح في أوساط الجند وارتبك صادق ومن معه ونظر قاسم وفجأ

  .أحسنت أيها الخبيثواحد فقط وهو  نظرة نحو خادع تحمل معنىً 

أمسك سيفه في غيظ وأخذ يخترق ولما فاق صادق من غفوته التي استمرت للحظات 

لم يحدث وراقبه قاسم ئاً شي  جموع الناس الذين أفرطوا في الفرح بشكل غريب وكأن

الأمر ليس في  ىومخلص من دون الناس وكاد يصيح صادق في الناس أيها الحمق

العالية لذلك قرر أن يخترق  لضجةداً لن يسمعه وسط هذه االملك فقط لكنه علم أن أح 

يقطع عليه ما فعل وظل يبحث عنه بين الناس حتى  خادع يرديه قتيلًا إلى  الصفوف

لمحه واقفًا بجانب جثة الملك واضعًا قدمه حتى  ويدفع هذا ويصرخ في وجه هذا

مقدمًا عليه  سيفه ااهرً الناس من أمامه وأقبل عليه شابتسامة خبيثة أزاح  مبتسماعليها 

بتسامة تعلو شفتيه ليه ولاتزال الامبتسم ينظر إ نه ارتطم بصدر رجلعازمًا قتله إلا أ

الرجل ولم يسمح له بالمرور  دما حاول صادق أن يزيحه من طريقه وقفن وع

نه مكران أجيرخادع وقبل أن يتحرك فنظرإليه صادق وتأمل في ملامحه وعرفه إ

ها قاسم ومخلص وكاد مخلص أن آصادق عدة ضربات ر كان خنجر مكران يضرب

على  إلا أن يد قاسم أمسكت فمه وأغلقته والدموع تنزل ىيصرخ من هول ما رأ

ظهره يخرج الدم من فمه والدموع من عينيه وخبأ مكران على  هما وسقط صادقي عين

ازال الناس فرحين يتقافزون في الهواء في حين أقبل خنجره وغادر من فوره وم

خر ما ق أنفاسه الأخيرة وكان آولفظ صاد ئاًشي  خادع ناحيته ونظر له مبتسمًا ولم يقل

 ى هي ابتسامة خادع الشامتةرأ
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كانت الطرقات فارغة من المارة تمامًا ومخلص يحاول أن يتخلص من قبضة أخيه 

يفلت منه  عميق ودموع منهمرة ولكنه لم يقدر أن حزنصارخًا وتختلط صرخاته ب

وكلما حاول كان قاسم يسحبه من يده بشدة ناحية عربته التي أوقفها في مكان بعيد في 

إلى   يا منها حمل قاسم أخاهاولما دن ، الصحراء الفاصلة بين قبيلتي الرعاع والسلام

حتى  ظهر العربة باكيًا في صمتعلى  افترشلك ا من أن يفقد وعيه لذالعربة وقد دن 

الداخل إلى  أخرى ي قبيلة الرعاع المهجورة وحمل قاسم أخاه مرةبيتهم فإلى  وصلا

كان يغفو  يستيقظ فزعًا كل برهة ولكنه سرعان ماكان وكان قد غلبه الإرهاق فنام و

فيها قاسم  ىأفاق من الصدمة وجلس يرمق أخاه بنظرات حادة رأأخرى حتى  مرة

 :بتهليه تجنبًا لغضكره وخذيان ولذلك سرعان ما تحدث إبداية 

ستجد لقد رأيت حرس خادع وخدمه ينتشرون فوق الجبل حاملين سهامًا كانت  -

  خطأوا فلن يخطئك مكران لو أمره خادع أبداًضالتها لو تفوهت بكلمة ولو أ

 

نظر له مخلص واغرورقت عيناه بالدموع وهو يهمس )صادق( ثم دنا من أخيه 

 :ورمقه بنظرة غاضبة

 أنت خائن -

 .خشيت عليك الهلاك، لكني أخ أكبر وأبلا لست خائنًا و  -

  ..ربما كانت ستتغير أشياء لو  -

 :قاطعه قاسم

 ولو بكلمة سلتنب لم يكن ليتركك خادع -

 .اخترت حياتي مقابل حياة صادق -

هناك لحظات ينتصر فيها الظلم ومن الحمق أن ، وأختارك مقابل حياتي أنا أيضًا -

 .ع السباحةوأنت لا تستطي عاليتقف أمام الموج ال

 

 :بنبرة حزينة نظر قاسم لأخيه نظرة تأمل فيها ملامحه واستطرد

وقد وقفت بجانبه أمام خادع وشجاعته  هخلاصإ ىلقد كنت أحب صادق وأعلم مد -

عملي الذي لولا عملي عنده  جتماع الأول واخترت رأيه عن رأي خادع ربفي الا

عوام الماضية وربما لهلكنا ة الأطيل بسبب عجزنا عن دفع الضرائب اكنا أمواتً ربما 

 ً في لحظات ولم  ولكن الذي حدث اليوم لم يكن بالحسبان وانقلب الأمر جوعًا أيضا

 يء.يكن بيدي ولا بيدك ش

 :فجأة يوصرخ مخلص بصوت عال



  .لقد كان جيش القبائل الأربعة معنا -

 .لم أكن لأغامر بحياتك -

 .أنت جبان -

 .ليكن.. ولكني نجوت بك -

  :مخلص سأن ينبوقبل 

ه فورًا من ءأن نخرج عائلته زوجته وأبناالآن ن كنت تحب صادق بالفعل فعلينا إ -

 .المملكة لأن خادع لن يتركهم وشأنهم أبداً وأنت تعلم ذلك

 يءزالت الثورة قائمة وسيتغير كل ش اى ممر قد انتهلماذا تتحدث وكأن الأ -

 :كتف أخيهعلى  ابتسم قاسم في سخرية وربت

 خرج عائلة صادق أولًا ثم نرجع ونراقب من بعيداجعلنا نتوقع السيئ فلنُ ربما ولكن  -

 .لنا سيف الظالمو يط لاحتى 

هذا طريقك تراقب من بعيد أما أنا فطريقي مختلف عنك كما بين السماء والأرض  -

 .سأكمل للنهاية

يتذكرهم  ه قبل أنن كنت حقًا تحب صادق فلنخرج عائلت دعنا لا نستبق الأحداث إ -

ليس  ن ماحدث اليوم من وزير الملك السابق وتركه خادع ليقتل الملكأ خادع ولا تنس  

 .ن كان خادع وثيق الصلة مع هذا الوزير ومنذ زمنبأمر يحدث بسهولة إلا إ

 

 

أعناق رجال القبائل الأربعة الذين على  يوم كان صادق محمولًا لوفي ليل نفس ا

قلوبهم برغم تبدل الأوضاع وموت الملك الظالم  غلبتهم دموعهم وحزنهم وانكسرت

ها يملأنفوس إلى  هم وغير نفوسهم من نفوس فرحةت إلا أن موت صادق أطفأ فرح 

بلال وأسامة والشيخ ثابت ولم القبائل  وكان يتقدم المشيعين خادع وزعماءالألم 

ك السير لتل هت يستطيع الشيخ عبدالقادر العوني أن يحضر الجنازة لعدم استطاع

المسافة وكانت دموع راضي الذي ذاب في جموع المشيعين حاضرة وكان أكثرهم 

ان لتلك اللحظة لا يعرف كالرغم من فقدانه زوجته وأبنائه وعلى  تأثرًا بموت صادق

في القبائل الأربعة  ير  مكانهم ولكن أنساه موت صادق هذا الأمر وشغلته أحزانه ولم 

 رجل كالحزن الذي شغل القلوب لموت صادقعلى  جنازة كالتي لصادق ولا حزنًا

رأس جسد خادع قبل أن يدفن على  خادع وقفحتى  ونعاه الجميع بكلمات مؤثرة

ملكة ملله خلاصإعلى  ىمدعيًا البكاء ومدحة كما يمدح الملوك وأثن ناسوخطب في ال

أن أكثر من كان يستحق كرسي الحكم بعد الملك الظالم كان  ىوحبه لشعبها وادع

لأنه كان سيعيد العدل وينتصر للمظلوم ويوفر للناس متطلباتهم الأساسية صادق 

 ن خادع هو أكثرإوتأثر الناس بكلمات خادع وانخدعوا بما قال وجعل بعضهم يقول 

  .حكم المملكةعلى خرون ربما هو أقدر الناس الناس حبًا لصادق وآ

لم الذي حلموا به معه لة من الشباب أتباع صادق يبكونه وقد أحسوا أن الحُ ث  ىوانزو 

قد ذاب برغم موت الملك إلا أنهم رأوا أن الحياة بعد صادق لن تتحقق أمانيهم فيها 

مع أول قطرة  ىب وانتهد ذاحياته وأن كلامه عن الحرية والعدل ق كما رغبوا أثناء

  .نفوسهمإلى  دم نزلت منه وتسلل اليأس



 وفاضل نورالدينه ادق وولدوفي تلك الأثناء كان قاسم ومخلص يحملان زوجة صا

العربة وسط الصحراء دون أن  توخرج معهم زيد حفيد زينب المغدورة وانطلق

نهمر دموعها وجة مصدومة ت يراهم أحد لانشغال الناس في دفن صادق وكانت الز

 اوسط سكون الليل ووحشة فقدان الحبيب ولكنها استسلمت لقاسم ومخلص لمعرفته

قاسم في الطريق ما حدث من خادع يه وحكي لها حب صادق لمخلص وثقته ف ىمد

لحياتهم من غدر خادع وكان زيد يستمع لكلام  خبرها أن ما يحدث ما هو إلا تأمين  وأ

يعود لينتقم لهذا نفسه أن  هذا الكلام وعزم في قرارةمن شيء  قاسم وقد وقع في قلبه

رة ضجيجها الرجل الشريف في يوم من الأيام وانطلقت العربة في الصحراء مصد

 .أحد إلا قاسم اوجهة لا يعلمهإلى  المعتاد

 

بيوت إلى  بيوتهم وعاد رجال قبيلة الرعاعإلى  ناسوبعد انتهاء دفن صادق انطلق ال

لذين أهلهم اإلى  تركوا بيوتهم مهجورة ولكنهم رجعوا وقدأخرى  قبيلة السلام مرة

ثر صادق آعلى  اله حزنهه وزوجته وهاءا فقد راضي أبن تركوهم في قبيلة السلام ولم

 وأبنائه عن زوجته باحثاً بيته ليبيت ليلته فيه لينطلق في الصباحإلى  أن يعود وحيداً

وتها المهدمة وليلها الصامت يب يرى بته وحشة وهو القبيلة أصاإلى  دخلولما 

شوارع القبيلة وفي السوق  أشياء الناس المحطمة والمنتشرة في ىالموحش ورأ

ادق فتأمله ومر أمام بيت ص بصوت عال  بحرقة و  ىفجأة وبكوانهمرت دموعه 

 ليه أن يداً امتدت وربتتإخيل حتى  وظل يبكيفي البكاء  وجلس أمام بابه مجهشًا

ليه وهو مبتسم ويقول لا تقلق مهما طال كتفه ولما التفت وجد صادق ينظر إعلى 

مل فلم يجد لخلف وتأي من ذلك ووقف متراجعًا لالليل لابد أن يأتي النهار ففزع راض

وقف وبيته إلى  خلفه وعلم أنه في صدمة وحمل همومه من أمام بيت صادق اأحدً 

أخرى  أمامه يبحث عن مفتاحه فلم يجده وكان قد أهمله لأنه لم يتوقع أن يرجع مرة

بيت فجأة ليجد أمامه تح باب الوأثناء ذلك فُ  ويحاول دفعه وأخذ يعبث في باب البيت

ه ملتفين ءداخل البيت فوجد أبناإلى  ص تخيط فيه كعادتها ونظرقميمريم ممسكة ب 

حول منضدة صغيرة يتناولون طبقًا من جبن وبعض الخبز وتركته مريم ودخلت 

واتسعت عيناه غير  كنبة في صالة المنزل وتبعها بنظره وقد فتح فمهعلى  وجلست

أنه  ادئ الأمرالمنزل بخطوات هادئة مترقبة وقد ظن في ب إلى  ودخليرى ما مصدق 

زوجته  يتوهم كما توهم أمام بيت صادق وحملته قدماه ناحية الكنبة التي تجلس عليها

الأرض فمد يده وتحسس شعر أكبرهم على  طفاله يجلسون وأوجلس بعيداً عنها قليلًا 

 :ليتأكد أن ما يراه حقيقة ثم نظر وبخوف قال بتلعثم لزوجته

 متي عدت؟

 :هم ما قال وغمغمتفتأملته زوجته وكأنها لم تف

 عدت من أين؟ -

نه فهم الأمر وقال ب ولم يتحدث وأطرق رأسه وقد أحس أناحية البا صبعهفأشار بإ

 :من الترددشيء  في



ن القبيلة راحلة وأننا لابد أن نرحل معهم وقد إأتتذكرين ليلة أمس عندما قلت لك  -

 بيلة لأني سأكون مشغولًا عدي بعض الطعام وتأخذي أطفالنا متبعة بقية القأمرتك أن تُ 

 .في تلك الليلة

 :وقالت تفتأملته زوجته لبعض الوقت ثم ابتسم

  .غداً سأفعل لقد نسيت هذا الأمر تمامًا -

 :فاتسعت عيناه

 .نا منذ أن تركتكم أمسؤ يعني ذلك أنك لم تخرجي من البيت أنت ولا أبنا -

 .نظر.. القد انشغلت في حياكة هذا القميص -

 في أسف اياهإمن الزهول وأطرق رأسه هازًا شيء  عينه ولكنه أصابه وفردته أمام

لذي ا ىنه كان يريد ذلك ولكن أرهقه الحزن والأسع أن يغضب منها رغم أولم يستط

  .فراشه لينامإلى  ىنفسه فتركها وأو  يتغلغل ف

 

أساس أنه وبعد على  جتماع مع رؤوس القبائل الأربعةوبعد ثلاثة أيام طلب خادع الا

دون قاسم وكان من ثابت اجتمعوا جميعًا  وفي بيت الشيخ رحيل صادق أحدهم

يتوسطهم الوزير خشخاش مما جعل بلال وأسامة والشيخ عبدالقادر العوني متأففين 

ويكاد يفتك بمن حولهم غضبهم لوجود وزير الملك السابق معهم وضحك الشيخ 

 :وقال اغلقأن ت  هاعصاه وقد أوشكت عين على  عبدالقادر وهو يرتكز

وسيفه الظالم البتار الذي خنق به الرعية وسفك  الوزير خشخاش يد الملك النجسة -

 .لها من مزحة قوية بين من اجتمعوا وخاطروا بحياتهم لإزاحته يا هم يجلسءدما

 

كاد الدم أن ينفر من عروق خشخاش وقد كان في السابق لا يسمح أن يخاطبه أحد 

نه قد جاء إوهو يطيح برأسه أو يقتل أحد أبنائه وقال في نفسه ليه إالرعية أو يتحدث 

صوته غاضبًا  ىيجلس بين هؤلاء الرعاع ولما كاد يختنق ويصيح بأعل اليوم الذي

ياه من التصرف بحمق وأردف رًا إيده ونظر في عينيه محذعلى  دع يدهوضع خا

 :خادع يقول

بل نرتب للمستقالآن نحن الماضي على  نحن لسنا بصدد محاسبة الوزير خشخاش -

نفسه منه على  ا منه لطاعة ملك ظالم خافوما حدث في الماضي قد حدث اضطرارً 

و أحد أهم أعمدة الثورة ولولاه كن لا ينكر أحد أن الوزير خشخاش هليه ولعن إذوأ

 .مح لي أن أتوغل في جيش الملك وأقتله تجنيبًا لنا من ويلات الحروبلما سُ 

 :وهو يقول فانتفض بلال واقفًا

 ذن من قتل صادق؟ لو كان كلامك صحيح إ -

  :ونظر في عين خشخاش موجهًا حديثه له

 ؟قل لي يا أيها الوزير العظيم من قتل صادق أليس أحد أفراد جيشك -

 :خرخشخاش وقد وقف هو الآقال 

تل صادق أو من قتله وربما قتله أحد أفراد عصابتك أحد منكم ولا منا كيف قُ  ير  لم  -

 .تهامات دون دلائلجيشك دون قصد فلا داعي لإلقاء الاقصد أ

 :وقاطعه خادع بصوت عال



الرجال أليس  ..يجاد من قتل صادق منا نحن معشر قبيلة الرعاإعلى  لا أحد أحرص -

 ا يا راضي؟ذلك صحيحً 

  .رفع راضي رأسه ببطء ورمق خادع وهو يومأ برأسه دون أن يتكلم

 :نجاح هذه الجلسة وقالعلى  وأحرصهم الناسوقام الشيخ ثابت وكان أهدأ 

لا أحد بيننا يريد لهذا اليوم أن يمر كما مر الثلاثة أيام السابقة فأحوال العباد في  -

يجاد حلول للموقف الراهن ولا أحد بيينا لا يعلم أن صادق وهو إمن تدهور ولابد 

يق فيمن قتله اليوم تنظيم الأمور قد مات ونحن لسنا بصدد التحقعلى  أشجعنا وأقدرنا

ربما في وقت لاحق أما اليوم فلابد أن يأكل الناس لابد أن تسير الحياة وإلا فنحن 

  .كارثة محققةعلى  مقبلين

وا من خارج المملكة ا جاءخبرت أن لصوصً الناس في الشوارع في فوضي وقد أُ 

 ثم بعد أن نصابها أولًا إلى  كثرت السرقات في الأيام السابقة فلابد أن ترجع الأمورو 

نهدأ وتستقر أمور المملكة عندها نحقق في مقتل صادق وأنا أكاد أجزم أنه لو كان 

 .صادق بيننا لما خالف كلامه كلامي قيد أنملة

  :فساد الصمت بين الجميع وعلق أسامة باكيًا

لوغد القذر الذي غدر بك يا من هذا ا، حلمه يتحقق أمام عينيهيرى ن كان لابد أ -

 ؟الذي قتلك من، صادق

 :وقال الشيخ عبدالقادر

مرت بي سنين كثيرة وأعلم عن الدنيا أكثر منكم  أنا رجل طاعن في السن وقد -

الماضي دون محاسبة لن  جميعًا وأنا أقولها بكل ما أملك من قوة لن نفلح أبداً لو تركنا

ويقتل ما سفك من دماء على  تستقيم لنا حياة ولن ينصلح حالنا قبل أن يقتل خشخاش

 يء.كل من قتل ويحاسب كل من ظلم ولولا تفعلوا فقد خسرتم كل ش

 

ووقف خشخاش من فوره وقد تملك الغضب منه وكاد زمام الأمور أن يتفلت من 

 :الجميع لولا أن صاح خادع مسكتاً الجميع

 .ذن لا مفر من البوح بسر صادقإ -

 س.ينبن م وانتظروا للحظات وهو يفكر قبل أفرمقة الجميع باهتما

انتم تعلمون أن صادق كان يخطط للثورة منذ فترة طويلة وكانت له خطط جانبية لا  -

خر ولولا ذلك لما نجح مخططه آسر على  خرآسر ما و على  يعلمها الجميع فأمن هذا

ياها هو خشخاش فخشخاش هو رجلنا في القصر ره التي استودعني إومن أهم أسرا

عن طريقي أنا بكل ما يحدث  خبرهذي كان ي نعم يا سادة خشخاش هو رجل صادق ال

 .في القصر

 

أحد نما وقع في في صدورهم ولم يكذبوا خادع وإ تفاجأ المجتمعون وظنوا الظنون

 قد أودعهم كلن صادق بالفعل دث وخاصة أهم أنه ربما يكون ذلك الأمر قد ح ونظن

قاله خادع  مخططه ولكن الشيخ عبدالقادر لم يصدق حرفًا مما بأحد أسرار ةحدعلى 

 صدقًا لتصديقهم هذا الكلام الفارغ ونظر في عيون بلال وأسامة والشيخ ثابت غير م

  :من وجهة نظره وقال وهو يقف منتفضًا



 ؟عرفت من قتل صادقالآن  -

الخارج وبعد لحظات عاد الشيخ ثابت إلى  وغادر الشيخ عبدالقادر وتبعه الشيخ ثابت

على  ن قبيلته لن تشارك في تلك المهزلةوقال إل أن الشيخ عبدالقادر غادر وهو يقو 

  :الشيخ ثابت يغادر الوزير خشخاش وأردفحتى  حد وصفه

قت ونحن كلنا ثقة في شريك نه شيخ طاعن في السن وسوف يهدأ مع مرور الو إ -

 .بن قبيلته خادعاصادق و 

ان ن خادع هذا كشفتيه أيها الجهلاء إعلى  ابتسامةوغمغم راضي في نفسه وقد بدت 

كما غادر  لا تغادرواأطول المواجهة على  ألد أعداء صادق وكان يقف في وجهه

 .أيضًا أيها الجبان بئس الرجال أنتشيخكم ولكنك لم تغادر أنت 

 :ولما هدأ الجمع تحدث الوزير خشخاش بنبرة قوية

 ن الملك الظالم الذي رحل بسيف خادع كان أظلم من جلسلا أحد يستطيع أن ينكر أ -

رقبتي مثلكم لكنت  ىوعل ناسرقاب العلى  هذا الكرسي ولولا السيف الذي مدهعلى 

تخلصت من ذله منذ زمن ولكني وعندما خاطبني خادع وأخبرني بخطة صادق 

على  ذئ ترت بمحض إرادتي أن أكون في صفكم وأن أنحاز لكم رغم مقدرتي حين اخ 

شك وبصفتي رجل  تباعه وكان لخادع أكبر الفضل في ذلك ولاالنيل من صادق وأ

ويكون هذا العرش يدير أمور المملكة على  دولة أن الأمور لن تحل إلا بجلوس رجل

ه بسهولة ويختلط دمه بدمائكم ي لإلون ول مرة منكم تعرفونه ويعرفكم تصالرجل ولأ

 ى ستحال ذلك الأمر لذلك أنا أرا شك كان سيكون صادق ولكن بموته وهذا الرجل ولا

كم الجديد لأنه هو أكثركم قربًا من صادق وهو رجل غني أن يكون خادع هو ملك

 .علاء شأن المملكةمتلك المال ويستطيع المساعدة في إي 

ذان الجميع ولا سيما راضي الذي اندهش وعقد آعلى  كانت كلماته بمثابة الصدمة

 .قال أسامةحتى  اأحد جوابً  لسانه ولم يستطع أن يتكلم وصمت الجميع ولم يعط  

أن  ىيكون الشيخ عبدالقادر بيننا ولا ننسحتى  ت في هذا الأمرستطيع أن نبُ نحن لا ن  -

القبائل الأربعة لابد أن تختار الملك وليس ثلاثة قبائل فقط وهناك شروط لابد أن 

 .توضع قبل ذلك

 :وقبل أن يتفوه أحدهم بكلمة قال الشيخ ثابت

وبوجود  بت في هذا الأمرن نجتمع بعد أيام للأعلى  ن ينفض جمعنا اليومأ ىأنا أر -

 .قناعهلكي أجلس معه وأحاول إ وهي فرصة الشيخ عبدالقادر

 

خر وفي تلك الأثناء عادت قبيلة آأن يستأنف الحديث في وقت على  تفرق الجمع

سلام وقد كانت أيامًا ضيوفًا عند قبيلة الة أيام بيوتهم بعد مكوثهم عدإلى  الرعاع

من الترحاب  يءبش ىيام الأولانت قابلتهم في الأة السلام وإن كن قبيلعصيبة حيث إ

دون طعام وعاد فريق من القبيلة إلا أن الأيام التي تلت تغيرت فيها المعاملة وشح ال

خرون بعدهم آو  مفريق بعدهم بيو و منهم  ىبيوتهم ولحق بهم من تبقإلى  حدأذن من إ

في الشوارع المجاورة لها وانتشر الناس في السوق و  ىبيومين وكانت حالة القبيلة يرث 

وما أخرى  وسرقت معظم تلك الأشياء وضاعت أشياء تركوهاهم التي ءيجمعون أشيا

وكان الأيام المقبلة وما سيحدث فيها على  القبيلة إلا وانتابه القلقمن بيوت بيت  من



دكان على  بدأ يطرق الأبواب فانتفض الناس في قبيلة الرعاع وهجموا الجوع قد

عروشها وبدأ على  خاويةولكنهم صدموا عندما وجدوها  ل وبيتهب  خادع ومخازنه

التقاط حبات القمح والشعير المبعثرة من الأرض وبعض الفاكهة بعضهم في 

في القبائل الأربعة  ىوالخضروات التي ذبلت وكثر الهرج والمرج وعمت الفوض

شعلت وانتشرت عصابات السرقة في أرجاء المملكة كلها وحدثت عدة حوادث قتل أ

أفراد  نالمملكة كلها وكان أبرزها مقتل الشيخ عبدالقادر العوني في عقر داره وبي 

رقبته ويخرج لعابه ودم من أنفه على  وجدوا حبلًا ملتفًاف هؤ دخل عليه أبنا، قبيلته

المواريد وخرجت عن بكرة أبيها بسيوفهم  جحوظًا في عينيه وأشتعلت قبيلةتبينوا و 

قبيلة الرعاع  ساعدهم جيش أسامة وبلال وبعض الرجال منوحرابهم لمقتل كبيرهم و

ولم يتوصل أحد لمن  ىت التحقيقات والأسئلة تكثر ولكن بغير جدو وقبيلة السلام وبدأ

ن راضي ارتاب في خادع وعلم أنه لا مصلحة من ل الشيخ عبدالقادر العوني إلا أقت 

 وصمت صمت المقبورولكنه خاف أن يتكلم كعادته  وخشخاش مقتل الشيخ إلا لخادع

على  نواأطمان المملكة بعد أإلى  عاد قاسم ومخلصالثورة  يوم وبعد مرور شهر من

على  صدمة باديةوكانت ال وجداما  أبنائه ولما دخلا لم يصدقازوجة صادق و 

عم في الجو روائح خانقة وانتشر التلوث و ى الفوضإلى  القبيلة استحالت فقد اهميهوج

ارجة من مصيبة ما وليس ثورة حررتهم من ذل الظلم وجور وبدت القبيلة كأنها خ 

مكاسب لا هيكم  ىتر ل في نفسهءالفساد ولكن قاسم لم يستغرب من هذا كله وتسا

سوق القبيلة وقد بدأ بعض على  ومرا ؟الأيام التي غاب فيها التي كسبها خادع في تلك

ا من فتحها لم يجدوا مفرً  نعدام الزبائن ولكنهمفتح متاجرهم دونما فائدة لا اع فيالصن 

 ل لماذا لم يفتح خادع دكانهءدكان خادع انتابته الحيرة وتساأمام وعندما مر قاسم 

وفقر الناس وقلة المال  ىنفسه أنه ربما خاف خادع من الفوضل قالولكنه  ؟الآنحتى 

ن ناحية بيتهم ولما أغلق قاسم الباب ذهب مخلص ناحية اثن وتوجها الا، في يدهم

وغاب قليلًا ثم عاد وهو يحمل أوراق مخطوطة بخط اليد وهم أن يخرج من غرفته 

البيت إلا أن قاسم منعه من ذلك ولما لمح الأوراق في يده سأله عن ماهيتها وأخبره 

أنها أوراق خطها صادق بيديه وأخبره أن يسلمها للشيخ عبدالقادر العوني في حضور 

الأوراق ولكن يرى ن ر قاسم أصرؤوس القبائل وذلك في حال أصابه مكروه وأ

عدم فتح على  هاه عن ذلك وأخبره بوصية صادق التي قال والتي تنصن مخلص 

الأوراق إلا بيد الشيخ عبدالقادر وفي وجود ممثلي القبائل وانتاب قاسم القلق وحاصر 

طمئن لما فيها ومنعه الأوراق وي يرى ن أقسم عليه أنه لن يدعه يخرج إلا أأخاه و 

ذلك ومنعه قاسم من الخروج وجلسا في الليل يتأملان على  صروأ مخلص بشدة

وجه على  بتسامةالايرى انفجر مخلص وهو حتى  بعضهما ولا يتحدثان وما لبس

 .أخيه

 وتصر أن تخرق وصية صادق وهو صديقك؟ تلك الأوراق ىلماذا يجب أن تر -

 ؟شفتيهعلى  بتسامة باديةتنهد قاسم ومازالت الا

 ؟برؤيتي لهذه الأوراق أخون صادق نيت أنأن  ىلماذا تر -

 .لأنك تضرب بوصيته عرض الحائط -



تغيرت وربما ما تحويه تلك الأوراق يضر بك وأنا الآن الأوضاع ئاً شي تفهم أنت لا -

 .أسمح أن يمسك سوء وأنت تعلم ذلك لا

رأيت أنت أنه سيضر بي فهل ستمنع وصية الرجل أن تنفذ شيء  وماذا لو كان بها -

 قد كنت منذ أيام مغامرًا بحياتك لكي تنقذ أسرته ما هذا التناقض؟ل

ها من سنين عشتها في هذه الحياة وأعتقد أن نما عقل وخبرة أصبتُ إنه ليس تناقضًا وإ -

 .تلك السنين أكثر منك بكثير

 ه وقد بدت عليه الحيرة وتأمله للحظات وبادل نظراته بين أخيهي نظر مخلص لأخ 

  :ي أمسكها بيديه ثم قال في حزموبين الأوراق الت 

 .رقبتيعلى  لن يحدث لن تكسر وصية صادق ولو  -

  .ودخل غرفته في غضب حاملًا أوراقه

 

استسلم لقراره أخيرًا وتركه دون أن  هثلاثة أيام من منع قاسم خروج أخي  وبعد مرور

منه  للشيخ عبدالقادر ويطلب ما في داخل الأوراق بشرط واحد أن يسلم الأوراقيرى 

الفور إلا أن خبر على  خبار الناس أن تلك الأوراق كانت معه ووافق مخلصعدم إ

مقتل الشيخ عبدالقادر العوني هز قاسم وزاد قلقه أكثر عندما جلس مع راضي في 

 جتماع الأول واعتراض الشيخ عبدالقادرفي الا ما حدث الليالي وقص عليه ىإحد

وره مقتل الشيخ بهذا الأمر مما جعله وربط قاسم من ف خشخاش وجود الوزيرعلى 

ملازمة مخلص في ليل نفس الليلة وهو يسلم الأوراق لأسامة وبلال في على  يصر

عدم تسليمه للشيخ ثابت برغم قرب قبيلته على  لج بعد إصرار من مخلصقبيلة الخُ 

وهو  وحرسه من قبيلة الرعاع وكانا وهما في الطريق قد لمحا وزير الملك خشخاش

ولما رأيا ذلك ارتابا في  من بيت الشيخ ثابت وهو يودعه بحرارة أمام بيتهيخرج 

  .الشيخ ثابت وغمغم قاسم وهو مبتسم

 .ما حدثعلى  لا فائدة سوف يلتفون -

من الحزن وهو يقول في نفسه )لولا أمثالك يا أخي لما يءوتأمله مخلص بش

 :استطاعوا( وتابع لأخيه بصوت مسموع

 ى.ق قد تعدل الموازين مرة أخرن هذه الأوراأثق أ -

 :فنظر له قاسم وقال بسخرية

 .ربما -

 :وسأله مخلص

 ؟فعلنا مما ي عينيك هذه السخرية ألا تؤمن بشيءف لما أرى -

لو كان بها طلاسم سحرية شيء حتى  أؤمن به كله ولكن هذه الأوراق لن تغير من -

ر ذلك ونفوس ناسنا يا غي شيء  ا هم الناس وإرادتهم وحميتهم ولاالذي يغير دئمً 

 .مخلص قد غيبها اليأس وقلة الحيلة والجبن ولا أستثني نفسي

بعد على  بيت أسامة وبلال ودعاهما قاسم للخروج ووقفاإلى  ن وصلاأإلى  وصمتا

من منزلهما وسلمهما مخلص أوراق صادق وأخبرهما بوصيته ألا تفُتح إلا أمام 

أن مخلص هو من  اعليهما ألا يخبرا أحدً  أكد قاسمحتى  ولم يغادرا ممثلي القبائل



ن يرحل وقف قاسم وفي صدره حلفا له وقبل أحتى  ق ولم يتركهماتلك الأورا اسلمهم

 ةقال بتصرف ودون وضوح وهو ممسك بيد أسامحتى  كلمات لهما وتردد قليلًا 

 .عن قوتك ىالقوة دائمًا هي من تتحدث فلا تتخل -

شجاعة  كأنهما لصوص كذلك أضعف قاسم من لج في شبه تسللوغادرا قبيلة الخُ 

يظهر ن مخلص قاوم قباحة جبن أخيه وتعلم من الخير الذي أخيه وكاد ينال منها إلا أ

 في قلبه بين الفينة والأخرى.
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 وحتي ممن يخلف أباهعلى  اختلف أبناء قبيلة المواريد أبناء الشيخ عبدالقادر العوني

 كادوا يتقاتلونحتى  من يحضر اجتماع التنصيب وتطور اختلافهمعلى  أنهم أختلفوا

واتفقوا معهم بعد  ير خشخاش في جمع من الأعيان وخادعزن زارهم الو أإلى 

تفويض الوزير خشخاش على  موائمات سياسية ومكاسب محتملة وعدوا بها

 نفسه الشيخ عبدالقادرختموه بختم و للتصويت نيابة عنهم وكتبوا له مخطوط بذلك 

البيت الوزير إلى  وفي بيت الشيخ ثابت وبعد مرور عدة أيام حضر ويالا العجب

 ىيلتهم وقد أت خشخاش ومعه خادع وقد صحب خادع قاسم وراضي كممثلين عن قب

كأنهم  ممفتولي العضلات وقفوا خارج البيت وقد وقفوا حوله الوزير خشخاش بحرس

ن قاسم س راضي وكاد يفقد وعيه إلا أالخوف في نف محاصرين وقد أدخل ذلك الأمر

 هدأ يارجل لا تفقد وقارك(يجعله يتماسك وهو يهمس في أذنه )احاول أن 

 

نفسه أنه لن يخالف ما يقوله خادع  قاسم لما يدبره خادع والوزير وقرر فيوقد فطن 

مس قد هار وهو لا يستطيع أن يقاوم السيوف ولا حامليها و تاليوم وقد أمسك بسيف ب

ذلك في  على ذلك فقد عزمإلى  ك أيضًا ولم يكن راضي في حاجةذن راضي بذلفي أ

قرارة نفسه منذ مقتل صادق ولكن أشياءًا كثيرة تغيرت حين حضر بلال وأسامة في 

من جنود الوزير خشخاش وهال  اً لفيف من الجنود الأقوياء والذين كانوا أكثر عدد

خاش لبعضهما في فتور ودخل أسامة في ذلك الأمر خادع بشدة ونظر هو وخش

خشخاش اعترض بلال  ا الرأس ولما وجدا الوزيره رافعً ملابس عسكرية يتبعه أخو 

نه لا يصح حضور وزير الملك الذي قاموا عليه بثورة في اجتماع من فوره وقال إ

خرج منهم ولما أظهر لهم خشخاش الورقة التي أوكل له سي تنصيب ملك الشعب الذي 

د أسكتهم ذلك الأمر إلا أن بلال ي ها حق التصويت من جانب قبيلة الموارمن خلال

 .غمغم وابتسم بسخرية وهو ينظر للورقة

 

الورقة التي سمحت على  أنظروا ختم الرجل الذي غادر المكان لوجود الوزير -

 !للوزير بالبقاء بين عامة الشعب ورجال ثورته يالا سخرية القدر

 

الشيخ ثابت بمقدمة  ة حادة يغلب عليها الغضب وتحدثونظر له خشخاش بابتسام 

 صادق والرجال الذين خاطروا بحياتهم على  ما حدث من أحداث وأثنىإلى  أشار فيها

لمن يرغب في أن يكون الملك وحينما رفع خادع يده التفت الجمع  فتح باب الترشحو 

ن كانوا مع صادق البيت بعض الشباب الذي إلى  لجلبة في خارج البيت وبعد قليل دخل

بلع حتى  ن رأه قاسموكان بينهم مخلص وما أ ائل الأخرىمن قبيلة الرعاع ومن القب 

ثابت رحب بهم وأجلس بعضهم  هم الشيخولما رآ قلبهإلى  ريقه وقد تسلل الخوف

الجمع احمرت عينا خادع وكأنهما يطلقان الشرر ولم إلى  خرون ولما عرفهمووقف آ



ها العتاب من قبل ونظر لخشخاش نظرة غضب يملأشباب يكن يعلم بأمر هؤلاء ال

  .تدبر أمورهمحاله كيف لم تخبرني بأمر هؤلاء لن ولسان

وأكمل الشيخ ثابت كلامه ورفع خادع يده وهنا حدث ما كان يخشاه قاسم تقدم مخلص 

 .من بين الجميع وقال بصوت يسمعه الجمع

 ؟بأي حق تتقدم لتكون ملكًا علينا -

 :م وقال لأخيهقاس وهنا وقف

 .اصمت يا مخلص -

 :ولكن مخلص تجاهل أخاه وأكمل بابتسامة

سم القبيلة كلها كما يفعل في قبيلة الرعاع فبأي حق تتحدث باأنت زعيم عائلتك  -

أسامة وبلال الذين ورثوا أباهم أو كما يفعل الشيخ ثابت زعيم قبيلته أما أنت فنظام 

نت ل هم أربعة عائلات بأربعة رجال وأبيلتنا ب قبيلتنا مختلف ليس هناك زعيم أوحد لق

 .ضلع واحد من هؤلاء الأربعة

ونظر مخلص لأخيه وهو يقول في نفسه وبعينيه ها هو الأمر يأول لك يا أخي أرفض 

الجمع في  فرأى ترشح خادع وينتهي الأمر وفطن خادع لما قاله مخلص ونظر حوله

 :ما لم يجد مفرًا قالترقب وقد اقتنعوا بكلام ذلك الشاب الصغير ول

هذا راضي وهذا أخوك قاسم الضلعين الباقيين ، ولكن لم يفت الأوان بعد أنت محق -

منهم وأمام الجميع أن يرشحاني  بمن أضلع القبيلة الأربعة كما تقول وأنا أطل

الأمر على  عذرًا فلم يتعود لساني باسم قبيلة الرعاع أقصد الرجال للتحدث والترشح

 .بعد

خادع ولم يمر انا يتصببان عرقًا وينظران لعيني قاسم وراضي وكإلى  الجميع والتفت

 قال راضي بصوت لا يكاد ينطلق من حنجرته وبحشرجة رافعًا يده حتى  وقت طويل

 .أنا أوافق -

ونظر الجمع لقاسم وترك قاسم كل الناس وكأنهم ذابوا من حوله ونظر لأخيه الصغير 

رفض على  بشدةنتظار وعينيه تشجعانه ن اللهفة والامشيء  الذي كان ينظر إليه في

لو يستطيع أن يخرج   من الزمان وتمنىنه قرن  خادع ومر وقت طويل أحس قاسم أ

 :أخيه ولما نظر خادع له وقال في حدة لينطلق بعيداً عن عيني نمن المكا

 .هيا يا قاسم أبدي رأيك فليس أمامنا اليوم كله -

ه ثم يرمقه بعين حادة ورجع ببصره لأخي  الذي كان نظر له قاسم ثم نظر لخشخاش

 :رفع يده وهو يقول

 .أنا أيضًا أوافق فخادع خير ممثل لنا -

وجهه والصدمة بادية في عينيه وكان على  ة واضحةورمق أخاه الذي بدت المفاجأ

ويعيش في بيت لأبيه كان قد  هالذي جعل مخلص ينفصل عن أخي ذلك اليوم هو اليوم 

 .ن مات تاركًا قاسم يعيش بمفردهتركه منذ أ

 

 :وتابع الشيخ ثابت

 ذن فخادع من حقه الترشح هل هناك من يرغب في ذلك غيره؟إ -



خادع  سم القبائل الأربعة وصوتأحد ويبدي رغبته تحضر التصويت با ولما لم يقم

 :ولما جاء دور أسامة قال لنفسه والوزير وصوت الشيخ ثابت أيضًا له

لك إلا أن ينفذ ما جاء في تلك الأوراق أوراق تركها صادق بنفسه لن يكون هناك م -

 .وبخط يده

لك وفتح أسامة الأوراق المغلقة وظهرت جلبة بين الشباب الحاضرين وفرحوا بذ

 :حكام وقرأ بصوت عال يسمعه الجميعبإ

لكلمات رجال وقفوا أمام الطغيان وأظهروا شجاعة لا مثيل لها إليهم فقط تلك اإلى  )

 اأسماعكم فأنا لا شك لست بينكم وهذا ليس أمرً على  ه الكلمات إن كانت تتلىوهذ

ياه أيام الظلم والجور لا تفقدوا أبداً ما اكتسبتم كم إبعقولكم وما علمتّ  لو تمسكتم اخطيرً 

زال ألف تاد فهم لن يتخلوا عن كراسيهم ولو كم بخداعهم المعنولا تجعلوهم يخدعو 

حساب أرواحكم على  عاشوه سرقوها منكم ولا عيش رغد  عن أموال لن يتخلوا ، ملك

حيلهم ويتشتت بتجمعكم وإصراركم  دلكم ولن يبرحوا أمكانهم إلا أن تنفم وذُ وظلمك

خلاصكم جمعهم الملعون ولن يحدث ذلك إلا أن تكون الحرية هي مبتغاكم ومرادكم وإ

ب زائل أو في منص ام ولا طمعً كلكم ولا رغيف عيش يكسر جمع ىوليس لقمة ترم

العقلاء لو  .الحرية تضمن الكلمة وصوت الأمة، مكاسب شخصية تلهيكم عن مبتغاكم

لو حاصر  ىلو سلط عليكم بألف سيف وحتحتى  لن يلتف عليكم أحد والم يخرس

ولذلك ليس المهم من هو ملككم ، اأحرارً  ما دمتمأبداً  لواوشرابكم فلن تذ مطعامك

كسر مبادئه ولا تترك دون ا لا عوج فيه ولا تُ ولكن الأهم أن يكون هناك دستورً 

 ىيفهم العامة معن  ولكي تفعلوا ذلك لابد أن، حراسة من الأحرار والشجعان بينكم

 يفهموها ويعقلوها وعلموها لأولادهمحتى  فاصرخوا بها، موهالن يتعأ الحرية لابد

لنيل ما هو وللأجيال القادمة. أما ما أوصي به فبنود خمسة تكون بمثابة انطلاقة 

أفضل منها في المستقبل ولكن ليس أقل منها أبداً مهما كانت الظروف ولا يحق لأحد 

أن يخالفها مهما اضطر لذلك وأي رجل اخترتموه ليكون حاكمًا  نفسه الحاكمولو كان 

لابد أن يوافق عليها دونما اعتراض لأنه لو اعترض عليها فلن يكون مخلصًا لكم ولا 

 (للمملكة كلها 

  :في ورقة منفصلة كتب صادق بنود خمسةو 

وتجريم  ةواحد رايةبين القبائل الأربعة وتوحيدهم تحت  ابة الفوارق والحدودذإ -1)

  .نفصال مهما تعاقب الزمانالا

لأحد منع الطعام والشراب ولا يجوز الدولة وتوفير على  التعليم فرض عين -2

 .قيود ة دوناءو البحث أو القرأ المعلوماتعلى  الحصول

سواء من قبل الحاكم أو أحد  ىكجريمة عظم واعتباره حتكار وتجريمهمنع الا -3

 .أفراد الشعب

 .شر دخل الفرضالضرائب التي تفرضها الدولة لا تزيد عن عُ  -4

أو القتل أو السجن من  خروحرية الأفراد ما لم تضر الآ ممنوع تقيد حرية الكلمة -5

  .بها لإبداء الأراء والجهر الحاكمقبل 

مسامع الأمة كل يوم لمدة شهر وتكتب واضحة في أماكن متعددة على  تتلي هذه البنود

 .(في أرجاء المملكة وذلك قبل تنصيب الملك الجديد



 

هذه على  صابت الجميع بدهشة ودعا أسامة للتصويتهكذا انتهت كلمات صادق وأ

فرح أنزلت دموعه  البنود ورفع جميع من في البيت أيديهم وقد انتابت مخلص نوبة

قام خادع ودار حتى  يدهمايرفعا  واضح ولم ىدع للوزير خشخاش في أسونظر خا

 :بين الناس وهو يقول

ود التي وضعها صادق وكلامه كله محل احترام ولكن الناس في نلا شك أن هذه الب  -

الخطر ذاته إلى  دخلناقد يُ الآن من  اهرج وقد كادوا يبيدوا بعضهم ولاشك أن شهرً 

ن يؤجل هذا الأمر فقط أ ىالأمور بعد ذلك ولذلك فأنا أرعلى  وقد لا نستطيع السيطرة

مخلص في  هوقاطع، أخرى المملكة مرةعلى  لنا السيطرة ىنسيت حتى  لبضعة أيام

 :حدة

ن يعلم العامة هذه نه صادق في خطابه منذ قليل لابد أهذا الذي تقوله هو ما حذرنا م -

 .يلتف عليها أحد لا يستطيع أنحتى  البنود

خشخاش  :قالحتى  ولم يستطع جوابًابهتت كلمات مخلص خادع وتملك الغيظ منه 

 ..نحن نوافق بشرطين

يمر الشهر الذي حتى  رجاء التنصيب الرسميخاب الملك اليوم وإأن يتم انت  :أولهما

 .قال عنه صادق

لنا تسليح  سنىيت رجاعه لمخازن الجيش لأن يتم نزع السلاح من يد الناس وإ :وثانيهما

 .نتظارالشرطة لتوفير الأمن في المملكة في فترة الا

 :أكمل خادع في سرعة واضح امتعاض لأسامة وبلاعلى  ولما بدا

له إدارة الأمور وتنفيذ رغبة ى ن سأسامة منصب قائد الجيش ليت ىأن يتولعلى  -

ت هو شيخ وأن يكون بلال هو مسئول تنفيذ البنود الخمسة ويكون الشيخ ثاب صادق

 .القبائل الأربعة حين تتوحد

وراضي  وبلال والشيخ ثابت وأظهر قاسم وجه أسامةعلى  ظهرت علامات الرضا

اختار أن يغادر  تخوفًا مما قد يفعله خادع واحتار مخلص فيما يفعل ويقول ولكنه

اختيار خادع على  التجمع في النهاية ومعه معشر الشباب مع اعتراضهم الواضح

ك الرجل الذي ساهم في تجويع الناس في العهد البائد وتم التصويت لخادع ذل، ملكًا

حاكم البلاد دون إلى  لقبه من ملك البلاد ليصبح أول ملك من عامة الناس مع تغيير

 .توريث لأحد والتعهد بعدم مخالفة البنود الخمسة

شخاش ولكن ن ينادون في الناس بالبنود الخمسة بأمر خ و وفي اليوم التالي خرج المناد

وجعل خادع أمرهم بإنهاء حديثهم للناس بإخبارهم بتولي خادع أمر الحكم في المملكة 

في الدعاء له  تولي خادع للملكة بعضهم بدأمر معظم الناس يتحدثون عن ذلك الأ

نتباه أن الناس نسوا أو تناسوا البنود هم تخوف منه ولكن أكثر ما لفت الاوبعضبالفعل 

وأخذ ، ميهم من تكرار ما حدث في الماضيت كدستور لهم يحطلقالخمسة التي أُ 

مجوف  عاتقهم تنفيذ بناء صغير أشبه بتمثالعلى  مخلص والشباب وبعد مرور أيام

ببراعة من قبل أحد الشباب الذي  حتتالبنود الخمسة ونُ  قشت عليهكل قبيلة نُ  في وسط

ائمة رك تلك الأبنية قحت ولم يجد خادع وعسكره بداً في النهاية من ت ن يعمل في ال

ة منهم يقرأونها ف حولها وأخذ الذين يعرفون القراءلتفاوخاصة أن الناس بدأوا في الا



لهم  للناس وأخذ مخلص ومعشر الشباب الذين معه يجلسون مع العامة ويشرحون

القبائل الأربعة إلى  عاد النظامحتى  ا هي إلا أيام قليلةالبنود وما عليهم وما لهم وم

 تحت الدكاكين في أرجاء المملكة كلها مرةحقولهم وفُ إلى  ورجع الفلاحونرى أخ  مرة

عنه التراب  ونفُض موانتشر بين الناس شعور جديد ولكنه راسخ في نفوسهأخرى 

متحدين  مادامواذلك الشعور هو أنهم بشر لهم حقوق لا يستطيع رجل أن ينتهكها 

منذ زمن ثقة تولدت من  ىة الأولللمر مفي عيونه ىويعلمون حقوقهم وواجباتهم وتر

بالقدر الكافي  هواء الحرية النقي ولكنه لم ينق   حد ماإلى  شقوه يشبهن هواء جديد است

 .ن تنفذيجب أأخرى  هناك خطواط زال ابعد فم

 

هولة وتتبعه حسناء مذ اتهوفي تلك الأثناء دخل خادع القصر الملكي لأول مرة في حي 

بماء  ىطلرس في أرجاء القصر المزين بالحرير والمُ وقد انتشر الخدم والح  ىمما تر

 ئاًخادع متك ىالذهب والمرصعة ستائره بالأحجار الكريمة والوسائد الناعمة وارتم

 ل:الوسائد وتبعته حسناء ضاحكة وهي تقو  ىإحدعلى 

 .في يوم من الأيام اوتكون ملكً  هانك ربما ستفعلإقلت لك  -

  :مبتسمًا فرمقها

 .ولم يكن بهذه السهولة اكان الأمر شاقً  -

 :بتسامة وقالت بثقةلافبادلته ا

على  بل كان سهلًا وأشد سهولة مما توقعت ولكن الأمر الصعب فعلًا هو الحفاظ -

 .هذا الكرسي في ظل هذه الظروف

 :فتململ خادع وهو ينظر في عينيها مبتهجًا

يعشقون العبودية  إنهم حفنة من الرعاع جيداًأنت لا تعرفينهم أما أنا فأعرفهم  -

حتى  عرفونن العيش فيما يو ويرغبون فيها يتملكهم الخوف دائمًا من المجهول ويعشق

 .وينتهي كل هذا طمئني المسألة مجرد وقتالو كانوا عبيداً فيه ف

 :الخطر الحقيقي في شيوخ القبائل وفي البنود الخمسة -

أقنعناهم بأنهم كانوا رعاعًا أما لو  نهم أحرارالخطر الحقيقي في اعتقاد الناس أ لا -

 .الأبد فهذا سيكون المكسب الحقيقيإلى  نوسيظلو 

خاذ وسرحت وتأملت حسناء في سقف القصر العالي والنجف المرصع البراق الآ

 :بعينيها فيه وقالت لخادع

 .هم تجري في عروقناؤ أننا من هؤلاء الرعاع من أصلابهم ودما لا تنس   -

 :رات ثاقبةاعتدل في جلسته ورمقها بنظ

ألا نرجع هناك على  هنا ولابد أن نعملإلى  صرنا هنا وقادنا قدرناحتى  كنا كذلك -

سلك إما طريق الأحرار أو طريق ن البشر جميعًا رعاع إلا من شذ منهم و سي أولا تن 

ائلون والأحرار زنت طريق الثراء فالرعاع أالثراء وهكذا اخترنا أن نسلك أنا و 

  .ن ينتهي الزمنأ ىوإل خر الحياةودون لآمقتولون أما نحن فموج 

 



 حاول منعهنهر أحد حراس خادع الذي يحين غفلة منهم وهو على  ودخل خشخاش

الأرض يتحدثان على  ممددانمن الدخول ولما دخل ومثل أمامهما ووجدهما 

 :لخادع تسام قال بأعلي صوته ودون احترامب ويتبادلان الا

شيء  أشدها وانتبهوا لكلعلى  قد فتحوا عيونهموالرعاع  ىطنت هنا تتميا رجل أ -

 .جارتهمموالهم وتأعلى  والأعيان غاضبون وخائفونالآن سنفعل ماذا 

رفت وذهب نحو وهنا وقف خادع بملابسه الملكية الجديدة وأشار لحسناء فانص

الصدر ثم بهدوء  ناريان عان من حرسه ضخام الجثة ملثماثن اوحوله  كرسي الحكم

اش أن خ ن يتقدم نحوه وتقدم خشخاش مستغربًا ما يحدث وظن خشأاش خ أشار لخش

 :خادع يدعي العظمة ولكنه حين اقترب رمقه خادع وقال له

 .يستدعي أن تخاطب ملكك بهذه اللهجة يءش لا -

 :صبعه أن يصمت ثم استطرديجيبه خشخاش فأشار له بإ وكاد أن

والرأي  لك المشورة هفلا سماح في  عنها أما ما هو أت   هذه المرة سأسامحك -

 أتفهم؟ .وكلك بهوالمشاركة فيما أحب أنا وأ

 :خبيثة شفتيه ابتسامةى وعل برأسه تأمله خشخاش وأومأ

 .أمرك يا مولاي خادع -

 .قل ما جئت من أجله -

الرعاع ملتفون حول التماثيل التي نصبت في القبائل الأربعة والشباب الذين كانوا  -

ن التي نشروها هم ما قد غاب عنهم وعيون الأعيانو مع صادق يشرحون لهم ويعلم

 .ن الأمر لا يبشر بخيرحول المملكة تقول أ

 ؟الأعيان لهم عيون داخل المملكة ..انتظر -

  .يحمون تجارتهم وأموالهم نعم هذا الأمر منذ الملك السابق فهم -

ع جتماخشخاش وأمره أن يرتب لاولمس خادع ذقنه وهو يفكر وطال صمته ثم رمق 

 .عيان في أقرب وقتمع الأ

رون خادع وبعد أيام اجتمع أعيان المملكة في ملابسهم الحريرية في قصر الحكم ينتظ

حاكمها ه بالقدر المتوقع لملك البلاد ون نهم لا يحترمو ولما قدم سرعان ما أحس أ

ازال هؤلاء القوم يعتقدون أنك من الرعاع يا خادع وضحك في نفسه وهو يحدثها م

وانتشر حرس ب ته فانطفأت حدة الكلام وساد صمت مري امعت ضحكسُ  حتى وضحك

 .خادع حول صالة القصر العملاقة وقد بدوا متأهبين وبدأ خادع يتكلم في حدة

لقد جمعتكم اليوم لأقول لكم قرارتي التي أخذت والتي لن تناقش وكل ما تستطيعون  -

 .فعله هو التنفيذ والسمع والطاعة

أن ترسلوا بصاصيكم  اوصاعدً الآن غير ولم يعد مسموح لكم من نظام الحكم ت :أولًا 

وعيونكم لإلتقاط الأخبار من الرعايا فهذا أمر موكل للحاكم ورجاله ومن يخالف ذلك 

منكم فعقابه شديد ولن يتخيله ولكي لا يتخيل معظمكم أننا غير جادين وغير جديرين 

يان فقد قررنا الأمر الثاني وهو بحكم البلاد التي نحن أصلها و ليس أنتم معشر الأع

أرض الله إلى  مصادرة جميع أموالكم وتجاراتكم ونأمركم بالرحيل فورًا من بلادنا

 .الواسعة



رجاله أيضًا ورمق الأعيان  ىالجميع وعلعلى  كانت كلمات خادع بمثابة الصدمة

م في قصر الملك السابق فتحرك نحو خادع واقترب منه وقد ئ خشخاش رجلهم الدا

 صوت الأعيان إعتراضًا وهمس خشخاش في أذن خادع ىثرت الجلبة وعلك

علاقة على  مر لم نتفق عليه وسيقلب علينا الدنيا هؤلاء الأعيانما الذي تفعل هذا أ -

ليس هكذا تدار الأمور يا خادع سوف ، وطيدة بممالك متاخمة ولن يمر الأمر بسلام

هذا على  بهم ومن يجلس هنا هؤلاء القوم محصنون ولا قبل لناشيء  تهدم كل

 الكرسي منذ سنين يعلم ذلك وأول ما يفعل هو كسب ودهم وهم دائمًا لا يتأخرون عنه

ن ترجع عما تفعل ولا يطلبه أرجو أشيء   يتأخرون عنه فييغدقون عليه بالمال ولا

ن أكون وزيرك فأنا صديقك اقشه معي فأنا قبل أأن تن  دتأخذ قرارًا بعد ذلك إلا بع

 ؟يءا وشريكك في كل شأيضً 

وهمس وقد كثرت الجلبة وسمع خادع أصوات كثيرة  مبتسمةورمقه خادع بملامح 

 وهذا سيدهم( الآن كان أبرزها )الرعاع يحكموننا 

وربما  ىلممالك الأخراأنت متأكد أنهم لو خرجوا من المملكة فسيوشون بنا عند  -

 ؟أقاموا حربًا علينا من الخارج

 .فبتصرالآن فلترجع عن قرارك  أوؤكد لك ذلك منع -

 :كرسي حكمهعلى  وهنا أرجع خادع ظهره مستنداً

 ح ما قلت وإلا لكانت نتائج ذلك عظيمةلقد أخطأت التصرف ولابد أن أصل -

المنتصر في حين أشار هو لرجل ملثم خلف ستارة مؤدية  بتسامةاب  ورمقه خشخاش

يذبحون رقابهم وتخترق  انعي دار عسكره حول الأحتى  لداخل القصر وما أن أشار

إلى  من الدماء قد غيرت لون أرضية القصر هم وبعد لحظات كانت بركسيوفهم بطون

أمره خادع حتى  سالأحمر ورمقه خشخاش بوجه ملطخ بدماء الأعيان ولم ينب

على  درة أموال الأعيان والسيطرةابالمغادرة في حرس من الجيش والشرطة ومص

وانتشر الخبر في أرجاء المملكة كلها فسعد به  ثار نعيمآ قصورهم الفارهة وما بها من

هو الملك  ىالناس وازدادت محبة خادع في قلوبهم وأصبح خادع بين ليلة وأخر

رقي قوت الأمة ولكن خادع لم يكن ليضم خادع قاتل الملك الظالم وقاتل الأعيان سا

زف  التالياح اليوم أموال الدولة ولكن ضمها لأمواله هو وفي صب إلى  موال الأعيانأ

دعوا وهو احد الأعيان كما يد أعلى  للناس خبر مقتل أسامة قائد الجيش الملكي

مخلص قصورهم وعين خادع مكران قائداً للجيش وكان بمثابة صدمة لا حاصرً مُ 

 .للجيش اخر قائدً والآ اصادق أحدهما ملكً  وقاسم فقد أصبح قاتلا
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مش دور خشخاش رجل الملك د وهّ لحكم بقبضة من حدي مقاليد اعلى  سيطر خادع

جانبه إلى  ولكنه لم يعزله ولم يفكر في قتله بل ظل يدعوه لبعض الوقت ق القويالساب 

قل رصد وبعد مرور شهر أو أ لينفذها أوامر أيأهمية أو  عطائهطوال الوقت دون إ

وكل من كان  مورعلمون الناس الحرية والعدل وهذه الأالذين يُ  مكران شباب المملكة

بسجن المملكة ولكن خادع أمر  همالقبض عليهم وأودعو ىلقله علاقة بصادق وأُ 

ن مخلص إ وقال له في ذلك مكران أن يستثني مخلص بالذات ولما حاجه خشخاش

ن من وقف في وجهه يوم التنصيب إلا أوبرغم حداثة سنه هو أخطرهم وهو أكثر 

عائلة زعيم  ان أن مخلص أخو قاسمركخادع أصر أن يتركه وأخبر خشخاش وم

الحشد في هذه الفترة على  قدرة يمر لا يحتمل أعداء ذو كبيرة في قبيلة الرعاع والأ

ن و ودار البصاص إلا مخلص في السجن وهمبالذات لذلك قبضوا عليهم جميعًا وألق

عن ضلوع هؤلاء الشباب مع أعيان المملكة المقتولين لحياكة  بين الناس يتحدثون

رجاع ما كانت عليه المملكة في قلب نظام الحكم وإ رة كانوا يرغبون من خلالهامؤام

بعضهم  ىوناد العهد البائد وصدق معظم الناس هذا الكلام بل ولعنوا هؤلاء الشباب

 .بقتلهم ليكونوا عبرة لغيرهم من الخائنين

اش خر وقد استقرت الأمور في دوائر الحكم وبين عامة الناس وعآوبعد مرور عام 

الناس في فقر ولكنه لا يقارن بفقر الملك السابق وبدأ عسكر مكران يتحرشون بالناس 

جاء اليوم الذي حتى  القتل بعدعلى  ويضايقونهم في الأسواق إلا أنهم لم يجرؤوا

الحدود خادع مناديًا ينادي في أرجاء المملكة أن الملك خادع قد أمر بإزالة  هأرسل في 

ك الأماكن الفاصلة  رك للناس حرية البناء ونصب خيمهم في تلبين القبائل الأربعة وت 

نتماء لعائلة ما أو لقبيلة ما والتحيز لها تنفيذاً للبند نشأ قانونًا يجرم الابين القبائل وأ

إذ لم يعد هناك  فلان زعيم قبيلة كذا دور الشيخ ىا انتهوهكذ الأول من بنود الثورة

ند أخر من بنود الثورة عرض الحائط لتنفيذ وأسماها مملكة الرجال وضرب بب قبائل

الضرائب بجمع الضرائب من الناس لإنشاء سور ضخم حول  جباةأمر ف البند الأول

المملكة كلها لحمايتها من المعتدين وتسهيل دمج القبائل وكانت ضرائب طائلة أكلت 

ن أت معظمهم في مأزق حاد يكاد يوشك ما ادخر الناس في السنة الماضية بل وترك

توا يبيد بعض الأسر وتذكر الناس أيامًا خلت في العهود السابقة ولكنهم صم

  .نما يهدف لحمايتهم من الأعداء وتوحيدهممضطرين لعلمهم أن هذا الأمر إ

غريب  اضخمً  ادع سورً اخ  ىهم بذلك وبن نن يتحدثون بينهم ويقنعوو هكذا دار البصاص

يستحيل بذلك  أكثر من عشرة أمتار ارتفاعهبوابة واحدة عظيمة ويبلغ  االمنشأ ذ

يتسع كبير  يلتف حول المملكة بأسرها وجعل هذا السور المملكة تشبه سجن، لقهست 

الناس من قوتهم ما كسر ظهورهم ومن  دفع فيه اضخم   اجهدً للجميع وأخذ هذا السور 

وكان العمل في  العمل لإنشاء السورعلى  أرواحهم الكثير وذلك لأن خادع أرغمهم



تقديم رجل على  نحاء المملكةنين خاصة ترغم كل أسرة صغيرة في أر له قواالسو 

خرون سي ، ن في الأسرة ثلاثة رجال وهكذامل إن كان فيها رجلين ورجلين لو أللع

أنفسهم وطاقاتهم ليلًا ونهارًا للعمل وأخذ مكران من الجيش ثلة من الرجال أسماهم 

قوانين العمل في السور والتي  ن بضرب كل من يخالفو رجال السياط وهم مؤمور

غروب الشمس دون انقطاع لذلك فقدت المملكة العديد من  ىتبدأ من الفجر وحت

ن استنفذ السور بعد خمسة سنوات كاملة بعد أبناء  ىالرجال في هذا الوقت وانته

 أرواحهم ليبنوا سجنهم بأيديهم. االناس طاقاتهم وبذلو 

 

لأربعة أضعاف أو  عف خادع أعداد البصاصينضانفسه وفي عام انتهاء بناء السور 

ا أسماه ديوان البصاصين وأنشأ ديوانً  خيل للناس أن البصاصين أكثر منهمحتى  أكثر

من بصاصي الملك السابق وكان يتعاون مع خادع وينقل أخبار  بصاص   وتولى

 جساس وكان خادع يعتبره أحد أهم ة وكان يدعىزال في القبيلي صادق له حين كان لا

 اعليه تدوين المعلومات التي يتحصلونعلى  صينأضلعة حكمه وعمل ديوان البصا

غريًبا نظرًا لغرابة ما  والحانات وكان بعضها يعد والمقاهيمن الجلوس في الطرقات 

 وهم داخل، الناس في بيوتهم وهم نائمونعلى  تجسسوا عليه فكانوا يتجسسون

ينتقي من هذه التقارير ما يراه يصلح أصبح الأمر غريبًا حقًا وكان جساس ، الخلاء

زاد الطين و في أرشيف كان قد أنشأه  عليه الملك ويرجئ التقارير الأخرىطلع لأن يُ 

ما يعُرف عنه من  اختصر فيه جميع ابلة أن جساس صنع لكل مخلوق في المملكة ملفً 

لديوان البصاصين ولم يتأخر خادع أخرى  طلب من خادع مساحة المعلومات ولذلك

  .ين الحكمو واح ديوان البصاصين أهم ديوان من دي ذلك وأصب ف

نشأ خادع ديوان الضرائب وسن له قوانين ظالمة أكلت دخول الناس وضيقت وأ

ما كانت عليه في العهد إلى  عيشتهم ورجعت المملكة بعد مرور هذه السنوات الخمسة

 .السابق

 

قشت عليها البنود ل التي نُ ن التماثيأحد الأيام استيقظ الناس فوجدوا أوفي صباح 

خر أثر ووجدوا مكان كل تمثال تمثالًا آولم يعد لها  الخمسة قد اختفت من الوجود

ويحمل سيفًا في اليد  في يد صولجانو لخادع في ملابسه المرصعة وتاج الحكم 

 عتراض بل وأحب بعضهم ذلكالاعلى  ولم يقدر الناس، ويقف في عظمة الأخرى

  جساس في كل مكان كران في أرجاء المملكة وبصاصو كر مبعد أن انتشر عس

عد أمر بإخراج الشباب الذين سجنهم ب شيء  كلعلى  وبعد أن أحس خادع أنه سيطر

أعوام وقد كسر السجن نفوسهم وتركها هشة  أن قضوا في السجن ما يقرب من عشرة

د غاب الدنيا كلها وق فخرجوا صامتين لا يستطيعون أخذ أي قرار وكأنهم رحلوا عن

الزاهرة بغير رجعة وانطفأت شعلة الحماس  هأيام يام الشباب ورحلتعنهم معظم أ

وكانوا  خرىصلهم بين الفينة والأوكانت أخبار ما يحدث في المملكة تبداخلهم 

يحزنون لذلك أشد الحزن ويتذكرون أيام صادق وما علمهم وما أوصاهم به ولكنهم 

على  ن يساعدوا الناسوأنهم حاولوا أ شيء في لم يقصروا كانوا يواسون أنفسهم بأنهم

وانتهت من  وعقولهم ولكن الناس سمعوا وأبوا أن يعقلوا ويعوارتقاء بمفاهيمهم الا



تلك الروح التي أخرى  نهزامية مرةح الثورة والحرية وعادت الروح الانفوسهم رو 

هموا يومًا أن لكن الناس لم يفتنتمي للقمة العيش دون الوطن وللعبودية دون الحرية و 

 يجلب الجوع ولو في ظل الطاعة العمياء. الانتماء لما سوى العدل وجميع قيمه

 

عربته في السوق وقد فرش لحمارة بعض الطعم القليل وانهمك على  جلس قاسم

خده وقد ابيضت لحيته وانكسر ظهره قليلًا فهو على  الحمار يأكل ووضع قاسم يده

رض ه مخلص الذي كان يفترش أاقب أخايروكان  الخمسينعلى  قد شارفالآن 

ن ترك أخاه وعاش وقد بدأ ممارسة تلك التجارة منذ أالسوق يبيع بعض الخضروات 

و اعتذار يحاول قاسم ن مخلص لا ينفك يهرب من أي حوار أبمفرده في بيت أبيه وكا

 مالم يستطع أن يتخلص منه اوكان ذلك الأمر يترك في قاسم غصة وندمً  يقولهأن 

 أمامه راضي رير بين قاسم ونفسه مرمل تلك السنوات وفي خضم هذا الصراع الطوا

بعد أن جلس هزه برفق حتى  قاسم ولما رأه جلس بجانبه يراقبه ولما لم يلحظه

 :ستفاق من غفوته واعتدل وهو يقولفا

 أهلًا يا راضي -

 :ستغراب ثم نظر لأخيهبشيء من الا رمقه راضي

 زال لا يتحدث معك؟ اأم -

 :نهد قاسمت 

 .أن يرد سلاميحتى  عشرة أعوام أمشي وراءه وأطرق بابه وأعتذر وهو يأبي -

إلا لأجله والله يشهد كنت أحميه من بطش خادع لو لم أفعل لقتله كما  لم يكن وما فعلته

 .قتل غيره بسهولة

ليس المهم أن يقاطعك المهم أنك نفذت ما أردت وحميته وربما سيفهم ذلك في يوم  -

 .لأياممن ا

 :فابتسم قاسم وقال بتهكم

.إن ما فعلناه أنا .سيفهم؟ فهم ذلك في عشرة أعوام كاملة فمتى.لو لم ي.نعم سيفهم ذلك -

ياه الذات في نظر مخلص يعد خيانة عظمى لكل ما تربى عليه وعرفه وعلمه إوأنت ب 

  .صادق

 .غير رجعةإلى  نه بعد عن ذلك الأمرأ الأيام كفيلة به وكفى -

 :وبتهكم قالأخرى  م مرةوابتس

نظر أسيبتعد ه من الشباب قد خرجوا من السجن وايعلم أن زملاء كفاح حتى  انتظر -

 ؟أم لا

 :وجه راضيعلى  ظهرت الدهشة

 ؟كيف ذلك أخرجهم خادع؟ -

الناس الثورة  ونسى نت له الأمور وأصبح في يده مقاليدهادولماذا لا يخرجهم وقد  -

ما كان عليه إلى  عاد الأمرو أخرى  برغيف العيش مرة والحرية والمبادئ وانشغلوا

زالت  ان ويشربون وتضيق بهم سجونه التي مفما حاجته بهم في السجن يأكلو ، وأسوأ

صيه وعسكره في شرق المملكة وغربها وجميع بل المزيد دائمًا وهو قد نشر بصاتق



عه من قبضة أزقتها وحواريها فلن يفلت رجل من بصاص ولا مخالف لما أراد وأتبا

 .عسكره

من  ن تقدمراقب ما حوله في ارتباك وما لبس أيلتفت حوله وي  ولمح قاسم رجلًا 

 مال اقب ما قد يفعله هذا الرجل في أخيه ولما دنىيرمخلص وقد ارتاب قاسم ووقف 

وجه مخلص على  ستغرابفيها ببعض كلمات وظهرت علامات الاذنه وهمس أعلى 

وجسد شاب  ملامحإلى  ملامح الطفولية التي كان عليهاالذي تبدلت ملامحه من ال

الرجل بحرارة على  ن من عمره وما لبس أن ابتسم وسلمقوي في الخامسة والعشري 

 زال راضي يتحدثي  وفي تلك الأثناء كان لازال يلتفت حوله ي ثم رحل الرجل وهو لا

عن مريم  ي لهه وكان راضي يحكع أخي قاسم وقد تشتت انتباه قاسم بالذي حدث مإلى 

وكان هو في الخارج ولما عاد  وأفعالها وكان يقول له إنها أوقدت النار لتصنع حساءً 

رة المكان وجد البيت قد اشتعل ووجدها هي قد غطت في نوم عميق والعرق من حرا

ويهزها بشدة ولكنها أبت ذلك فبدأ نه حاول أن يوقظها يتفصد من جبينها وقال إ

أخرجها حتى  ا لم تجبه ظنها قد ماتت فجرها من ساقيهاراضي يلطمها بشدة وعندم

زالت نائمة وبرغم كل الجلبة  اوقد أوشك أن يشتعل بأكمله وكانت مخارج المنزل 

 كل أنها لم تستيقظ إلا بعد أن انتهى التي أحدثها الحريق والناس الملتفون حوله إلا

جاوبته  ؟الآنذهبين واقفة وهم في الشارع وعندما سألها أين ت  وقامت تتمطىشيء 

 النضج(على  النار أوشكعلى  الساذجة المعهودة )لقد تركت حساءً  ابابتسامته

راضي لم يستطع قاسم وبرغم التهائه بأخيه أن يمسك ضحكته وظل  ولما انتهى

فنصحه بتطليقها فأشار  يضحك طويلًا وراضي ينهاه عن ضحكه ويطلب نصحه

 :راضي بيده وهو يقول

  فهي قدري بكل عيوبهاالآن  رجالذلك ومعي منها على  نلقد فات الأوا -

 باه فذهب معه نحو البيت وهو يقول مازحًا لقاسم أحد أولاد راضي يطلب أ ىوأت 

 .من بيتي ىسأذهب أنا لما تبق -

من بضاعته  ىفابتسم قاسم لحديثه ولمح أخاه وهو يقوم من مكانه ويأخذ ما تبق

ال السوق عامرًا ز اوم، تصفت في السماء بعدالشمس قد ان  لم تكنويحملها ويرحل و 

ين يذهب الأن؟ وفكر قاسم أن يتبع أخاه ولكنه تراجع في اللحظة ل في نفسه أءوتسا

خيرة وظل جالسًا ينتظرمن يرغب أن يحمل أشياءه في عربته مقابل أموال ضئيلة الأ

 .هكذا عمل قاسم طوال عشرة سنوات منذ أغلق دكان خادع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

في ساحة القصر جلبة واضحة عندما قام الرجال والوزراء والأعيان الجدد  تحدث 

يمشي في عظمة واضحة وفي تؤدة تحرك نحو  من مكانهم واقفين عندما دخل خادع

الشيخ ثابت وبلال  ىكرسيه وجلس عليه وهو يتأمل ملامح من حوله وما أن رأ

لوس وبعد صمت لم يطل ر لهم بالج ه مبتسمًا وأشاذظهرت نواج حتى  سينضمن الجال

 :تقدم خشخاش يحمل ورقة بين يديه وهمس

 يأن الأوضاع مستتبة ولا داع ىجساس يريد زيادة في عدد البصاصين وأنا أر -

 .لذلك يا مولاي

 :نظر له قاسم في عينيه وهو يتأمل الورقة ثم أشار له وهو يقول

 .وفر له ما أراد -

 .ا فحياه وانصرف من فورهعينيه فوجده جاداً صارمً إلى  ونظر خشخاش

  :الشيخ ثابت الذي بادله النظرإلى  ونظر خادع

 ؟وكيف حال الرعاع يا شيخ ثابت -

 :طأطأ الشيخ ثابت رأسه وهو يقول

 .هذا الكرسي فنحن بخير دائمًاعلى  أنت ما دمتهم بخير حال يا مولاي  -

يا شيخ ثابت وأظن يوم التنصيب ما فعلته  ىنسرجاله ولا أ ىنعم نعم خادع لا ينس -

 .أني بزلت لك العطاء ولم أبخل

على  فقال الشيخ ثابت في نفسه عن أي عطاء يتحدث هذا الرجل ولكنه سرعان ما

 :صوته قائلًا 

 .الجميععلى  نعم يا مولاي خيرك -

 :فاعتدل في جلسته وهو يرمق بلال 

 :وكذلك أنت يا بلال لقد بزلت لك العطاء الوفير -

 .الجرأة فقال بلال بشئ من

 أأسو إلى  دنالقد خالفت المبادئ التي أقسمت أن تتبعها وعُ ، عن أي عطاء تتحدث -

 .مما كنا عليه أيام الملك السابق

 :قال خادعحتى  وأخذوا يرمقونه وخادع ةوأحدثت كلمات بلال جلبة عالي 

الحكم على  رةأنت رجل سياسة وتفهم جيداً كيف تدار الأمور وكان لابد من السيط -

ك أسامة رحمه الله ولولا ي عل في أخ مني وأنت رأيت بنفسك ما فُ  إلا لانفلت الزمامو 

ن ترحل أإلى  بورًا معه فتذكر تلك النعمةالمملكة لكنت مقعلى  سيطرت أنا ورجالي

 .من الدنيا وربما يكون ذلك اليوم أقرب مما تتصور

 

ل يرمقهما وقام خادع وقد وضع يديه خلف ظهره ووقف أمام الشيخ ثابت وبلا

 :بعيننين ثاقبتين ثم دنا منهما وأردف



 هذه المملكة مرة ما فعلوا في الماض ودفعوا أيضًا ثمن وقوفلقد دفع الناس ثمن  -

لما  ان أيضًا ولو كان أحد غيركمثناالا ان الأوان أن تدفعا أنتمقدميها وآأخرى على 

 .كبيرةمكانة  واستأذنت منه وما ناقشته في الأمر ولكنكما عندي ذو 

 

 :العرش واستطردأخرى على  وذهب وجلس مرة

ت أحوالهم المعيشية وظهر الجوع في ساءلقد رأت حكمتي أن الناس في المملكة قد  -

حيواتهم فقد قررت على  مصلحتهم وخوفيعلى  أوساطهم ينهشهم ولحرصي الشديد

يسهل عليها نحاء المملكة لالتجارة في كل أعلى  ا سوف تستحوذأن الدولة ممثلة في أن 

مراقبة الأسواق وحصر البضائع وبذلك يكون الأمر في يدنا نستطيع أن نتحكم فيه 

شأن وكنت ولا أخفيكم سرًا أمهر  اتعلمون جميعًا أني كنت تاجرًا عظيمًا ذ موأنت 

 :التجار في طول المملكة وعرضها ولذلك قررنا الأتي دون رجعة

دكان خادع للحيلولة دون سرقة أموال  نشاءجميع الدكاكين في المملكة كلها وإهدم 

الرعاع من بعضهم وتكون الدولة ضامنة لذلك وسوف تشتري الدولة المزروعات 

سوف فبثمن ترتضيه وتبيع للناس بثمن ترتضيه أيضًا أما الصناع المهرة والعمال 

ة ناك في ساحة قبيلة الرعاع القديمفي دكان خادع وأنتم تعلمون جميعًا أن ه نيعملو 

 كن كان كبيرًا لذلة السوق كاملة وإمساحعلى  ع دكاني القديم ولكنه كان لا يستحوذيقب 

فقد ارتأيت أن نأخذ أما في القبائل الأخرى ، سع الدكانسوف تهدم باقي الدكاكين ويتو 

ا بيت بلال امتداد السوق وأيضً حتى  بيت الشيخ ثابت الكبير وما حوله من دكاكين

ات الناس والبضائع وبذلك ي حاج ناء دكان كبير يسعالسوق وهدمهما وبإلى  وأخيه

ل مع قبيلة عحييتما وكذلك سنف ماخر لن تنساه لكما  آللمملكة جميلًا  اتكونا قد أديتم

 المواريد ولكن السوق بعيد عن بيت الشيخ عبدالقادر رحمه الله فلا حاجة لهدمه 

على  ل من معترضوسينفذ خلال أيام فه المنشور سيدور به المنادون من غد  هذا 

 هذا؟

 ؟رتباكمن الا يءفعلق الشيخ ثابت بش

 وأين سنسكن يا مولاي؟ -

  :وقاطعه بلال

رًا بالغ الوصف إن هذا يعد احتكا ؟أين سنسكنفي المشكلة ليست  ؟أين سنسكن -

الأقل على  ن لن نقبل به ولن يقبل به الناس أو يّ  كثر وهذا ظلم ب  وسوف يجوع الناس أ

 .تيلن تقبل به قبيل

يسار خادع الذي أشار له بالهدوء ونظر نحو على  كران سيفه وكان واقفًامتحسس 

 :قائلًا  بلال

 أهذا رأيك؟ -

 .نعم رأي كل عاقل -

 ؟وما هو رأيك يا شيخ ثابت -

 :بتلعثم قال

 وما تريده يكون ولكن أين سأسكن أنا وأولادي؟ الرأي رأيك يا مولاي -



خشخاش وقدم على  ارتج له القصر بصوت ىأشار له خادع أن يصمت وناد

ه خادع أن يأتي بالكتاب الذي دونت فيه قوانين ره وأمر  عجلة من أم  على  خشخاش

ورقة واحدة مهترئة ترقب الناس وعاد حاملًا  المملكة وغاب خشخاش قليلًا وسط

 :قرأ القانون الثالث وقرأ خشخاش بصوت عالفقال له خادع ا

قبيلة ما من القبائل الأربعة بعد توحيدها يكون قد إلى  اءنتمإن من ينتمي أو يدعو للا -

وتعد جريمته من أشد الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالقتل  ىارتكب خيانة عظم

 .دون محاكمة

 مكران فتحسس سيفه وتبعهإلى  الورقة وأومأ خشخاش ىوأشار خادع لخشخاش فطو 

 :وقف أمام بلال اقترب منه هامسًاحتى 

ني ي حد ولكن لا أحب أن ينادعليك الجميع وأنت تعلم أني لا أحتاج لشهادة أسيشهد  -

  .تتأدبحتى  لذلك سأكتفي بسجنكالآن الأقل ليس على  الناس بالقاتل

أشار مكران حتى  وأشار لمكران فأمسك ذراعه وظل بلال يرمق خادع في غضب

 :خادع في خشخاش قائلًا  ىلرجلين فأتيا يجران بلال جراً وناد

 .من الصباح تبدأ في إجراءات الهدم والبناء وخذ معك مكران في كل خطوة -

 .أمرك يا مولاي -

 .انتظر -

 :ونظر للشيخ ثابت وهو يقول لخشخاش

 تحتم علينا هدم بيت الشيخ ثابت؟أتظن أن الخرائط التي معك  -

 :فابتسم خشخاش وقال

 .الرأي رأيك يا مولاي -

 .ثابت من الهدمن نستثني بيت الشيخ أ أنا أرى -

 .كتفه وانفض الجمع بعد ذلكعلى  قالها وهو يربت

وقد أرسل إليه ثلة من  خادع قد أرسل في طلب قاسم بمفردهوفي تلك الأثناء كان  

ولكن خادع لمح وهو يقف في شرفة  خيولحرسه مع عربة فخمة يجرها أربعة 

عربته على  قاسمخلفها  ها أتت فارغة وأتىلقصر أن العربة الفارهة التي أرسلا

 .الصغيرة وحماره المعتاد فتبسم خادع من ذلك ودخل ليستقبل قاسم

من الأعمدة المقامة خارج القصر وحمل بعض البرسيم  دوربط قاسم حماره في عمو 

لتهامًا وكان قاسم ينظر حوله في انبهار أمامه وانكب الحمار عليه يلتهمه اووضعه 

مما رأه منذ عشرة  أصبح أرقى، ليجده قد تغيرالقصر إلى  وقد زاد انبهاره حين دخل

ع قد أمر حرسه فاختفوا وأمر سنوات وشغله السقف لوقت ليس بالقصير وكان خاد

مكران وخشخاش وترك ساحة الحكم فارغة إلا من قاسم حتى  ه فانصرفواوزراء

بعيد حيث الطفولة في لالماضي ا، يفكر خادع في الماضي ويذكره قاسم به ربما كان

قاسم اقترب منه وسلم عليه بحرارة بل على  القبيلة وشوارعها ولما دخل ةأزق

حتى  له خادعمما يفع شيئاً يحدث ولم يفهم واحتضنه وكان قاسم غير مصدق لما

ية قاسم وبرغم قلبه ما يفعل غير أنه تذكر عند رؤعلى  خادع نفسه لم يستطع أن يحكم

ويحتاج الإنسان مهما بلغت ، الأولىوجد فيه رحمة أيام الطفولة والصبى الذي لا ي 

ابة المادة الكاوية التي تذيب صدأ الحديد تذكر تلك الأيام كل فترة فهي بمث  قسوته



وتجليه ليظهر معدنه الحقيقي ولكنها سرعان ما تختفي تحت أقدام الطبائع والأطماع 

ووضع أمام قاسم وشرع قاسم في  وأمر خادع بطعام فاخر وجئ به وغلبة الدنيا

 التي ملاعقالخر دون أن يطلب وشاركه خادع الطعام بيده هو الآ بأصابع يدهلتهامه ا

ن يبدأ خادع فيما وفرغ قاسم من طعامه وجلس ينتظر أ ن أغناه الله منذ أ اتعود عليه

 :بابتسامة قال خادعحتى  طلبه من أجله وطال انتظاره

 هءخفاا أردت دائمًا إمخرج من ماضي فسي يا قاسم رؤيتك تُ ضعف نأنت أكثر من يُ  -

 ؟خفاء الماضيولماذا ترغب في إ -

 :اعتدل خادع في جلسته

 ؟ن أتذكر أيام الفقر والجوعأتريدني أ -

 .أحيانًا -

 وكيف ذلك؟ -

 .الناس منه فتطعمهم وتسقيهمعلى  عندما تتذكر أيام الفقر تخاف -

 .يا ليت ولكن إن شبعوا هم أجوع أنا وإن جاعوا أشبع -

 :تابع خادعحتى  لحظات صمت

نت من فوق مًا أتتذكر عندما كنا نقفز أنا وأأتتذكر بستان القاضي منذ أربعين عا -

 ؟السور الذي بناه ونتسلل لنقطف التفاح

 :ازال يضحكاسم وهو يتذكر تلك الأيام وقال ومضحك ق

جئت لي عند البئر حتى  كتذكر يوم أن قبض عليك وهربت أنا وأخذوا يضربون بل أ -

 .نزف أنفكومرت خدودك وقد اح 

وضحكا بصوت عال مما أثار تحفظ بعض الحرس الواقفين خارج الغرفة فأشار 

وظلا أخرى  خادع له أن يصمت فصمتا ولكنهما سرعان ما عاودا الضحك مرة

 :قال خادعحتى  طويلًا  نيضحكا

 .علم دائمًا أنك تسرقنيكنت أ -

 :نه قائلًا فاندهش قاسم وارتبك ولكن خادع طمأ

تربيت معه لن الذي  ىوأقول في نفسي ذلك الفت  ىتنا الأولاقتذكر أيام سرنت دائمًا أك -

نك تذهب مدة وكان يقول لي كل يوم أرجالي يراقبك ل دح يتغير وأرسلت خلفك أ

درج عربتك بما تريد وكنت أضحك  للمخازن التي معك مفاتيحها في الليل وتملأ

 .تذكر تلك الأياموأ

جر بحماري أ (عربجي)ملك وأصبحت أنا الأصبحت أنت ن الآكانت أيام مضت و  -

 .بضاعة الناس من الحقول لبيوتهم أو دكاكينهم

على  وهنا تغيرت ملامح خادع وانطفأ وهج الطفولة الذي أضاء وجهه وذهب وجلس

 :كرسي حكمه

حد بعد اليوم فقد صدر قانون بتك من أجله لن يعد هناك محصول لأوهذا ما طل -

جات تالمحاصيل ومنعلى  ين وكل التجارات وسوف تحصل الدولةبإغلاق الدكاك

 .الصناع المهرة وتبيعها للناس بنفسها

 :لو قو ي م قاسم بتهكم وهسفابت 

 ى.تقصد ستعيد فتح دكانك ولكن بطريقة أخر -



 :فضحك خادع

 الملك سنبني في كل قبيلة دكان كبير يسعالآن نا الأمر أكبر من دكاني يا قاسم فأ -

التي سنحددها يلة وربما أكبر ونشتري من الناس المحاصيل ونبيعها بأثمانها سوق القب 

صن بالسلاح لحماية المملكة من للناس فأنت تعلم أن الجيش لابد أن يح  فيما بعد

أنها مستهدفة طوال الوقت هذا بجانب أيضًا خطار التي حولها وأنت تعلم الأ

الدكان الذي في قبيلتنا على  احصل وقد اخترتك أنت لتكون مشرفً الضرائب التي تُ 

 .ككل مرة ن تخالف أمري فهذه المرة ليستأن تجعله كسابق عهده ولكن احذر أ أريد

 كون عند حسن ظنك وأشكر ثقتك الغالية يا مولاي خادعتقلق من ذلك سأنعم نعم لا  -

 .ما لذلك نزل إليه واقترب منه ئاًشي  قاسم يولمح خادع في عين 

ذين العينين عندما يخدعان ولكن احذر فأنا تركت أخاك مخلص اعرف هاسمع أنا أ -

ررت طفي السابق برغم كل ما فعله لأجلك ولا مضرة من تذكر الماضي إن اض

 .لذلك

 

أخيه بشدة وظن في خادع الجنون فقد بدأ معه الجلسة على  ارتبك قاسم وخاف

 .وتهديد ووعيد ماضي ونهاها معه بصد  ر للب وضحك وتذكُ يبترح 

 :يتذلله بارتباك وهو يوشك أن ورمق

أن هناك  أعقل ولا أظنالآن كان طائشًا حينها ولم يكن يعلم ما يتوجب فعله ولكنه  -

ن أسأل اسمح لي أ، فأنت الملك وولي النعمفي المملكة كلها يرغب في عدائك  اأحدً 

 سنشرع في العمل؟ ىتم

غداً ستهدم ، طويلًا  اقتً الدكان الكبير وذلك لن يتطلب و اء نعند هدم الدكاكين وب  -

الدكاكين القديمة وفي غضون شهر سننتهي من البناء وذلك كله بفضل سواعد رجال 

 .المملكة

 :وبتلعثم سأل قاسم

 إغلاق مصدر رزقهم؟على  ض أصحاب الدكاكينوعهل سي  -

لدكان الكبير سيحتاج خر أنت تعلم أن بناء اآذلك لوقت  ئبالطبع سأفعل ولكن سأرج  -

 أنت؟ ىن يقفوا بجانب وطنهم أو ماذا ترائلة ولابد ألأموال ط

 .أأأنعم بالطبع لابد أن يقف الجميع بجانب الوطن وخاصة إن كان الوطن في محنة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

مدججين بالسلاح وقد جلبوا  المملكةصباح اليوم التالي انتشر عسكر الملك في  وفي

وفي كل  يافين غير ظاهري الوجوهمطأطأي الرؤوس وخلفهم سمكبلين و رجالًا معهم 

هؤلاء الرجال خانوا ساحة من ساحات المملكة وقف رجل ممسكًا بورقة يقرأ فيها أن 

وثبتت عليهم بالأدلة ى هم تهمة الخيانة العظمي لإوقد عصوا أمر الملك ووجه  المملكة

 اأنُزلو ا عبرة لمن بعدهم و نو و ك إزهاق أرواحهم نكالًا لهم وليكالدامغة لذلك قرر المل

زال  ااقت الدماء وموبعد أن أر تلوا جميعًا أمام أعين الناس الراضيةأرجلهم وقُ على 

لقبضة  وتسليمهاقانون توحيد التجارة  ؛عليهم القانون الجديد ئن قرُتمعي الناس مجم

خبروا بقرار هدم الدكاكين لم يملك أحد وهم يرون تلك الدماء الدولة فقط وحينما أُ 

هذا  ىعتراض وتملكهم الخوف الشديد وبعضهم سلم بجدو الا ملهالزاحفة نحو أرج 

الملك المنتشرون في ربوع المملكة كلها من أن هذا  و الأمر وصدق ما نشره بصاص

نطلاقة الجديدة التي ستجعلهم يعيشون القانون الجديد الذي سيطبق سيكون بمثابة الا

وقت الظهيرة وقت حتى  وتداول الناس هذا الأمر من الصباح جميعًا في رغد وثراء

حتماء من حرارة الشمس القاتلة وفي خضم هذا السكون الذي أن رجعوا لبيوتهم للا

تية من ناحية الأسواق آدام مع جلبة الحفارين والهُ حدتها سُ  تكسر الشمسحتى  يدوم

أحد أصحاب هذه الدكاكين الخروج من بيوتهم أو التحدث في شأن هذا  ؤ ولم يجر

أعين أطفالهم إلى  هم بدموع دون صوت بكاء ونظرات حائرةبعض ىالأمر واكتف

 وظل الناس كلهم قابعين في البيوت يتسللالذين قد يصيبهم الجوع في الأيام القادمة 

ثار الهدم وقبل غروب آأنوفهم رائحة الغبار المثار من  ىذانهم أصوات الهدم وإلآإلى 

والعمال من حيث أتوا وخرج  ن الهدم ورجع العسكرقد فرغوا م الشمس بقليل كانوا

أطلال دكانه على  واحد منهم أصحاب الدكاكين والصناع ناحية الأسواق ووقف كل

ن يأخذ بضاعته لأحد أ ولم يترك رجال خادع فرصة ئاًشي  يبكيه ولا يملك من أمره

ن يتفوهوا بكلمة وظل ن الناس أبُ ه التي تركها هناك وج  ءأشيا ىمن الدكان أو أن يتحر

وفي سوق قبيلة الرعاع ، همن يواسوالناس دكاكينهم و على  لدكاكين يبكونأصحاب ا

بتسامة سخرية مختلطة بنظرات حزينة اعربته يتأملهم وتعلوا شفته على  جلس قاسم

 .وهو يقول بصوت مسموع

بل ولم يخرج  بكلمة دموا ولم يتفوه أحدهمألف دكان في طول المملكة وعرضها هُ  -

 .جبنكميا ل أحدهم من بيته يا لجبنكم

لهم بالخروج مح سُ حتى  طويل لج وتشردت عائلته لوقتدم بيت بلال في قبيلة الخُ وهُ 

خالف و مساعدة عائلة بلال الذي ث أوكان خادع قد أمر بعدم التحد من المملكة

وشرع في بناء الدكان واحتجز  تحاد القبائل في مقتلان يضرب قوانين الملك وكاد أ

قدم على  يعملون في بناء الدكاكين الأربعة وكان العمللخادع مجموعة من الناس 

وأرغم أصحاب الصناعات   البناءكانوا قد انتهوا من  أسابيعوساق وفي غضون ثلاثة 



بيع على  جر ضئيل وأرغم فلاحي المملكةمقابل أالعمل في الدكان على  المهرة منهم

هم ت  ى االبلاد الأخرحاصيله لأحد تجار بيع م محاصيلهم للدكان ومن لم يفعل وحاول

ناف عمله في الحقل وبعد ئ لاستأخرى  يسجن لبعض الوقت ثم يخرج مرةفبالخيانة 

خر صدر قانون بسحب الأراضي من ملاكها وجعلها ملك للدولة آ مرور شهر

وأصبح أصحاب الأراض بين يوم وليلة مجرد عمال يقومون بأدوارهم ولا يحق 

للمحاصيل  ن عليهم جباةً بيته وعيَّ إلى  بعض من محصوله أن يأخذحتى  لأحدهم

 اكل حبة قمح وحبة شعير في مقابل أنهم أصبحوا يأخذون أجرً على  يحاسبونهم

الدكان بكل ما في المملكة من  امتلأحتى  يكاد لا يكفيهم وضاق الناس بعيشتهم ضئيلًا 

بضائع وتكدس الناس حوله يشترون منه كل ما يلزم بيوتهم وكانت البضائع تباع 

أيديهم بأسعار غالية لذلك كان الناس يأخذون القليل من الطعام لقلة المال الذي في 

 ىتتخطحتى  المملكةن الناس لابد أن يقفوا مع باد يقولون إن بين الع  وانتشر البصاصو 

 ولابد من الصبروأنه سوف تتحسن الأمور في المستقبل القريب الأزمات الراهنة 

إمام أكبر  «فضيلة»خادع الشيخ ى ثناء استدعتتكشف الغمة وفي تلك الأحتى 

ه في إلي ن أوالمساجد في المملكة وكان الناس يثقون في الشيخ فضيلة كثيرًا ويلج 

المسجد بعد الصلوات أو في دار المشيخة لسؤاله عن أمور دينهم ودنياهم وعندما 

غير ئ به ووقف أمام خادع ابتسم خادع له وأغدق عليه من المال الوفير الذي يج 

حياته وبعد ذلك كان الشيخ فضيلة يتبع البصاصين ويجمع الناس ليخطب فيهم في 

بتلاء والصبر عليه وأن تفشي الغلاء ما هو إلا الرضا بالاعلى  الأسواق ويحثهم

نهي جميع خطبه من غضب من الله عليهم لمعصيته وتركهم فضائل الأمور وكان يُ 

ّ بعد ذلك اليوم بالدعاء لخادع وكان مئات   منونالمصلين في ساحة الجامع الكبير يأ

دعائه وكلما كان يحدث أمر ما كان يتوجس منه خادع خيفة من الناس كان على 

يات يرسل الشيخ فضيلة للتحدث عنه وكان الشيخ فضيلة ماهرًا يلوي أعناق الآ

وكان في بعض الشأن المطروح وكان ينجح في إقناع الناس دائمًا على  ليطبقها

لإسكات  (صلى الله عليه وسلم )يخترع أحاديث ينسبها للرسول ى لأخرحيان االأ

أشجار التفاح وأصبحت  نضبتالناس وإرجاعهم عن غضبتهم كمثل ذلك اليوم الذي 

نتج إلا القليل الذي يكفي الملك ورجاله ومن يخدمه لذلك رُفع التفاح من الدكاكين تُ  لا

قطعة ذهبية ولذلك وقف الشيخ  50أصبح ثمن تفاحة واحدة مهربة حتى  ثمنه ىوغل

نه قال إحتى  فضيلة يخطب في الأسواق حول التفاح وكيف أنه من أقذر أثمار الدنيا

 ..ن من يأكل التفاح لن ينال الفلاحقال إ) صلى الله عليه وسلم( ن الرسول إ :في مرة

بيته في ذلك اليوم إلى  وعندما عاد رددها الناس من بعدهحتى  ورددها عدة مرات

حجره على  رسل له من قصر الملك فأخذ السلة أحمر يتقطر منه الماء أُ وجد سلة تفاح 

والمضحك في الأمر أن الناس في المملكة امتنعوا عن أكل التفاح ، وشرع في التهامه

لعلة وجود تشريع ينهاهم عنه وأخذوا يحذرون بعضهم من مغبة تناوله ويتحدثون مع 

 في حين أنهم لم يكونوا يمتلكوا ثمنه أصلًا ولو كان م عن أكل التفاحن أطفالهم وينهوه

 . حلالاً لما استطاعوا شرائه

تكدست الأموال في خزائن خادع وخزائن رجاله وجاع الناس واضمحلت أحوالهم و 

فقرهم ولم يفهموا متى حدث ذلك وكان الفقر وضيق الحال قد على  وانتبه الناس فجأة



وعمل أولاده  ض التي ورثها من عائلتهأصاب راضي أيضًا بعد أن سُحبت الأر

الأجر الضئيل الذي  يكن له ولا عائلته مصدر للدخل إلاالذكور في دكان خادع ولم 

أما قاسم فتغيرت حياته منذ أن به أولاده كل حين والذي لا يكفيهم معظم الأحيان  ييأت 

ا مميزًا عمل في دكان خادع الكائن في سوق قبيلة الرعاع القديم وكان يتقاضي أجرً 

عن باقي العمال وكان يأخذ لبيته كل يوم ما طاب له وفي بعض الأحيان كان يرسل 

شيء على  الدوام ولا يقبل منه أيعلى  لمخلص بعض الطعام ولكنه كان يرفضه

الدكان وكان يتأمل البضائع وينظر إلى  الإطلاق وفي صباح أحد الأيام ذهب راضي

كان ولمحه قاسم فقام من مقعده ورحب به عن كثب للفاكهة المرصوصة داخل الد

نواع الفاكهة في أحد العمال بجلب طبق كبيرمن كل أ بشدة ثم أجلسه بجانبه وأمر

 :المحل ووضع الطبق أمام راضي الذي شرع في التهامه وهو يحدث قاسم بفم ممتلئ

 .لقد ضاق بي الحال وكدت أموت جوعًا أنا وعائلتي -

 :تنهد قاسم

 .الجميعى عل هكذا الحال -

 :فرمقه راضي بنظرة خبيثة وعينين مقلوبتين

 .الجميععلى  ليس -

 :في جلسته فاعتدل قاسم

ولادك ؟ لقد لجئت لي وبفضلي فأليإ ظراتك تلكنيستوجب شيئاً  وهل فعلت معك -

 .جميعًا يعملون هنا في الدكان

ين فكيف بقطعة ذهبية واحدة في الشهر كله يارجل إن صاع الشعير بقطعتين ذهبيت  -

 .يكفينا هذا

أتظنني صاحب الدكان أنا أعمل هنا مثلي مثلهم وهذا ما فرضه الملك أطال الله لنا  -

 ذا أفعل؟افي عمره فم

 :رمق راضي قاسم وهو يقولحتى  صمت راضي ولم يجد ما يقول وطال صمتهما

هي كادت تقتلنا و ، إن الأمر يزداد صعوبة إن عقلها يتوقف بكامله في أيام الجوع -

 بنصف عقل فما بالك وهي بلا عقل 

 :واقترب راضي منه وهو يهمس في أذنه وينظر حوله مراقبًا كي لا يسمعه أحد

 .لقد استيقظت أمس وإصبعي في فمها لقد كادت تأكله لولا أن أيقظني الله لينجيني -

 :فضحك قاسم من كلامه فقاطعه راضي

الحطب على  تغلي ماءالآن يت أتظنني أمزح إني جاد صادق لقد تركتها في الب  -

 في بيتنا لتضعه في النار فمن تظنها سوف تطبخ؟ يءولاش

 :اقترب منه وهمسو زال قاسم مبتسمًا وهو يرمق راضي  ام

لا يعلم مخلوق ما سنفعله أ اسمع يا راضي سوف أساعدك ولكن بشرط واحد -

 .وتعدني بذلك

 .أعدك بذلك ا.مخلوق أي مخلوق لن أخبر أحدً  -

 :الوراء وقالإلى  ظهرهقاسم أرجع 

 .وقابلني عند المخزن الكبير بعد أن ينتصف الليلالآن ذهب ا -



المخزن ليجده مفتوحًا وعربة قاسم أمامه ولكنها لا تحمل إلى  وفي الليل تسلل راضي

العربة على  قاسم ولما دخل للمخزن قابله قاسم وفي عجلة أمره أن يحمل كل ما يريد

نه دخل إ حتى يحمل القمح والشعير والفاكهة والخضرواتومن فوره أخذ راضي 

ن قاسم منعه وأخبره أن أصواتها ستوقظ أقفاص الدجاج وحملها في يده إلا أنحو 

الناس وربما ينتبه لهم أحد الحراس أو أحد البصاصين ونظر له راضي وتعلو شفتيه 

وأغرق  لمخزنن الدم أغرق اإحتى  لع رقاب الدجاج بيدهت ابتسامة بلهاء وأخذ يق

 رأسال مقطوعوحاول قاسم منعه إلا أنه فشل وحملا الأشياء كلها والدجاج  ملابسهما

خبره قاسم أن هذا الأمر لن يتكرر وأنه في العربة وأسرعا نحو بيت راضي وأإلى 

مقابل ذلك سوف يجلب له ما يحتاجه بطريقته ورجع قاسم من فوره وأخذ ينظف 

ضي أيقظ زوجته وأولاده ابيته وفي بيت رإلى  عاد فرغ المخزن من الدماء وعندما

كاد الفجر حتى  وطبخت زوجته الدجاج كله وأخذوا يلتهمونه بنهم شديد وظلوا يأكلون

 .أن يطلع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12 

 

ره يتفصد العرق من جبينه ي غاب عنها القمر كان خادع في سري وفي أحد الليالي الت 

راخه وتأوهه وأخذ نفسه في صعلى  استيقظت حسناء من جانبهحتى  و نائمهويتأوه و 

ازال وهو م صدره وهو يتألمعلى  وضع يدهع وقلبه يكاد يقفز من صدره و التصار

وأيقظته فقام فزعًا يكاد لا  هربتت علي حتى  ته حسناء هكذاوما أن رأغارقًا في النوم 

 .يستطيع أن يلتقط أنفاسه

 ؟مالك -

خذ النوم حسناء وعندما أأخرى  ةللنوم مر اولم يستطع الكلام وعادفأشار لها بيديه 

ه في آفي منامه ولكن ما ر ىبما رأ اازال مستيقظًا ولم يستطع أن يخبرهكان خادع م

صادق في الحلم واقفًا أمام عينه وقد  ىوكان قد رأ قه ولم يستطع النوم بعدهرَّ منامه أ

على  ىالأرض والأخرعلى  اقدمً  الأرض ووقف صادق واضعًاعلى  استلقي خادع

خرجان بلا عودة وهو ينظر في أشد الخوف وتكاد عيناه تصدر خادع وكان خائفًا 

الذي كان معه ونزل  لخنجرا رفع صادق اوعندهن ي ن المتوعدتي صادق الثاقبت  يعين

 .خادععلى  به في غضب

ه مام عين نور الصباح من نافذة القصر ألاح حتى  ع مستيقظًا طوال الليلوظل خاد

يصها ص  سه واتجه ناحية النافذة ومن ب  نف   بن يصلاقلًا ولايكاد يستطيع أفقام متث 

ه ومد يده ودفع النافذة فانفتحت صدره فأنعشإلى  استنشق عبير الصباح وتغلغل الهواء

)خادع هو  تب عليها بخط واضحوجدها قد كُ ف اأمامه لافته من القماش فتأمله ىرأف

 قاتل صادق(

ها وتراجع للخلف بقوة وقد تملكه الخوف وأخذ آما تأكد من الكلمات التي رففزع عند

شبح قاتله وكانت هذه  ىالأرض وهو يشهق وكأنه رأعلى  وقعحتى  يتراجع

الأرض على  ظات أكثر اللحظات التي فزع فيها خادع واعتراه الرعب وجلساللح 

 ه ويستخلص أحدطويلًا لا يستطيع أن يقف ولم يكن يستطيع أن يجمع شتات أمر

حافة سريره ووقف متجهًا ناحية على  ن ثم استنداغلب الأحي ي أأفكاره التي تنقذه ف

 ىحدة وقد ضرب إلة الصاتفض حرس القصر وخادع يتحرك ناحي الحكم وان  صالة

يقاظ أحد الحراس بإ هم وما لبس أن أمرفكسرها فانتبه الحرس وازداد تركيز التحف

ما يحدث وما أن ن ي يل كانا أمامه وهم غير فاهمقلخشخاش ومكران فورًا وبعد 

انتابته حالة من الجنون وأخذ يضرب حتى  أخبرهما ولم يجد عندهما أي ردة فعل

نه دفع خشخاش وكاد يسقطه أرضًا ثم عاد وجلس وهدأ إحتى  الأشياء في غضب

 :قليلًا ثم قال



فن سر دُ ، الثلاثةغيرنا نحن  رفة نومي وعلقوا سر لم يعرفه أحدغإلى  لقد وصلوا -

  .منذ أكثر من عشرة أعوام

 :جمع خشخاش نفسه وعلقفأ

  .من القصر اربما يكون واحدً  -

  :تأمل خادع مكران ونظر إليه نظرة غاضبة

 ؟وأين كان رجالك يا قائد الجيش هل ناموا كما نمت أنت أيضًا -

 :خادع هقاطع وقبل أن ينبس

 .الآنرسل في طلب جساس أ -

مكران كان جساس يطلب الدخول وأذن له خادع وجاء جساس يحمل ن يرحل وقبل أ

 :ورقة في يده وسرعان ما بادر

 .مر خطيرحدث أمولاي خادع لقد  -

 ؟حدث نعم أعلم وأين كان رجالك يا جساس ماذا -

ن و الإطلاق فالجميع مراقبون والبصاصعلى  إني ورجالي لم نقصر في هذا الشأن -

 ؟رع المملكة كلها ولا أعلم كيف حدث هذامنتشرون في الأسواق وفي شوا

 .كان لابد أن تضع بصاصيك في القصر أيضًا فمكران ورجاله نائمون -

 :وتأمل جساس خادع وقال

 ؟أنا لا أفهم يا مولاي ما الذي تتحدث عنه -

 .تب عليها كلام فارغلقت أمام نافذتي وكُ أتحدث عن اللافتة التي عُ  -

 ؟أوقد وصلوا للقصر أيضًأ -

  :دق قلب خادع بشدة وهو يسألو 

 ماذا تقصد؟ -

 :ورمقه مكران وتقدم نحوه وناوله الورقة التي في يديه

 أقصد هذه الورقة يا مولاي لقد استيقظ رجالي فوجدوا أن هذه الأوراق ألصقت  -

 حوائط البيوت وفي الأسواق ولا حديث للناس إلا عنها منذ أن طلع الفجرعلى 

 صادق(  هو قاتل)خادع  :ا مخطوطة بنفس الكلماتوتأمل خادع الورقة وجده

من شيء  وهنا انهار خادع تمامًا وتغيرت ملامحه ونزل من كرسيه وهو يتحرك في

نحاء المملكة وتشديد أ ىوأمر مكران بنشر عسكره في شت شفتيهعلى  رتباك عاضًاالا

ن المملكة البوابات ومداخل ومخارج المملكة ومُنع الناس من الخروج معلى  الرقابة

ن يجوبون المملكة شرقًا كران نفسه وانتشر العسكر والبصاصو إلا بأمر مكتوب من م

 م وجاء دور الشيخ فضيلة الذي كثرتوغربًا باحثين عن الذين نشروا ذلك الكلا

ن يتجنبه والذي يجب أ ئي وكثرت الخطب عن الظن الس خطبه وتفرغ لهذا الأمر فقط

لا و ل لمن فعل هذا الأمر ون الوصستطع البصاصو د مرور شهر كامل لم ي الناس وبع

خرون ولكن الذي حدث به آبعضهم وكذَّ  هقحديث للناس إلا في هذا الموضوع وصدَّ 

خوف خادع وارتباكه وأصبح يتصرف بجنون منذ هذه  وغير الكثير من الأمور هو 

تهي في وقت قريب من حوله من خدمه وحرسه ووزرائه ظنوا أنه سين حتى  اللحظة

ببناء  ديم الذي بناه خارج المملكة وأمرنه أمر رجاله بهدم بيته القأإلى  عه خوفهودف

نه لم يعلق في القصر كالمنشور خر ولكوظهر مكتوب آفي نفس المكان  كبيرقصر 



رغبة خادع وكان على  القصر وما حوله بناءً على  ول بعد أن شدد مكران الحراسةالأ

راع في بناء جعلت خادع يأمر في الإس مات مخيفةالمنشور هذه المرة يحوي كل

 مر عند هذا الحدالأ ولم ينته  ، )نحن قادمون يا خادع( :القصر وكانت تلك الكلمات هي

تلك المنشورات وكان يستيقظ الناس من نومهم ليجدوا المنشور أمام أبواب  بل كثرت

نفسه جدران المنازل بل وجدران دكان خادع  ىبيوتهم وفي الشوارع والطرقات وعل

وكان الحرس ينتشرون بعد كل منشور يقتلعونه ويجمعونه من الشوارع ثم يحرقونه 

جتماعات لأكثر من رجلين وكان ثلاثة أصدقاء يقابلون وصدر قانون بتجريم الا

س وظهرت بعضهم في الشوارع ولو صدفة فيتحاشون السلام خوفًا من بطش الحر

ومنشور ، دع وتجرم فرض الضرائبحتكار الذي فعله خامنشورات متتالية تجرم الا

ر الناس بالبنود الخمسة التي ضرب بها خادع عرض الحائط وأحاطت خر ذكَّ آ

خذ الأفكار السيئة بخادع بعد فشل البصاصين في إيجاد الذين يفعلون هذا الأمر وأُ 

ن القتل وكثر النهب والسرقة دون ذنب ووضعوا في السجون وأعمل مكراكثيرون 

لا قصره الجديد وأمر بأإلى  غادر خادع المملكةحتى  اء القصربن  ىن انتهوما أ

نه لم يعد يثق في مكران إحتى  إلا بمنشور خاص منه هو فقط يخرج أحد من المملكة

أحوال على  وكان مكران وجساس وخشخاش يزورونه في قصره كل يوم ليطلعوه

 .وقد كان ينهرهم بشدة لفشلهم في منع تلك المنشوراتالمملكة 

نها لم تحرك ساكنًا ظلت لمنشورات وظهورها بشكل دوري إلا أتلك ا غم كثرةوبر

أشده بل وزاد ولم تغير على  وجود وظل البطشمحتكار فرض وظل الاالضرائب تُ 

ن رجاله استغربوا كثيرًا من هذا إحتى  تلك المنشورات إلا في نفس خادع وحده

حكم ي يدهم والمملكة تُ ن الجيش في اعتبروه خوفًا غير مبرر حيث إالخوف الذ

يطمئنه كلما كان  خشخاشوكان فوق صوت السيف  بالحديد والنار ولا صوت يعلو

مر عام صمتت فيه تلك حتى  نه لم يتغير وظل الخوف قابعًا في نفسهيجلس معه إلا أ

المنشورات تمامًا وعادت الأمور هادئة كما كانت في السابق وبعد مرور هذا العام 

 وأخذت نفسه في الهدوء وعاد تدريجيًا لعقله وصوابه. تمالك خادع نفسه

 

ارون خلف و يتن يتحركان في جنح الليل خفية ن ملثماوفي أحد الليالي كان رجلا

ذين ت الضيقة متحاشين العسكر والبصاصين الاجدران البيوت ويمشون في الممر

ذان اعا هنتشارهم في النهار بأوامر من جساس ومكران واستطاانتشروا في الليل كا

حتى  الرجلان الهروب من أعينهم وتسللوا مارين بشوارع قبيلة الرعاع القديمة

بيت صادق القديم فصعدوا السلم وطرق أحدهم باب البيت بطرقات متفق إلى  وصلو 

ربه ان عن وجهيهما ليجدا مخلص ورفاق دتح الباب في هدوء ليدخلا كاشفعليها ففُ 

قلام ة كبيرة عليها عدة أوراق فارغة وأنضدمن الشباب جالسين في البيت أمام م

 :كثيرة وقال رجل من الرجلين

حارس أو بصاص وكادوا للغاية لم يعد هناك موضع قدم إلا وبه  ابات الأمر صعبً  -

 .لولا أن الله ستر يروننا

 :خرورد آ



من  ىمر فلا جدو لابد أن ننهي هذا الأ عي الشيء نفسهكذلك وأنا قادم كاد يحدث م -

 .لهذلك ك

 :خرفقاطعه آ

 !ونسكت عن هذا الظلم الواقع لأمتنا -

عام كامل ونحن نلصق المنشورات ونغامر بحياتنا  ؟روماذا سنفعل حيال هذا الأم -

ماذا  ؟نه وماذا فعلوااالكفر بالظلم ونخبرهم بحقيقة الظالم وأعو على  الناس ثنح 

 لا شيء! ؟أحدثوا

 :وانتبه مخلص لتلك الكلمات فأثارت غضبه

ول في عهد صادق هذا البيت الذي شهد اجتماعنا الأ منذ عامين عندما اجتمعنا في -

خره وكنا نعرف أنه طريق صعب محفوف آإلى  تكملة الطريقعلى  وتعاهدنا

بالمخاطر ووهبنا حياتنا لأجل هؤلاء الناس ولا يصح من رجال قضوا معظم حياتهم 

ن نكمل الطريق لابد أ .الآنبالأمل الحرية أن يكفروا  ىمعنفي سجون الظالم وتعلموا 

 اوجه الأرض فمن يمت وهو يقاتل لنيل الحرية مات حرً على  منا أحد ولو لم يتبق  

 .ولو كان في الأغلال

خة وانتشار العسكر رسنفعل بعد الذي فعلنا وفي ظل هذه المراقبة الصاولكن ماذا  -

 .في كل مكان

 :تنهد مخلص

ير لهم يحتاجون لمن يش ن الناس لاطريقتنا يبدو أ هذا سؤال مهم لابد أن نغير من -

ن ويحتاجون يوم ولكن الناس خائفو من أول لهم نه معروف نحو الظالم فأنا أعتقد أ

 .لمن يقودهم لابد من أفعال لا أقول

 ؟وماذا تقترح -

نقتلع الظلم  الطريق نفسه؛ن نفعل ما فعله صادق رحمه الله نتحرك في أقترح أ -

 .لسنتنا نجهر بما نريد ولا نختبئ كالفئرانبأيدينا لا بأ

 :واعترض أحدهم

نحن لسنا بالقوة التي تجعلنا نقف أمام جيش كامل ونحن قلة وليس معنا سلاح  -

مخازن السلاح مؤمنة تأمينًا جيداً يصعب بل شيء  كلعلى  وخادع ذكي سيطر

عليها فكيف سنفعل  ستندختراقها لم تعد هناك قبيلة لنحتمي بها ولا عائلة لن يل اويستح

 ؟ما فعله صادق

 ، قصد حمل السلاح فهذا ليس قدرنا نحننا لا أأأخرى  طريقةسنفعل ولكن ب -

المطالبة بالحق وعندما سنفعل ذلك ، الظلمعلى  الثورة، عتراضحن قدرنا الجهر بالان 

سينضم إلينا الناس لا محالة فالناس مظلومون والظلم طعمه مرير ولكنهم في العلن 

الخوف على  يتجرأ اجون من يشجعهم يحتاجون من يقف أمام السيف بقلب جرئيحت 

ن لم يستطيعوا ي أفضل من الذين هنا وبقيتنا الذ ىرا لا أفتمزق جرأته خوفهم وأن 

 .س هناك من وقف أمام الظلم كما فعلنايفل الحضور ليفعلوا ذلك

 

 .هز رأسهن وقال شاب يدعي عماد الدين بعد أ



ا ورفعنا أصواتنا يحدث ما تتحدث عنه يا مخلص فلو خرجنا غدً سف أنا لا أفهم كي  -

وقلنا لا للظلم ونحن مائة عزل فسيخرج خادع علينا ألف رجل بسلاح ولن نستغرق 

نباد تمامًا وتنقطع صلتنا بالدنيا وحينها لن تقوم لهذه حتى  في يدهم وقت طويل

 .المملكة قائمة بعدها

أقترح أن نخرج في الليل ونقتل من ، الثورة المسلحة فاعلين فلا حل إلا إن كان لابد 

 .نستطيع من العسكر والبصاصين وهذه وسيلة اعتراض مشروعة وسط هذا الظلم

 

ت جميع حيلهم ولكن مخلص ذهب ناحية النافذة دونف وانتاب الجمع صمت مطبق  

 الشارع من خلال بصيصها وأخذ يفكر ثم سمعوه يردد )الليل( ثم التفتإلى  ونظر

  :بتسامةى شفتيه اإليهم وعل

الليل هو التوقيت الوحيد الذي نهزمهم فيه ، عماد الدين أشار لنقطة مهمة، الليل -

ولو كانوا منتشرين فيه أيضًا ولكن الليل يقذف في قلوب الظالمين رعبًا حتى  دائمًا

وينتابهم إحساس الخوف وأنتم رأيتم بأعينكم كيف يمشون في شوارع المملكة في 

لقد جال بخاطري ، الأجساد يتلفتون حولهم و الصدور وفي الليل منكمش ونهار منفوخال

فكرة ستجعلنا ننتزع من الناس تأيدهم المطلق ولو حدثت فستكون رسالة قوية الآن 

لخادع ورجاله وستكون دليلًا لنا أيضًا سيجعلنا نقرر هل نكمل ما بدأناه أم نتوقف عند 

 .هذا الحد

انتباه الجميع وانصرفوا إليه بتركيز شديد وتحرك هو عائداً من  وأخذ مخلص بكلماته

 :النافذة وجلس وبدأ يقول

نحن نعاني من أن ننتزع من الناس صرخة في وجه الظالم نعاني من إقناعهم الآن  -

 ؟أليس هذا صحيحًا بالحقائق

  :فردد بعضهم

 نعم صحيح -

 :فهز مخلص رأسه

ويعرفون الظالم ولكنهم يخافون أن يتفوهوا  لا ليس صحيحًا الناس يعرفون الحق -

 .بالكلمة فتزهق أرواحهم مقابل ذلك

  :الحائطإلى  وتنهد وأسند ظهره

 ؟إذن ماذا لو استبدلنا الكلمة بضحكة تجلجل في سكون الليل -

أكمل حتى  من الجالسين أنه فهم مقصد مخلص وطال تفكيرهم أحدعلى  لم يبدُ 

 :مخلص

ن الإنسان لها دلالات معينة تعارفنا عليها فالذي يبكي هو الأصوات التي تخرج م -

والذي يضحك فهو سعيد أما الذي يضحك لأنه لا  لمحزين والذي يصرخ فهو يتأ

دكم وقلت أخر ولأكون واضحًا ماذا لو جئت لأح شيء  يمتلك أن يصرخ أو يتألم فهذا

 ك بسوء؟ذهب إليه واضحك في وجهه أتراه يتعرض لله إذا كنت تكره خادع فا

 .لا -

 ولكن في النهاية أنت تكرهه ونحن نعلم أنك تكرهه بغض النظر عن كيفية تعبيرك -

 :وقالأخرى  وقام عماد الدين مرة



 ؟ة هذه معناها أنك تكرههكماذا لو عرف هو أن الضح  -

ه بالضحكة بل سيسمعها في هننا لن نواج لأئاً شي  في تلك الأثناء لن يستطيع أن يفعل -

الذي أود أن نفعله بكل بساطة هو أن نكتب ، نحاء المملكةل أتية من كل أسكون اللي 

منشورات ونوزعها كما نفعل نخبر فيها الناس أن من يشعر بالظلم وجور نظام الحكم 

سطح بيته على  بأن يصعديستطيع أن يعبر عن ذلك في الموعد الذي نحدده من الليل 

ما هو أكثر من على  يشجع الناس لو حدث ذلك فمن شأنه أن، صوته ىويضحك بأعل

 .ذلك في المستقبل

 :وقال أحدهم

 .هو لا يفهم الناس مقصدك هذا ويستهزأوا به ولا يقبلأخشى أ -

 ةالأمر لو نجح فسيكون بمثاب  هذا أمر وارد في الحقيقة ولكن فلتفكروا معي هذا -

حد حد يدري ربما نكون نحن أعتراض في العالم كله ولا أيقة الاثورة في طر

ينزاح عنهم حتى  رقابهم يضحكونعلى  الأسباب التي تجعل الصامتين لأن السيف

 .الظلم

 

نشاء بعد أن هدأت المنشورات وشرع في إ قصره داخل المملكةإلى  عاد خادع

فيها منطقة في مدخل المملكة للأعيان والوزراء وذوي  ئنشللملكة يُ  مخطط جديد

ب في منطقة منفصلة ورفع أسعار البضائع شعيجمع باقي ال الشأن الرفيع ثم بعد ذلك

تحرك العمال نحو بوابة ، يستطيع تنفيذ مخططه وبدأ التنفيذحتى  لثلاثة أضعافها

ها وزرعوها بالورود ضالمملكة العملاقة وشرعوا في تحديد الأرض من بع

وأنشاوا والأشجار والرياحين العطرة وأنشأوا تمثالًا لخادع حوله نافورة ماء ضخمة 

ا ناحية منطقة الأعيان ومنطقة قصر الحكم وبيوت الوزراء يقًا ينعرج يمينً طر

أولها لافته من الحديد وكتب عليها )الرعاع( على  ا ناحية منطقة وضعوينعرج يسارً 

 واجهة الطريق يمنعون الناسا يمسكون بحرابهم ويقفون في رً ي كث  اوعين عليها حرسً 

العمل في هذه المنطقة  ىعيان الجديدة وانتهمنطقة الرعاع من المرور لمنطقة الأ في

إلى  الأمر حيث سيمنع ذلك من دخول الرعاع ن خادع لهذاأفي غضون أيام واطم

منطقة الأعيان ويستطيع هو مقابلة ضيوفه من خارج المملكة والتجار الكبار في أمان 

 .تام

في المملكة  وفي صباح أحد الأيام هرع الناس ناحية تماثيل خادع الأربعة المنتشرة

ليجدوا أنها قد تكسرت وانغرس أمام كل تمثال منها لافته مصنوعة من الخشب كتب 

سطح بيتك الليلة بعد إلى  واضح )إذا كنت تكره الظلم والظالمين فاصعد عليها بخط

 صوتك( ىمنتصف الليل واضحك بأعل

ودار النقاش  نفسه منتشرة في شوارع المملكة كتب عليها الكلام اوتناول الناس أوراقً 

خرون صدمتهم الكلمات وظنوا أن آبين الناس وبعضهم ضحك من الفكرة وراقت له و 

الأبطال الذين كانوا في خيالهم والذين يتحدون الملك الظالم ما هم إلا حفنة من 

المهرجين وانقسم الناس إلا في أمر واحد وهو ترقبهم لمنتصف الليل لرغبتهم في 

 ؟معرفة ماذا سيحدث



جانب في منطقة الأعيان بعض التجار الأ معلأثناء في جولة خادع في تلك اوكان  

التي تعلو عن الأرض ويستطيع أن يشير من عندها نحو المساحات الخضراء 

الشاسعة في منطقة الرعاع وكان يتحدث عن كمية المحاصيل التي تنتجها تلك 

ثناء تجار العالم وفي أممكن أن تتم بين المملكة ومن الة التي وحجم التجار يالأراض

نشغاله ظهر جساس بجانبه وهمس في أذنه فنظر له خادع بعينين حائرتين ثم ترك ا

ناحية القصر وأمام القصر وقفوا التجار لخشخاش وذهب هو وجساس ومكران 

دة فعله وقرأها خادع وانتظر مكران وجساس ر سعطاه جساس الورقة دون أن ينبوأ

 :قال ولما هدأ سعالهسعل حتى  ضحك بشدة وظل يضحكن هما أأالمعتاده ولكنه فاج 

للقلق من هذا  ىن لا داعو ن فوق قدرهم إنهم مهرجي يبدو أننا قدرنا هؤلاء المتمرد -

  .الأمر

ا مونظر جساس ومكران لبعضهأخرى  ب نحو التجار مرةوناول جساس الورقة وذه

  .ا شفتيهما وغادرا مبتسمينومطّ 

يما احتفاء بهم خادع أ ىأن غابت الشمس واحتفإلى  واستمرت جولة خادع والتجار

منتصف الليل في قصره إلى  وصنع لهم الولائم وسهروا جميعًا في حفل أقامه خادع

ولما فرغوا كان الخمر قد لعب برأسه فصعد بمفرده نحو سطح القصر الشاهق ونظر 

 :في صمت ناحية منطقة الرعاع وتأملها وأخذ يحدث نفسه بصوت عال

هذا و  هالرعاع يا حشرات الأرض تريدون أن تهدموا هذا الصرح الذي بنيت  أيها -

ت ئ ش ىسحقًا لكم ستظلون أبقارًا أحلبها مت !بأن تضحكوا هحكم الذي أنشأتالنظام المُ 

 .تئ وكيفما ش

 وهو هظهره ناظرًا للنجوم وطال صمت على  الأرض ونامعلى  ثم خانته قدمه فوقع

 صادق يضع قدمه، نفسه ات فنام وحلم الحلم السابقينظر للسماء وغابت عيناه للحظ

مسامعه إلى  وهو يشهق وقد تسلل في قلبه فاستيقظ خنجرهصدره ويغرز على 

ضحكات قادمة من أرجاء المملكة وبرغم أنها ضحكات إلا أنها بثت رعبًا في قلبه لم 

ة نفسه ووقف ينظر ناحي على  جسده وبدأ يرتعش وتحاملإلى  ديفهمه وتسلل البر

وظل يستمع لضحكاتهم منطقة الرعاع ليظهر الصوت أكثر قوة مما كان وهو نائم 

في  جانب حسناء وما لبس أن غطّ إلى  لساعة كاملة فهزت جنبات نفسه هزًا ونزل

 .النوم

عرشه وحوله جساس وخشخاش ومكران وبعض على  وفي صباح اليوم التالي جلس

 :خرين وتوجه بالحديث لجساسرجاله الآ

 .رفت من وراء فكرة الضحك هذههل ع -

 :بتلعثم قال جساس

 .لا نعتد بهملا يامولاي أنت قلت أ -

  .نشر رجالك وأتيني بالخبر اليقينار ذلك ولكني غيرت رأيي من اليوم نعم أتذك -

 .أمرك يا مولاي -

عب ين عسكرك أريد أن تبث في قلوبهم الروأنت يا مكران أين رجال السياط وأ -

 ثر من أي وقت مضى.هذه الأيام أك

 :فقاطعه خشخاش قبل أن يكمل



للملكة كثيرًا ولا داعي  ولكن يا مولاي لا داعي لإثارتهم هذه الأيام فالتجار يأتون -

أن يقول أحدهم أن المملكة غير مستقرة أو بها ى فعسيرى لأن يروا ما لايحبذ أن 

 .تمرد

 :وتفكر خادع في كلام خشخاش وأردف

ت أريد معلومات خدام القوة هذه الأيام يا مكران ولكن المعلوماحسنا لا داعي لاست -

 .نعن هؤلاء المتمردي 

 

مسامع خادع ضحكات تأتي من بعيد فانتبه إلى  وفي الليلة التالية ومن سريره تسلل

 :لتستيقظت حسناء من جانبه وفركت عينيها وتساءإليها وا

 ما هذا الذي يحدث يا خادع؟ -

 :فقال وكأنه لم يسمعها

 نه أكثر وضوحًا من أمس هل زاد عددهم؟إ -

 ؟ما هذا ومن الذي زاد عددهم ئاًشي أنا لا أفهم -

الضحكات إلى  رج في الهواء الطلق يستمعام خادع من سريره وذهب للشرفة وخ فق

 :سألته حسناء ضاحكةحتى  وتبعته حسناء وصمتا قليلًا 

 علام يضحك هؤلاء المجانين في هذه الساعة من الليل؟ -

 ؟اأتسمعينه ضحكً  -

 :ة السؤالمستغربة من بداه

 .نعم فهذا واضح ولا شك فيه -

  :ن بالدموعي بعينين مغرورقت انظر له

 .ولابد أن ينتهي اأما أنا أسمعه صراخً  -

 

 :فمثل أمامه ةوفي الصباح طلب خادع الشيخ فضيل

 

 ؟أفهمت يا شيخ فضيلة -

مر بدهي عند الناس لن يصدقوا هذا أ ؟كيف أحرم الضحك، لا في الحقيقة يا مولاي -

 .ا سأقولمحرفًا م

 .التفاح يا رجل تحرمه كما حرم -

ولكن يا مولاي أنا أستطيع أن أخدعهم وأكل التفاح في بيتي ولكن كيف أستطيع أن  -

حدثهم عن حرمة وربما وأنا أ لن أفلح في ذلك وسأفقد مصداقيتي أكتم الضحك

 .الضحك أضحك

 :ةفضحك خادع ضحكة طويل

وفكر في الأمر وغداً الآن ذهب ؟ يا رجل تحايل كما تفعل كل مرة ا؟مصداقيتك -

 .الأقل تحرمه ليلًا على  أريدك أن تخطب فيهم وتحرم الضحك أو 

 

 



ذهب الشيخ فضيلة حائرًا فلأول مرة منذ أن عمل مع خادع يعجز عقله عن إيجاد حل 

كثرة الضحك ولكن لدين يحرم ن ان يتحدث في أان يعلم أنه يستطيع ألهذا الأمر وك

وأخذ يفكر طوال الليل في هذا الأمر  ن الدين يحرم الضحك كلهكيف يخبر الناس أ

ع أصوات الضحك تنطلق في فراشه سمإلى  ىانتصف الليل ولما أو حتى  ولم ينم

 المملكة فذهب النوم عنه ولم يدر في ذهنه حل للمعضلة التي وضعه خادع فيها 

 الرعاع القديم قبيلةسوق إلى  مع من البصاصين والحرسج وفي الصباح ذهب في 

واقف  و عادة وطال انتظارهم وه نوجمع الناس لحضوره والتفوا حوله كما يفعلو

وضج الجمع بأحاديث يفكر في الأمر ولأول مرة عجز الشيخ فضيلة عن الكلام 

 :حد الحرس فانتبه وقالجانبية ونكزه أ

وكما كم عن العمل ئن الضحك هو مصدرلإلهاأيها الناس لاشك أ، أيها الناس -

 احرامً  يءيجعل هذا الششيء  العبادة بأيعن نشغال تعلمون فإن العمل عبادة والا

نفسي واستراحت وبعد  وأنا من موقعي هذا كأعلم الناس بالدين أخبركم بما طابت له

لإفراط في الكتب الدينية والأحاديث النبوية التي بين يدي تبين لي أن اعلى  طلاعالا

 .لهي عن العمل والعبادة حرام هذا والله أعلمالضحك حرام وكل ما يُ 

ياح الناس بأشياء غير مفهومة وكان بين الجمع صوضج الجمع من حوله وازداد 

 :راضي فاقترب من الشيخ فضيلة وقال بصوت يسمعه كل الناس

عشرين عامًا  كثر منالإطلاق طوال أعلى  يا شيخ فضيلة إن زوجتي لا تغلق فمها -

 اك هذه قتلها؟و وهي مبتسمة فهل يحق لي بعد فت

فانفجر الناس يضحكون وحاول الشيخ فضيلة كتم ضحكته ولكنه فشل وانفجر يضحك 

توقفوا عن الضحك ولكنه لم يستطع كما لم يضحك من قبل ولما تبينه الناس صمتوا و

اس قد صمتوا اختفت أن الن إلى  بح هو الوحيد الذي يضحك ولما انتبهصن يتوقف وأأ

ضحكته تدريجيًا وهو يتأمل الناس من حوله الذين أصابهم الذهول ولم يرفعوا عيونهم 

 .من عليه ثم غادر جمعهم وقد فشلت مساعيه

 

س ينتظرون ولم يكن للملكة كلام إلا عن الضحك الذي يهز المملكة ليلًا وكان النا

يتجمع الناس من حوله حين نهم ينتظرون الحاوي الذي منتصف الليل كل ليلة كأ

يشكل  مر وأصبحهذا الأعلى  والنساء وتجرأ الناس الأطفالحتى  الساحاتإلى  يدخل

في غد أفضل برغم أنه لا يفُهم أي أمل سيأتي من الضحك في منتصف الليل  أملًا 

وارتبك خادع وازداد خوفه وأمر مكران فانتشر عسكره بكثافة حول بيوت المملكة 

يكاد يخلو بيت من رجل يصعد فوق سطحه ليضحك لا ل وكان بعد منتصف اللي 

سطح أحدهم على  وجعل الناس من هذا الأمر تسليتهم فكانوا يتواعدون ويتقابلون

ويضحكون طوال الليل وفي بعض الأحيان كان ينقلب هذا الضحك المتصنع لضحك 

له فيما احتار خادع ورجاالناس فرحًا وشجاعة لم تكن فيهم و على  من القلب وظهر

بعض بيوت القبيلة وحين انتصف الليل مر مكران بعض جنوده فاختاروا يفعلون وأ

من كان على  هكت حرمة هذه البيوت وقبض العسكروبدأ تسلسل الضحك كالمعتاد انتُ 

يعتلي أسطح هذه البيوت ويضحك ولما مثلوا في دار الشرطة سأل أحدهم ما التهمة 

ض عليهم واحتار رجال الشرطة فيما يقولون للناس قب الموجهة إليهم وماذا فعلوا ليُ 



الناس دون توجيه تهمة واضمحلت شعبيته على  وانتشر بين الناس أن خادع يقبض

صاصين أمر بالإفراج بل الب خبر به من ق  عامة الناس ولما أخبره جساس عما أُ وكرهه 

طح زداد الناس شجاعة ولم يكد يخلو بيت من البيوت من رجل فوق السعنهم فا

جاء يوم وأعلن فيه مخلص ورفاقه حتى  ةصيضحك للسماء الصافية والنجوم المترا

قصر الحكم تعبيرًا عن إلى  يصلواحتى  عن عزمهم الخروج في النهار والضحك

اعتراضهم عما يُفعل بهم وفهم الناس أن الضحك في تلك الحالة ما هو إلا وسيلة 

يستطع أن يمنع الناس من الضحك ن فمن و الظالم هادحضاعتراض مختلفة يعجز عن 

  .عتراض التي يفعلها الناس في وجه الظلموأصبح الضحك هو وسيلة الا

ولما حان وقت جمع الضرائب كانت المملكة كلها تضحك وبشدة وكان العسكر 

ما يحدث فكان أحدهم يريد أن يأخذ أموال رجل عنوة على  ن عن الردي عاجز

يخرج حتى  حق به الناس يضحكونلتحصيل الضرائب فيضحك في وجهه ويل

الوفاض  خواليديوان الضرائب إلى  وعاد الجباةشيء  العسكر من بيته دون تحصيل

ولما كان يوم تجمع شيء  زال عاجزًا عن فعلي  وأبُلغ خادع بهذا الأمر فكاد يجن ولا

ممسكين بيد بعضهم يجوبون شوارع  البشر الناس مع مخلص خرج معه ألوف

وا من أمامهم ولكن مكران ن فانسحب و خافهم العسكر والبصاصالمملكة يضحكون و

لا ينفلت الأمر منهم أخرى حتى  نتشار مرةلما أبُلغ بالأمر نهر قواده وأمرهم بالا

لقصره في الخارج وكان اجتماع مكران وخشاش أخرى  وغادر خادع المملكة مرة

جتماع ي هذا الاا حاسمًا حيث قرر خادع فجتماعً ى الليالي افي قصر خادع في إحد

ى خشخاش وجهة النظر تجريم الضحك وخاضوا شوطًا في النقاش في هذا الأمر وتبن 

ناس ومنعهم من الضحك ستحالة حدوث ذلك فكيف سيستطيعون إسكات الالتي تقول با

د من قتل رؤوس هذا التنظيم لدحضه ولكن فشل ديوان نه لاب وقال مكران إ

إلا لو  هجعل هذه الفكرة غير ممكن بالتحديد ر من وراء هذا الأم ةالبصاصين في معرف

تجول لمدة ثلاثة أيام الخادع قتل الشعب بأكمله لذلك قرر خادع تطبيق حظر  انتوى

وانتشر المنادون في المملكة يحذرون الناس من الخروج من منازلهم ليلًا أو نهارًا 

يتأهب لمواجهته لمدة ثلاثة أيام لأن المملكة معرضة لغزو من مملكة قريبة والجيش 

فانصاع الناس للقرار ولزموا بيوتهم وفي تلك الأثناء نشر مكران مع الحرس وعسكر 

م وهب المنادون يخبرون ل سلاحهمفي أرجاء منطقة الرعاع بكا هكل الشرطة الجيش

خر أيام حظر التجول المرسوم الملكي بالقانون الجديد والذي أصدره الناس في آ

أن من تبدو منه ضحكة أو على  في المملكة ونص القانون خادع بحظر الضحك تمامًا

ولم يصدق الناس هذا القانون الغريب  عرض نفسه للقتل بسيف السيافابتسامة يُ 

ن الناس حينما صعدوا الحكم ولكن ما حسم الأمر أعلى  ينبروه إفلاسًا من القائمت واع

كالمعتاد اختلط  كوبدأوا في الضح  نفسها لأسطح بيوتهم في ليلة إصدار القانون

أسكتت صوت الضحك  المنازلالضحك بأصوات صراخ تأتي من أسطح بعض 

ليل المملكة بأصوات الصراخ الذي حدث لأن رجال الملك صعدوا لعدة بيوت  وامتلأ

إلى  تل في الحال ولما أشرقت الشمس وخرج الناسوكل من كان يضحك عليها قُ 

على  الأشلاء لرجال كانوا يضحكونأشغالهم وجدوا في ساحة السوق جثثاً ممزقة 

 بق قانون منع الضحك.أسطح منازلهم وقتلوا بعد أن طُ 
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الغرابة ولم يفهموا لوقت طويل ما الذي يجب أن يحدث إلى  تغيرت أحوال الناس

وكان الناس وبرغم ما رأوه من قتل للذين يضحكون إلا أنهم لم يستطيعوا كتم 

، السنواتلاف لعشرات السنوات وبالفطرة ربما لآ عليهاضحكاتهم التي اعتادوا 

وكان في معاملاتهم العادية وجلساتهم مع بعضهم في الحانات أو في الشوارع 

يتحدثون وينسون أنفسهم فيضحكون ولربما صادفهم أحد البصاصين أو العسكر 

 للقتل ولو مرت الأمور بسلام نالمنتشرين في الشوارع فيقبضوا عليهم ويتعرضو 

جحيم فكل واحد منهم يفكر في أولاده إلى  فإن تذكرهم لذلك كفيل بتحويل يومهم

بتسامة يجر من ره؟ وكان الذي يضحك أو تبدو منه اوعائلته وماذا سيفعلون من غي 

 سجن المملكة وفي اليوم التالي كان الناس يتجمعون فيعلى  قدمه أمام الناس ويأخذ

ن السياف وهو يطيح برأسه وينفض الجمع ساحات المملكة ويشاهدو  ىحدحلقة في إ

طويل فالناس يضحكون من غير يحدث وظل هذا الأمر يتكرر لوقت لم  ئاًشي وكأن

ضحك لهؤلاء الرجال الذين يحبون اعلى  حول منهم ولا قوة وكان الأمر أشد صعوبة

م خفة الدم وحب الضحك ومناغشة في الأصل ويضحكون كثيرًا لأن من طبائعه

يأتي  ن من أبرز هؤلاء هو راضي وكان قاسم يعاني أشد المعاناة عندماخرين وكاالآ

ويجلسان في دكان خادع وكان قاسم يمسك فمه من أن تنطلق منه ضحكة  له راضي

 رقبته جراء ذلك. بسبب حديث راضي فيفقد

ولم  كرسيه المعتادعلى  سحد الأيام جاء راضي لقاسم في الدكان كعادته وجلوفي أ

وأصاب ذلك قاسم بخوف  زياراته المتكررة في الدكانعلى  نهم تعودوالأ يمنعه أحد

قليلًا وبعد سؤاله عن  من قاسوجه راضي الكئيب الذي حضر به طمأ شديد إلا أن

 :أحواله قال قاسم

 ما؟شيء  أحدث .ه الحزنأراك قد جئت بوجه يملأ -

 :فنظر له راضي باستغراب

أي ضحك  ..خادع ما هو إلا محض مزاح ما نحن فيه إن هذا الذي يفعله ىألا تر -

بالقتل وما التالي من وجهة نظره منع  ؟هذا الذي يريد أن يمنعه ويعاقب من يضحك

 التنفس أم منع الماء والطعام؟



فعل بهم فهم لقد منع الطعام بالفعل عن أغلب الناس ولكن الناس يستحقون ما يُ  -

 .صامتون

 .م الناس وتترك نفسكلا تلون أنت أيضًا صمت يا قاسم فكلنا صامت -

وأكيف نفسي مع ما يحدث  ولم يصبني منها سوء كما تأثروا أنا لم أتأثر بقرارته -

 .وأصفق بهدوء لمن معه مفاتيح لقمة العيش وهذا ما يجعلني مطمئن

 .بل أنت صديقه ويجب أن تنصحه -

 ؟أنصحه بماذا -

 هانة الكئيبة التي يحيو لهم في هذه الحيا أن يترك للناس الضحك فهذا ما تبقى -

 بالناس يا راضي وما هذا التغير المفاجئ؟ اكنت مهتمً  ومتى -

 :الدموعب قد اغرورقت عيناه نظر راضي حوله واقترب من قاسم و 

 ونوافقكيف يُتحكم فينا هكذا  ؟حياة كهذه اكيف نحي كفرت بالظلم وبالجبن يا قاسم  -

لف عباءة الخوف والجبن وتنتهي خ  قتل ونمزق إربًا ونصفق للقتلة نتوارىن على 

فراشه في على  حدناأكنا جبناء أم كنا شجعان ويموت أ حياتنا في كلتا الحالتين سواء

إنها مقادير وأعمار  .عمر الثلاثين وهو أجبن خلق الله ويموت أشجعنا في الثمانين

 فلماذا إذن الجبن والهوان؟

ذهب لكل هؤلاء القوم اولكن ، راضي وصعب ولكنه صحيح إن كلامك خطير يا -

واقنعهم بما قلت وعندها سأكون أنا في مقدمة صفوفكم فالشجاعة لا تنفع من فرد 

سقط الظلم حد الشجعان فلن يقف أمامهم طاغية وسيقتل بكل بساطة أما إذا اتَّ واحد سيُ 

أعوان الظالم يتركونه خوفًا حين يجتمع الناس  حتى، حين يراهم مجتمعين لدحضه

 معًا

 .غير تيتيم عيالك وترميل زوجتك شيئاً ف ذلك فإن شجاعتك لن تفعلأما خلا

 

وقبل أن يتحدث راضي سُمع صوت صرخات في ساحة السوق لشاب في الخامسة 

الأرض بقسوة ويصرخ وتخرج منه بعض كلمات )لم على  جرمن عمره يُ  نوالعشري 

اضي فهم كانت ابتسامة وليست ضحكة( زلزلت تلك الكلمات نفس ر، أقصد أن أفعل

ه قاسم هكذا تبعه في عجل ووقف بجانبه وقد تشكلت ناحية الساحة ولما رآ امنطلقً 

  :زال الشاب يصرخ ويبكي ويتكلم وقاسم عند أذن راضيي  الحلقة المعتادة ولا

ة دون حساب كارثة فلتفكر في أمر أرجوك لا تفعل يا صديقي أرجوك الشجاع -

 .خرآ

 

ول في نفسه ما واستجمع شجاعته كلها وظل يق أمر ماعلى  ولكن راضي كان مصرًا

 .نت لو فعلتل أي هذا الجبن بئس الرج ن تنتهي حياتك وأنت فبالك يارجل أتريد أ

  :فيهاما د الحراس ورقة وبدأ يقرأ ح رفع أو 

سم خادع ملك البلاد ونظرًا لأن المدعو عاصم نورية قد أخل بقانون الضحك با -

 ىبفصل الرقبة عن الجسد فإن ديوان القضاء الأعلوالذي يستوجب لمن خالفه القتل 

 .يةالمدعو عاصم نورعلى  قد قرر تطبيق القانون



إلى  ه وتقدم السيافركبتي على  الورقة وتقدم حارسان فأجلسا الشاب وانتهى وطوى 

 ما وكان ما تبقي منشيء  فعلعلى  الأمام خطوة وظل راضي يخاطب نفسه ويحثها

 .ل أيام حياته قد بدأ يقاومه وكان قاسم عند أذنهظل الجبن الذي لازمه طوا

لا وعيالك راضي سوف أعطيك بعض الطعام لك ولزوجتك  نذهب من هنا يا اهي  -

 فعل تندم عليهعلى  قدمتُ 

ارة كبير ورفع السياف سيفه في الهواء وظل السيف معلقًا في الهواء منتظرًا إش

 وقال بصوت سمعه الجميعم نورية واقترب منه عاصالحرس ونظر راضي لعيني 

 .مصاضحك يا عا -

 ..ناس بدورهمم وانتبه له الصافانتبه له ع

 كضح نية دون عقاب اضحك فإن لك ضحكة مجافاالآن إن كنت ستذهب عن دنيانا  -

 .ن تذهبقبل أ

م له ثم تبدلت ابتسامته لضحكة صابتسم عالدموع ا هماتملأ نوتأمله عصام وبعيني 

م قبضوا عليه لحرس لراضي فأبعدوه ث احول عينيه وانتبه زالت الدموع  امجلجلة وم

 م (صاضحك يا ع: )اصم يهتفوناوضج الجمع من حول ع

أزهق و  رقبتهعلى  أشار كبير الحرس للسياف فنزل السيفحتى  م يضحكصاوظل ع

 .روحه

ولكنه رفض  راضيعلى  ن يثني كبير الحرس عن قراره بالقبضم يحاول أسوظل قا

خوف ولهفة ناحية عربته  يسجن المملكة وتحرك قاسم فإلى  هرفضًا قاطعا وأخذ

نتهاء منطقة الرعاع أوقفه العسكر ورفضوا اوقادها نحو قصر الملك ولكن عند 

عليه ولما قدم مكران أخبره قاسم أنه يريد أن  ىدخوله ولمح هو مكران من بعيد فناد

مقابلته وأخذ بح له يقابل الملك لأمر ضروري ولكن مكران استهزأ به ورفض أن يسم

ن الملك ليس في هذا القصر بل أخبره أحتى  ه ثم يتملقه في بعض الأحيانقاسم يترجا

هو في القصر الذي خارج المملكة فأخبره قاسم أن يبلغه أنه يرغب في مقابلته لأمر 

ضروري وقال له أنه بمجرد إخباره أن قاسم يريد مقابلته فلن يتردد الملك في 

فرجع لبيته  أن تغيبعلى  أوشكت الشمست الدكان وكان إلى  قاسمالموافقة وعاد 

على  المملكة تملكة الحزن الشديدعلى  مهمومًا وبعد أن أقبل الليل وأنزل ستائره

خذ عربته وذهب ناحية بيت مخلص وكان قاسم ضياع راضي صديقه الوحيد فقام وأ

نحو الباب وأخذ أخيه وربط حماره خارج البيت وترجل على  يرتاح عندما يطمئن

 :الباب ضربات قوية وهو يقولعلى  يضرب

لك أن تفتح قلبك لي  قطيعتك لي ألم يأن  على  كثر من عشر سنواتافتح يا أخي مر أ -

أنا لست أخاك إنما أنا أبوك  خذك في حضني أنسيت يا مخلصوأن أفتح ذراعي وآ

 .الذي أضاع عمره لأجلك، الذي رباك

قد اقترب من الباب وألصق نفسه به وأخذ يبكي بشدة  وفي تلك اللحظات كان مخلص 

 :ثم قال كلمات مخنوقة بالعبرات وهو يسمع كلمات أخيه

ذهب لبيتك فأنا لا أستطيع أن أخون نفسي وأعود لك فأنت مالك اذهب يا أخي ا -

 .حرام وطريقتك حرام وحياتك خيانة وأنا لا أستطيع أن أفعل ذلك لا أستطيع

 



نفسه وهو على  مات قلب قاسم فكاد أن ينفجر صارخًا ولكنه تحاملواخترقت تلك الكل

 .غادر متجهًا نحو بيتهحتى  واقفًازال ي لا

 

حد ر الذي فعله راضي ولم يكن يتوقع أوفي اليوم التالي لم يكن هناك حديث للناس غي 

فعل هذا  يمنه كل تلك الشجاعة وكذب بعضهم الذين حضروا وأخبروهم أن راض

مر غير قابل للتصديق حقًا وعندما انتصف النهار أرسل خادع في طلب فالأ، الأمر

أن  قاسم وكان قد أرسل له كعادته عربة فارهة يجرها أربعة خيول ولكن قاسم رفض

ان ي منطقة الأععلى  اار بعربته وحماره خلف العربة الفارهة ولما أقبلو ب وصركي 

 وتبعها قاسم بعربته وتوقفت طريق البوابة الرئيسيةإلى  نعرجت العربة الفارهةا

الحراس وأخرج أوراقًا مختومة وسلمها لحارس  حدالعربة أمام البوابة ونزل منها أ

هما قاسم وهم ثم أشار له نحو عربة قاسم ورآأخرى  البوابة فطالعها وسلمها له مرة

قاسم وأشار  تحت البوابة الضخمة أمام عينييتحدثون وينظرون له ثم أمر الحارس ففُ 

خذ قاسم يتأمل سور المملكة العظيم فارهة أن يتبعه وغادرا المملكة وأقائد العربة الله 

ول مرة هذا الحد وأإلى  ن السورمن الخارج وانبهر بعلوه وكان ولأول مرة يقترب م

ظهر مشارف حتى  ه ومشوا في الصحراء لوقت طويلؤ يراه من الخارج منذ تم بنا

د وزرع كل مكان حوله وترجل شجار وورزين بأ مهيبد وهو قصر ي القصر من بع

 ناحيته ودخلإلى  القصر وفتح باب القصر قبل أن يصل قاسم قاسم من عربته نحو 

هرة وبعد لحظات جاءه بطبق كبير ابلة صالة القصر الواسعة وأجلسه خادم في حُ إلى 

 بيده لتفاح منذ زمن فتناول واحدةامن التفاح ووضعه أمامه ولم يكن قاسم قد ذاق 

 ش القصر والزينة المعلقة في كل مكان ازال ينظر حوله ويتأمل فري  قضمها وهو لاو 

قاسم بحرارة على  بتسامة تعلو شفتيه وسلمعد لحظات أقبل خادع في زينته والاوب

وبوجه مرح وكان يظهر عليه أنه غير مصدق أن قاسم أمامه وكما هو معتاد فإن 

سل في طلبه كل فترة أن يراه وكان يرقاسم يذكّر خادع بطفولته وهو يحب دائمًا 

امرون طويلًا ولكنه لم يفعل منذ أن حدثت الأحداث الأخيرة في ويجلس معه يتس

المملكة ولم يطلب قاسم مقابلته أبداً قبل ذلك اليوم ولكن قاسم قابل خادع بوجه عبوس 

 :بتسامة ولما لاحظ ذلك خادع تبدلت ملامحه وسأله في جديةلاولم يبادله ا

 هناك خطب ما يا قاسم؟أ -

عاع( غير مسموح لنا بالضحك أو يا مولاي ولكنك نسيت نحن )الرشيء  لا -

 .ذلكعلى  بتسام وقد دربت نفسي جيداًالا

مد يده وأخذ تفاحة وقضمها وقال بفم حتى  وانفجر خادع ضاحكًا وظل يضحك طويلًا 

 .لئ بقطع التفاحمُ 

رض الرعاع ولسنا في المملكة كلها فخذ نا يا قاسم فنحن لسنا في أمباح هشيء  كل -

 .راحتك واضحك كما شئت

 :ولكن قاسم لم يضحك وأردف

لكي أفعل  طويل اسأحتاج وقتً الآن لقد اعتدت الأمر وأصبح من الصعب أن أضحك  -

 ى.ذلك مرة أخر

 :فأومأ خادع برأسه وانتظر أن يتحدث قاسم ولم يطل انتظاره



 .ل وتنفذه لأجليلقد جئتك في رجاء أرجو أن تتناز -

 :جلسته وظهرت عليه ملامح الجدية واعتدل خادع في

 .سل يا قاسم ما تريد فأنت عندي ذو مكانة كبيرة ولن أخذلك أبداً -

راضي وأودعوه سجن المملكة فأرجو أن على  رجالك في سوق قبيلتنا أمس قبضوا -

 .قبل أن يمسوه بسوء تخلصه

لن أستطيع أن لو فعل فأنت تعلم أنه  ؟حكوماذا فعل راضي لكي يقبض عليه هل ض -

  .تخل بالقانون الذي وضعلا أشيء حتى  أفعل له

إنه إن كان لابد ميتاً رجل محكوم عليه بالموت لطمئن لم يضحك بل قال الا  -

 .خر ضحكاته قبل أن يموتفليضحك آ

 الضحكعلى  نه يحرض الناستقصد إ -

ت ظل السيف وقتل بعدها الضحك فالرجل كان تح على  بل حرض الأموات -

 .الأبدإلى  وأنا أعدك أن أبعده عن هذا الأمر، مباشرة

 :ونظر خادع لقاسم وسرعان ما دخل في نوبة من الضحك انتهت وهو يقول

نه أمر يثير إعجابي أن راضي أجبن خلق الله فعل ذلك إ أنا لا أستطيع أن أصدق -

 حقًا.

 .كفيلة بذلك كل يوم االناس تتغير والأحداث التي نراه -

قتل ولكن حذره أن يعود لمثل هذا فرج عنه اليوم قبل أن يُ طمئن سوف أرسل ليُ ا -

 ى.الأمر مرة أخر

 .أمرك يا مولاي -

واستأذن بالفعل من خادع فأذن له ومشي بضع  جالخرو على  ووقف قاسم عازمًا

ادع فتأمله خ  سلخادع ولم ينب خطوات ناحية المخرج ولكنه توقف وعاد وأخذ ينظر 

 :ن يقولقبل أ

 خر يا قاسم؟أهناك خطب آ -

 :كلامًا غير الذي كان ينتويه وتلعثم قاسم ونظر حوله ثم قال

 ؟هل لي بطبق التفاح هذا -

فانفجر خادع ضاحكًا وأشار له أن يأخذه دون أن يتحدث وطفق قاسم يعبئ التفاح في 

 .حجر جلبابه وضم جلبابه عليه واقفًا ثم غادر

 

واقفًا أمام الطريق حدثته نفسه أن يغادر وظل المملكة وفي إلى  بتهبعر قاسمورجع 

بلاد إلى  هرب من هذا الجحيميقول في نفسه هذه فرصتك اهو البوابة تتملكه الحيرة و 

والحب بعيدة وعش كما يعيش الناس ولكنه عدل عن هذه الفكرة حينما تذكر مخلص 

قسوة مخلص النهاية وتذكر إلى  نبهالذي يحتم عليه أن يظل بجاالذي في قلبه تجاهه و 

مسحها ونزل من عربته أمام طويلة فنزلت دمعاته ف ياه لسنواتعليه ومقاطعته إ

حد الدخول فرفضا في البداية إلا أن أخارج وطلب منهما لالبوابة من احارسي 

الدكان كان راضي إلى  ن يصل قاسمصر خادع أدخله وقبل أقالحراس القادمين من 

 في بيته
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متجهًا لبيت راضي ليطمئن عليه ولكنه عندما  عندما أقبل الليل كان قاسم فوق عربته

اقترب من البيت وجد راضي يقف أمام بيته في الظلام ويحدث رجلين فتوقف قاسم 

 البيت خلف جدار وفجأة ظهر رجل ثالث كان مختبأً يرحلا حتى  من بعيد ولم يقترب

ن حملاه نحو الظلام ولما كاد قاسم أه ورأسه ضربة ففقد وعي على  وضرب راضي

يصرخ لمح عماد الدين صديق مخلص في الرجال الثلاثة لذا نزل عن عربته وتبعهم 

حتى  في الأزقة الضيقة من عيون البصاصين والعسكر نيختبئو  نوهم يسيرو  كانوا

اضي ول وأوقفوا رور من القبيلة أيام الملك الأالمهج المكاناقتربوا من زقاق قديم في 

خر الزقاق ووقف عماد الدين في مكان ما في آ من وعيه اوكان قد استرد جزءً 

ن أوانتظر قليلًا قبل  الأرضعلى  ضعحجر وُ على  وضرب بقدمه ثلاثة ضربات

الرجلان راضي وأدخلاه   من نور وحمليفُتح باب من الأرض خرج منه بصيص  

هم ولم يكن يعلم أن قاسم داً لم يرجيداً لكي يتأكد أن أح  وتبعهم عماد الدين بعد أن نظر

دأ وأخذ هحتى  من خلف جدار أحد البيوت القديمة وانتظر قاسم قليلًا  ئاًشي قد شاهد كل

على  فنزل ئاًشي نفسًا عميقًا من الهواء وتسلل ناحية الباب ووقف فوقه فلم يتبين

مر غير ضحك مست شيء  أذنهإلى  لاول أن يسمع ما يحدث ولكن لم يتسلركبتيه وح 

انفرج وتفحص الباب في هدوء فوجد مسمارًا معلقًا حاول انتزاعه ولما استطاع ذلك 

تية من الداخل فوضع قاسم عينه فيها وتأمل فوجد من مكان المسمار نقطة ضوء آ

أخاه  ىمن الجنون ورأشيء  رجال كثر يتوسطهم راضي الذي كان يضحك في

وء واستمر قاسم يراقبهم مخلص جالس في ركن من أركان المكان يبتسم في هد

سمع صوت وقع أقدام وحديث فوضع المسمار كما كان في سرعة حتى  لبعض الوقت

 وانطلق من شارع غير الذي جاء منه مغادرًا المكان.

 

راضي  عربته يأكل تفاحة وينتظر قدومعلى  ومن أمام بيت راضي كان قاسم جالسًا

من بعيد وكان مبتسمًا فرمقه  اادمً ه قاسم قغ ورآن يبزالذي تأخر وقد أوشك الفجر أ

ه قاسم فعرف صوته ابخوف وأقبل نحوه فلم يتبينه راضي لذا أدبر في فرار فناد

 :وهو يقول هورجع نحو 

 ؟لقد كدت تخلع قلبي يارجل ماذا تفعل في هذه الساعة المتأخرة من الليل -

 قاسم: سؤاله أهمية وأردفلفلم يعر 

بتسامة التي كانت لكنك وبهذه الااف بأعجوبة و لقد أنقذتك اليوم من سيف السي  -

وجهك منذ قليل ستكون صيداً سهلًا لأحد البصاصين ولن أستطيع على  ةمورسم

 ي شيء.حينها أن أفعل لك أ

 ؟احقًا أكنت مبتسمً  -

 لك من أخرق ألا تدر بنفسك؟ يا -

 :وتلعثم راضي وهو ينظر خلف قاسم ويقول له

 .اخلفك أحد البصاصين كن طبيعيً  -



البصاص وهو يرمقهما في حدة ولما تخطاهما التفت نحوهما في خبث بجانبهما ومر 

فأومأ لراضي ورحلا  ات عليهمن صهو يختبئ خلف أحد الجدران لكي يتورأه قاسم و 

كنبة في على  قاسم وراضي ان كل من في البيت قد ناموا وجلسنحو بيت راضي وك

 : قاسم همنتصف صالة البيت وبادر

 راضي؟ في هذه الساعة المتأخرة يا تأين كن -

 :اجة واضحةمحاولًا أن يغير الموضوع ولكن بسذوقال أخرى  وتلعثم راضي مرة

 ؟نقذتني اليوم يا قاسم هل دفعت رشوة لقائد الحرسوكيف أ -

 بل أكثر من ذلك بقليل لقد أخرجتك وأخذت مقابل ذلك طبق من التفاح الأحمر اللذيذ -

لراضي فأخذها راضي وقربها من بسه تفاحة وناولها خرج من بين طيات ملاوأ

 :ه وهو يقولعيني 

 .يم اللهنت طوال هذه الفترة أوحشتني واكه لم أرك منذ زمن يا صديقي أين ايااا -

 :ابفتأمله قاسم وقال باستغر

 ؟رجل ماذا تقول لقد كنت معي أمس يا -

 .أنا لا أخاطبك أنت بل أخاطب التفاح -

 ه راضي هكذا اقترب منه وهمسفمه ولما رآعلى  فوضع يدهفضحك قاسم ثم تذكر 

 أتريد أن تضحك كما يحلو لك ولا أحد من البصاصين أو العسكر يستطيع أن يراك؟ -

 :خرةابتسامة سفتأمله قاسم وعلى شفتيه ا

 ؟وأين أستطيع أن أفعل ذلك -

 .اضي أكثر وهمس بصوت أضعف من سابقهفاقترب ر

 .نحانة الضاحكي  -

 من؟ -

 ؟ن أتذكر الشباب الذين كانوا مع صادق رحمه الله حانة الضاحكي  -

 .نعم أذكرهم جيداً -

شاءون ولا أحد يدري حانة في مكان ما لا أعرفه يضحكون فيها كما ي  نشأوالقد أ -

 .عندما تفيق رأسك وستكون هناك بعدهاعلى  ضربة دعُ الله أن تتلقىفقط ا يئاًش عنهم

 ك؟وماذا حدث هناك غير الضح  -

فقط يضحكون ولكنك لو وضعتك الظروف وأصبحت هناك في وقت ما  لاشيء -

ى فأتحداك أن تستطيع أن تكتم ضحكاتك فالضحك يثير الضحك كما تعلم والناس جوع

وهذا ما حدث ، تنهمر ضحكاتك دون توقفحتى  أحدهم يضحك ضحك وما أن ترى

وكان يدور في ذهني أسئلة  البداية يخائفًا ف تمعي الليلة عندما فتحت عيني هناك كن 

حتى  ولكني عندما وجدتهم يضحكون لم أستطع أن أمسك نفسي وأخذت أضحك كثيرة

 .ني وأخرجوني في أحد الشوارع القريبة من المنزلو غموا عيأحان موعد إغلاقها ف

 وما الفائدة من ذلك؟ -

 .لا أعلم لم يكن هناك نقاش ولا كلام فقط ضحك وضحك وضحك -

على  بتسامةه لفظة ضحك فأسكته قاسم وقد بدت اجراء تكرار وضحك راضي من

 :المغادرة وهو يقولعلى  ووقف وقد عزم خرهوالآ وجهه

 .لا تضحك غداً في السوق فتطير رقبتكأرجو أ -



 .لمدة طويلة أعتقد أني سأمسك نفسي حينها الا لقد شبعت ضحكً  -

 ك:ردفما وأ اوصمتا لبرهة وفرقع راضي إصبعيه كأنه تذكر أمرً 

 هم.رجالمخلص هناك يبدو أنه من أهم  لقد تذكرت لقد كان أخوك -

وغادر ولم يفهم لما فعلوا ذلك براضي بالذات ولماذا وأومأ قاسم برأسه واستأذن 

 م ماذا يحدث؟هن يفأعلى  مخلص وعزمعلى  ك وساوره قلقأنشأوا حانة للضح 

 

وحماره وذهب ناحية الحانة  ربتهيل أخذ قاسم علوفي اليوم التالي وحينما انتصف ال

جدار يراقب من بعيد وكان كل  وقف حماره بعيداً وترجل ناحية الباب ووقف خلفوأ

فتح له الباب ويدخل الباب ضربات بطريقة معينة فيُ على  فترة يأتي رجل فيضرب

وتقدم  المميزة حفظ هو بدوره طريقة طرق البابوتكرر هذا الأمر أمامه عدة مرات ف

نة ليجد الناس اركبتيه وحل المسمار من مكانه ونظر بداخل الح على  كزارتو 

 ىه فوجده بجانب إحدي وبحث بعينيه عن أخ ويتحدثون امرونسيضحكون كعادتهم ويت 

الغرف الداخلية يتحدث بجدية مع عماد الدين وهنا أخذ نفسًا عميقًا من الهواء وضرب 

ونزل هوعدة  فتح البابن فان بها الناس يطرقو  ىالتي رأ نفسها الطريقةالباب ب 

وتوقفوا جميعًا  بنظرات حائرة رمقوهالأسفل ولما انتصب داخل الحانة إلى  درجات

 .عن الضحك

ه في منتصف الحانة و كرسي ووضعإلى  وتقدم عماد الدين ناحيته ورجلان وربطاه

نه لا يوجد أحد في ن أخذ ينظر خارج الحانة ولما اطمأوفتح رجل منهم الباب ببطء وأ

رج أشار لعماد الدين أن يطمئن وبادله عماد الدين نظرة وأقبل نحو قاسم الذي الخا

الكرسي في هدوء وثقة وهو يكاد يبتسم واقترب من وجهه وهو على  كان يجلس

  :يقول

 ؟من أخبرك بمكاننا أخبرني يا ذيل الظالم -

 :فلم يجبه قاسم إلا أن تأمله وأردف وهو يضحك

 ذيل الظالم ! -

يله الذي يحركه كيفما شاء من دون حول منه ولا قوة ولست بمفردك ذيله نعم أنت ذ -

 .فهناك كثيرون من أمثالك

تشبيه غير دقيق يا عماد الدين وبه إساءة لأن الذيل لا يهش إلا الذباب أما التشبيه  -

) الرجل  الدقيق الذي أعتز به وإن ناديتني به أكون شاكرًا فتستطيع أن تقول عني

ة طويلة ولكنها عبار، من الجميع بذكاء(ى حاكم وفهم المحكومين فنجالذي فهم ال

 .نفسيصحيحة ومحببة إلى 

  .هو اختصار لكلمة منافق ليس إلاالآن هذه فلسفة فارغة ما تقوله  -

أسطح المنازل ماذا فعلتم غير أنكم سجنتم على  ربما ولكنكم معشر الضاحكون -

 .ضحكة الناس

من جعلوا محاولاتنا في أضيق الحدود حيث جعلتوهم نحن حاولنا وأمثالك هم  -

 .ثورتنا وأهدفنا وحريتناعلى  يقفزون

 :وقال قاسم في غضب



بل لسنا نحن معشر المنافقون كما تدعي بل هم هم الذين سمحوا لهم بذلك هم الذين  -

سلموا لهم مفاتيح سلاسل أغلالهم بأيديهم هم الرعاع في كل وقت وحين صفقوا لقتل 

وصفقوا لخادع حين انتهك أعراضهم وسرق قوتهم منذ أيام الملك الأول صادق 

هم ما لا يفعله الأباطرة في شعوبهم لم يستطيعوا أن يقفوا في ي حينما فعل ف ىوحت 

تي بين لسهم بينهم شديد كل واحد منهم مشغول بنفسه األا مجتمعين ب  اوجهه ويقولو 

النار في بيت  وما دامتغداً ما سيحدث خرين لو ظلموا ولا يعنيه جنبيه ولا يعنيه الآ

إن أنها ستأكل بيته في أي وقت   يشغل باله ولا يعلم الأحمقجاره وليست في بيته فلا

 .خمادهالم يساعد في إ

جاء مخلص من الظلام ودخل حتى  واندهشوا من منطقه ولم يستطع أحدهم أن ينبس

 :ببطء وهو يقول

ة اللسان غ من قوة الرأي وفصاح أبداً مهما بلمنطقه  ن يثنيه عنلن يستطيع أحدكم أ -

إن نه يظن أن الناس إ، ه الذي ربانيو أخ لك وعجزت أنافقد عجز صادق نفسه عن ذ

قلب رجل واحد فيستحقوا ما يفعل بهم والذكي في ذلك الوقت من على  لم يكونوا

 ومن يشذ عنمن السيف الحياة والتاريخ هو الذي يتماشى مع منطق العيش والخوف 

فعل به ولابد لكي تستقيم الأمور أن يخرج ذلك ما هو إلا أحمق يستحق بحماقته ما يُ 

أليس  االناس جميعًا ليقولوا لا للظلم وإلا لا يفعلها قلة لأن ذلك يعد في منطقه غباءً 

 ؟كذلك يا أخي

سقط الدموع ولكنه تماسك وهمس نظر قاسم لأخيه عن قرب وكادت عيناه تخونه وتُ 

 :بصوت مبحوح

 .هو كذلك يا أخي -

ق لسانه بكلمة لعالم وكل أحرار التاريخ وكل من نطكل أحرار ا أن عيإذن أنت تدّ  -

لا في وجه الظالم بالأغبياء وربما تطال كلماتك الأنبياء الذين سلكوا نفس المسلك 

أصحاب المصالح والظالمين في وجه وانطلقوا يقولون كلمة الحق في وجه الكفر و 

 .رية كلهعبر تاريخ البش

 

 :وتنهد مخلص وكان قد انفعل وهو يتحدث ويرمق أخاه ثم قال في هدوء

 .لن تتغير أبداً -

مخلص وأخذه في جانب بعيد على  وتذكر عماد الدين الموضوع الأساسي فمال

 :وهمس

 من التحدث معه في أمر معرفته لطريقنا ان كنت تستشعر حرجً تركه لي إا -

 :الدينوابتسم مخلص وهو ينظر لعماد 

الأمر لا يحتاج كل هذا التدقيق فلا أحد يدور في شوارع القبيلة ليلًا مثل أخي فأنا  -

  .أعلمه جيداً وربما تتبع أحدهم ليلًا بدافع الفضول

 .وماذا نفعل معه أتظنه يشي بنا -

ويحاول مساعدة الناس دائمًا هو فقط يعيش  اهو لا يأذي أحدً ، يفعلهشيء  خرآ -

 .لأيت منذ قلي بمنطقه الذي ر

 هنا وماذا يعرف عنا؟إذن ما الذي جاء به إلى  -



 .هذا ما سنحاول معرفته منه -

الكرسي فأمر مخلص ففكوا قيده  ن إلا حيث يجلس قاسم مقيداً فياثن ورجعا الا

س قاسم يده وغير مكانه حيث تبعه بعض الرجال ووقف مخلص عند رأسه سح وت

 :يسأله

 .هنا يا قاسمإلى  لماذا جئت -

 :فرمقه قاسم باستغراب

أضحك  ن هناك حانة للضحك فجئت لكيئت كما جاء معظم الناس هنا سمعت أج -

 :شرطةعين البصاصين والعن أ افيها بعيدً 

 ؟طريقناعلى  ومن الذي دلك -

 .لي مصادري الخاصة -

 .هذا ليس سؤال يقبل الرد غير المباشر -

حول منه ولا قوة وضربه رجل هنا من غير إلى  وهمتتبعت راضي يوم أن أخذت -

 رأسه لماذا فعلتم ذلك؟على  منكم

 :قال عماد الدين

 .مخلص من أمر بذلك -

 :فنظر قاسم لمخلص وقال

اجته المعهودة ويخبر الناس وظنك كان في محله فقد ذخفت أن يتحدث راضي بس -

كن ما أمس إلا الأمر الوحيد الذي كان لا يعرفه وهو مكان الحانة ولشيء  أخبرني كل

 الذي دعاكم لاختطاف راضي بالذات؟

 :فقال مخلص

 .نضمام لنا هناي السوق منذ أيام جعلته يستحق الاالشجاعة التي أبداها ف -

حذر تحق يا مخلص هذه خطوة جيدة ولكن اأصبحت تختار من الرعاع من تراه يس -

 .فالخبر قد ينتشر في أي وقت

 .ائمًانا دت ليس كذلك ولكننا نأخذ احتياط رالأم -

 ؟وما الفائدة من هذا التجمع الذي تضحكون فيه -

بعد أن أغلقوا علينا جميع المنافذ ويوم ما ستكون هذه  وعن الناس ننفس عن أنفسنا -

 .الحانة نواة لثورة جديدة

 !ربما ؟السيف بالضحك في الخفاءعلى  لحيته وفكر قليلًا ثورةعلى  وضع قاسم يده

وانشغل كل منهم في أمر ما وظل أخرى  مرون مرةاس في الحانة يتسوانطلق النا

 :وقال قاسم قاسم ومخلص بمفردهما يتحدثان

 .نضمام إليكم هنا وسأتي كل يوم لكي أراكاسمح لي بالا -

 .يمانك بالفكرةرغبة منك لمصلحتك الشخصية وليس لإنها إ -

رأيي  نضمام فربما أغيرذلك ولكن من يدري لو سمحت لي بالاربما يكون الأمر ك -

 .في يوم ما

 .أشك في ذلك ولكن احذر أن يعلم أحد مكاننا -

 :رمقه قاسم في حب وحنان

 .لا أستطيع وأنت تعلم ذلك ىهل تعتقد أني قد أعرضك لأي أذ -



من الظلام  اجيدً  قاسم من خلف مخلص فلمح ممرًا طويلًا لم يستطع أن يتبينه ونظر

تعمق أكثر في السؤال أن ي ولكنه أبىالأمر م في فسأل أخاه عنه فلم يجبه وشك قاس

كلامه عند هذا الحدث ولكنه كان سعيداً ولا شك ونجحت محاولته  ىعنه وانته

واستطاع كسب ود أخيه بعد قطيعة دامت لسنوات واتفق وأخيه أن يزوره هنا كلما 

سمح وقته بذلك وقبل مخلص ذلك بشرط أن يصطحب قاسم راضي معه ويلقنه جيداً 

بعد ف أحدهم مكان مخبأهم وتكررت زيارات قاسم وراضي للحانة خطورة أن يعر

 .ذلك
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امها وانخلع قلب وحدث فيها من الأمور جسبالمملكة  عصفتعصيبة  جاءت أيام  

 أن الناس من أمر عدم الضحك لم يكن مقبولًا على  ما كان يطبق إن الناس فيها حيث

وحديثي السن ولكن مكران أصر أن يتعلم الأطفال أن لا يضحكوا الأطفال على  يطبق

ذلك ولكن الفطرة غلبتهم وذات يوم كان مكران  مهعلمون أبناءوبالفعل بدأ الناس يُ 

يمر فيه بين رجاله في شوارع قبيلة الرعاع القديمة وانطلقت ضحكة من وسط أطفال 

حصانة الأسود الغطيس على يلعبون فطرقت أذن مكران وانصرف إليهم وترجل من 

الذي كان ينفث الهواء من أنفه ووقف وسط الأطفال ونظر في عيونهم فخافوا من 

 :صوته ىنظراته القاسية وملامحه المخيفة وأخذ يصيح فيهم بأعل

 ؟من فيكم يا رعاع كان يضحك -

وأخذ يكررها مرات خمسة وبدأ الناس يتركون ما انشغلوا فيه ويلتفون حول الأطفال  

أن يفلتهم  ىين تملكهم الرعب ونادت أمهاتهم عليهم من بعيد ولكن مكران أب الذ

 :وأخرج سيفه وهو يردد أمهاتهمإلى  نويتركهم يذهبو 

 ؟كان يضحك من منكم -

عسكره  وإنما أخاف بعض وما كان يفعله مكران في هذا اليوم لم يخف الناس فقط

قدم طفل في يضحك ت  معرفة من كانعلى  ولما أصر، أيضًا وظنوا به الجنون

من وهو لا يفهم ما الذي الأطفال والدموع تتساقط منه  ةالخامسة من عمره ببراء

ه في الأرض جلس مكران أمام عينه ن يحدث له ولما وقف أمامه وعيناممكن أال

 :ونظر فيها وهو ينفث غضبًا وقال له بهدوء يخالف الغضب الذي ينطلق من عينيه

 حك؟لا تضألم يعلمك أبواك أ -

مكران وكرر  تحاشت عيناه البريئة ملاقاة عيني وجه الطفل الذي ومد يده ولمس

 .جملته ولكن هذه المرة بعنف وغضب

 أبواك ألا تضحك؟ ألم يعلمك -

وظل الطفل صامتاً فزاد بصمته غضب مكران الذي اعتدل واقفًا وحمل الطفل بين 

 :هم الغضب وقاليديه ثم أشار لأحد حرسه فتقدم منه فرماه بعينين يغشا

 !أقتله -

 فلم يصدق الحارس ما سمع وانتفض الناس يصرخون ويتحدثون بأحاديث جانبية

 .ورمق الحارس مكران في خوف وردد بصوت غير واضح

 ؟أقتل من أيها القائد مكران -

 هغمده المعلق بملابس ترب مكران منه وأمسك ذراعه في عنف واستل السيف مناق

 :بصوت سمعه الجميع وهو يقولالسيف وناوله 

 .أقتل هذا الطفل اللعين -

الأرض ينظر له ولما تمعن في على  ووقف الحارس أمام الطفل الذي وضعه مكران

في داخله يقول له لا تفعل فهذا شر الشرور  ال انخلع قلبه وسمع صوتً ي جسده الضئ 

لو  تمنىإنه أن يقوم أحدهم وينفجر فيهم بل  رجو كلها ونظر للناس مستنجداً وكان ي 

فعل ذلك على  فقال كلمات ليحثهبضربة واحدة وطال انتظار مكران الآن يقتله أحدهم 



نسانية باكية وهز مكانه والتفت ناحية مكران بعيون إولكنه لم يستطع أن يتحرك من 

رأسه بالرفض فظن مكران أن هذا الجندي ورفضه لأوامره هو بمثابة بداية النهاية 

الفور وانفجر على  حياته لىسيفه وطعنه طعنة قضت ع الجيش فاستلعلى  لسطوته

أمه بعد أن أخبرها  بشدة وأقبلت الدم من الجندي أغرق الطفل الذي كان يرتعد

هولون وحملت تحترق الحلقة التي كونها الناس المذجيرانها فاندفعت ناحية الطفل 

يدها بصعوبة ا الطفل من تزعن فانبس أمر مكران جنديي صدرها وقبل أن تن إلى  ولدها

ن تمسكت به وذهبت ناحية مكران تستعطفه بكل ما أوتيت من قوة وتذلل أمامه بعد أ

لت خالف القانون وعقوبته القتل وتساءبنها يزده ذلك إلا صدداً وأخبرها أن ا ولم

 :بصوت سمعه الناس

 ؟سنواتالخمس  الأطفال في سنعلى  والقوانين تطبق متى منذ -

ها هي حيث لم تعلمه عدم داء له وقالت له إن هذا خطأليه أن يقتلها فوعرضت ع

ه لكن مكران قال لها في ثبات موقف إنه لم يرها تضحك بل رآالضحك بشكل جاد و 

طفلها تستنجد بهم وتدعوهم و  ن حولهاست المرأة دارت بين الناس الملتفي هو ولما يأ

 وتثير التراب ت تلطم خدهاذلمنع ما يحدث وأخذت تنادي فيهم أن إنقذوا طفلي وأخ 

خر من جنوده د منها وخاف مكران أن يحمل واحداً آرأسها وتتكشف دون قصعلى 

لقتل الطفل فيرفض لذلك أقبل عليه بنفسه وحمله بين قدميه ثم أخرج خنجرًا صغير 

الناس ذهول  وسطف وغادر هو وجنوده رقبته طعنتين وتركه ينزوطعنه في 

جروحه على  ه في صدرها وتضع يدهاولدها تحملإلى  ةوالجنود وطفقت المرأ

 زال حيًا وهو ينظر لأمه بعينين غير فاهمتين لما يحدث له كل هذاي  النازفة وكان لا

 .بين يدي أمه ماستسلحتى  خرج في الروح للحظاتوظل يُ 

 

هر البعير وانتفض خادع غير مصدق كان خبرقتل الطفل بمثابة القشة التي قسمت ظ

مكران بعينين جامدتين غير  عجل وذهب لهعلى  ي قصرهما فعله مكران واستدعاه ف

انكاره لذلك بأن هذا الفعل  ليه ما فعل معللًا ما سوف يحدث وظل خادع ينكر ععابئ ب 

ركه يأكل ن مكران خالف أمر خادع وت إحتى  الناس بسببه عليهم واختلفواقد ينقلب 

حتى  ن الأنظار لفترةنه لابد أن يبتعد عن الجيش ويختفي عفي نفسه بعد أن قال له إ

أن يفعل ذلك وقال كلمات لخادع زلزلت  حدث ولكن مكران أبى الناس ما ينسى

 :كرسي حكمه الذي اعتقد أنه في مأمن

ولو كان حتى  ني من مكانيززح مرتي فلن يستطيع أحد أن ي ش تحت إالجي مادام -

 .نفسهالملك 

ن ما قاله وهالهما ي خادع وخشخاش واقفان غير مصدق ادر من فوره بعد أن تركغو 

وتذكر أن الذي  ها من سطوة سيطرته واحتار خادع في أمرمنفسيهعلى  موقفه وخافا

حجر عثرة إلى  حولنفسة ت  كان يستعين به لقتل الذي يقفون عثرة في طريقة هو

 .زالتهوحجر ضخم يصعب إ

تى ح  أما في المملكة فقد خاف الناس مما حدث وحبسوا أطفالهم وانتشر بينهم الرعب

أطفالهم عدم  نمو عدم انجاب أطفال في حياته وبدأوا يعلّ على  أن بعضهم عزم

الناس  ت وكانت هذه الأيام كفيلة أن ينسىفي البيو حتى  الضحك لأي سبب كان



في بيوتهم وبين أطفالهم ونسائهم وانتفض مخلص ورفاقه بعد هذه حتى  الضحك

نتقام عاتقهم الاعلى  لص ورفاقهالواقعة وقد غيروا من طريقتهم في التعامل وأخذ مخ 

ن مكران ا حيث أو من مكران وقتله وخططوا لذلك وكان الأمر أشد صعوبة مما اعتقد

عددهم أكثر من مائة جندي مدججين بالسلاح  ىيمشي إلا في حرس كامل يتعدكان لا 

في  اوينتشر حولهم العديد من البصاصين وناقلي الأخبار وكان يسير في كل قبيلة يومً 

سيطرة جنوده وتطبيق قوانينهم الظالمة وقد اتفق مخلص مع على  سبوع يطمئنالأ

ويطعنه في قلبه واعترض  إليهرجاله أنه سوف يخبئ خنجرًا في ملابسه ويتقدم 

على  ذلك وعزمعلى  ن مخلص أصراعتبروا ذلك الأمر انتحارًا إلا أبعضهم حيث 

وم المخصص لسير مكران بين تنفيذه وبدأ في التخطيط له وكان يوم الأحد هو الي 

مخلص شارع ضيق يستطيع من خلاله  جنوده في شوارع قبيلة الرعاع واختار

لص يعلم أنه لن ينجو من ذلك حيث إن الحرس اختراق موكبه وطعنه وكان مخ 

فعله مكران قد  يولكنه لم يكن خائفًا وكان الذ دون شك من فوره صره وسيقتلهاح سي 

 ص ما فعل في صادق ولذلك أصرخلص وتذكرمخلزاد من شعلة كرهه في قلب م

واحد من أتباعه وفي يوم الأحد تربص مخلص بين بيد ن يفعلها بيده وليس أعلى 

زال في وسط السوق ي  ن يمر موكب مكران وكان موكب مكران لانتظرًا أبيتين م

سه في عنجهية وغطرسة وكان الناس يكرهون طلته ويخافون فرعلى  وكان يجلس

وصل للشارع الضيق الذي يقف فيه حتى  ذ يمشي في شوارع القبيلةمن شره وأخ 

نحو مكران بنظره كل فترة  لخلف جدار بيت وكان يط مخلصئ مخلص واختب 

مكران من المكان الذي يختبئ فيه  اكب وحوله جنوده ولما دن وفيجده متصدرًا الم

الموكب مخلص أخذ مخلص نفسًا عميقًا وغمغم بأذكار كان يحفظها وانطلق نحو 

مكران فجأة فأرداه قتيلًا ولما  مندفعًا إلا أن سهمًا انطلق من المجهول اخترق رقبة

 من فعل هذا. يكن قد عرفولم  مخلص هذا الأمر فر من فوره ناحية الحانة ىرأ

القائد العظيم الوطني صاحب  لمكران كان قد أمر بها وأعلن خادع في جنازة عسكرية

 الأطفالعلى  عدم تطبيق قانون الضحك حد قولهعلى  كةو الرجل المخلص للمل الهمة

وأعلن أيضًا أنه سيكلف رجاله بالبحث عن قاتل مكران وأخذت هذه القضية أيامًا 

جن فيها من أهل القبيلة العديد من الرجال وكان من ضمن هؤلاء الرجال عماد سُ 

هؤلاء  أطفحبسوا أطفالهم ولم يخرجوهم وانفعهدهم على  الدين أما الناس فظلوا

حتى  في بيوتهم صامتين وكان ذلك بمثابة تهديداً لانقطاع الضحك االأطفال وجلسو 

 .عن الأجيال القادمة

 

 

 

 

 

 

 

 



  

هي صداقة قوية ظلت لمدة ستة أشهر و  وفي السجن قابل عماد الدين بلال وربطتهما

عهم ولم المدة التي قضاها عماد الدين في السجن قبل أن يخرج هو ورفاقه ولم يحقق م

يزورهم أحد من القادة والمحققين طوال هذه الفترة ولم توجه لهم تهمة قتل مكران 

على  كمجرد شكل صوري للتغطيةالآن وعلم من فطن منهم بالطريقة أنهم في السجن 

ن من قتل مكران هو لا شك خلاف سياسي بين أعضاء دائرة الحكم إ بلال القاتل وقال

بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير والغلطة التي لا  وأنه بما فعله في الطفل كان

لحكم وخاصة امن في دائرة على  مسامحة فيها لذلك كان لابد من قتله لتهدئة الناس

تى لن في ليالي المملكة الإصدار قانون الضحك لمنع الضاحكي ن اضطربعد أخادع 

 .كانت تؤرق مضجعه

 

أعجب بالفكرة وقال عنها إنها نواة ف لبلالن دين عن حانة الضاحكي عماد ال وحكى

ه الحزن لما آلت إليه الأمور وقال يحدث في المستقبل ولكنه كان يملأ ما قد لشيء

  :بتقاطيعه التي ذبلت من ليالي السجن

 

بعد أن كنا نقاتل لأجل الحرية من أغلال الملك الظالم حولنا خادع للنضال من أجل  -

وقد نجح في ذلك فأصبح  حقوق الإنسان الضحكانتزاع حقًا لا مراء فيه وهو أبسط 

 ينا أن ننتزع حقنا في الضحك ليمهد طريقنا في المناضلة لنيل حريتنا لزامًا عل

ن صادق والبطولة التي حققها والتحذيرات التي كانت تنطلق من لسانه وتذكر الاثنا

 .ا لخوفه من أن تحدث وها هي حدثت وسلم الناس لهاويكررها مرارً 

لسان عماد الدين على  النضالعلى  لال خطابًا شفويًا لأبناء قبيلته وحثهموأرسل ب 

لج وهو رجل يثق به بلال وساعد رجل من أبناء قبيلة الخُ إلى  وأرسله برسالة خاصة

نشاء حانة الضحك الثانية في قبيلة الخُلج بعد إعلى  ذلك الرجل مخلص وعماد الدين

 .ذلك
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طلب خادع وقد كان على  وتكررت زيارات قاسم بناء ع فقد زادتأما في قصر خاد

ميره المعتاد للعيش خارج المملكة وقاسم أصبح س خادع قد أحس بالوحشة منذ انتقل

واقترب قاسم من خادع في تلك الأيام كما لم يحدث من قبل والغريب أن خادع لم 

من هذا شيء  كمه أو أىفي دائرة ح اقاسم بالأموال مثلًا أو منحه منصبً على  يغدق

القبيل وكان قاسم يكتفي بطبق من التفاح يأخذه معه مع كل زيارة لخادع أما خادع فلم 

أن هذه الأمور كالأموال والمناصب كفيلة بتغير شخصية يرى يفعل ذلك لأنه كان 

 .يرغب فيه شيء  خروهذا آ يحبقاسم الذي 

 

ع كعهدهما في صالة القصر  وفي أحد الأيام التي كان يجلس فيها قاسم مع خاد

ومعه  امغلفً  اة غريبة ويحمل بين يديه طبقً عباء ون التفاح دخل رجل يرتدييتناول

  :حارس فقال الحارس وهو يحاول أن يتقدم أمام الرجل

 .لقائكعلى  مُصر الكيميائي يا مولاي مُصر -

 :فأشار خادع للحارس أن ينصرف وقال

 .أقبل يا مُصر -

أراد قاسم أن  القرفصاء بين قاسم وخادع وأخذ ينظر للتفاح بنهم ففأقبل الرجل وجلس 

 :الأمر وسأله لنظراته ولكن خادع تجاه يعطيه تفاحة لما رأى

 ؟ماذا فعلت -

فناوله الطبق وكشف خادع الطبق فوجد حبوب في وزن حبة عباد الشمس وقال 

 :زال ينظر للتفاحي  الرجل والطبق بين يدي خادع ولا

من أراد أن يكتم على  فيلة أن تكتم الضحك لأسبوع كامل فقط يجبهذه الحبة ك -

 .الضحك أن يتجرعها مع بعض الماء

 :من الحوار الدائر ولم يفهم ما ينتويه خادع وقال خادع لمُصر وتعجب قاسم

 وكم تكلفة الحبة الواحدة يامُصر؟ -

ومكوناتها يذكر يا مولاي الألف منها يكلف أقل من قطعة ذهبية واحدة  شيء لا -

 .بسيطة الثوم مع بعض الدقيق

زال ينظر ي  وتبسم خادع وهو ينظر للحبوب في يده ويرمق كل حين مُصر الذي لا

 :للتفاح

 .صنع لي منها ألف ألف حبةأحسنت يا مُصر ا -

وانصرف الرجل وتأمل قاسم في الطبق الذي في يد خادع فناوله واحدة فرفعها قاسم 

 :ر لخادع بعينين متسائلتين فقال خادع لهناحية عينيه وتأملها ثم نظ

ب حقًا في كتم لم أكن أرغ عندما أصدرت قانون الضحك وتجريمه أنت تعلم أني -

ستهزاء بهم ولكن اضطرتني الظروف لذلك فما فعله بعضهم ضحكات الناس أو الا

مؤشرات البصاصين حول شعبيتي  وقد كانتمن أمر الضحك ليلًا كان مثيرًا للقلق 

 اسرً  حماسة الناس للأمر تنذر بالشؤم لذلك قررت منع الضحك ولا أخفي عنك ومدى

أت الأمور وبالفعل كنت قد كنت قد عزمت أن ألغي هذا القانون الأخرق بعد أن هد



جنازة مكران والذي فعله أصدرت أمري بعدم تطبيق  ذلك فبعداتخذت إجراءات 

إلغاء قانون منع في ب وكنت أرغسن عشر سنوات حتى  الأطفالعلى  القانون

 خطرتأخرى حتى  الضحك كله لأكسب ود الناس وتزداد محبتي في قلوبهم مرة

ماذا لو نبيع للناس حبوب  بالي فكرة خطيرة وانطلق التاجر بداخلي يشدو بهاعلى 

وأمرت  الأقلعلى  واحدة تساعدهم في منع الضحك ونبيع الحبة الواحدة بقطعة ذهبية

وقررت استمرار قانون تجريم الضحك  يك عدلت عن رأي لذل، ن يصنعها ليمُصر أ

 .خر لخزائني أقصد خزائن المملكةدخلًا آالآن فهو أصبح 

 

فمه وانتظر قليلًا وهو ينظر لخادع ودخل في نوبة من الضحك على  ووضع قاسم يده

وقال قاسم من  ودخل خادع معه في نفس الشيء ظهرهعلى  انقلبحتى  بشكل جنوني

 :بين ضحكاته

 .ولكنه دقيق وثوم -

 :قال خادعحتى  ولم يهدأأخرى  وانطلق يضحك مرة

انتظر لحظة هذا الرجل لم يقل لي ما هي المادة التي وضعها لكي تكتم ضحكات  -

 وم ودقيق فقط؟أحقًا صنعها من ثالناس 

 :قائلًا أحد حراسه ولكن قاسم قاطعه على  ونادى

ذلك على  لمساعدةم فكل المواد االناس لا يحتاجون لمادة معينة تكتم ضحكاته -

 .فلا تخف اموجودة في كل مكان داخل المملكة وفي كل ليلة تجد من تلك المواد ألفً 

وانطلق المنادون يخبرون الناس بأمر الدواء الجديد وبعد أقل من شهر كانت في 

مخازن دكاكين خادع الأربعة ألاف الأجونة المعبئة بحبوب خادع الجديدة وكانت 

سبوع والغريب في الأمر أن كفي الفرد لمدة أأن تُ على  لواحدة بقطعة ذهبيةتباع ا

عن شراء  اشراء الحبوب بشكل دوري وكان بعضهم لو غاب يومً على  قبلواالناس أ

أمام  بحث عن مخرج لمعضلته وأصبح التكدسالحبة وتناولها يجن جنونه ويدور ي 

كاكين لأخذ الحبوب من ات أمام الدوأصبح الناس يقفون بالمئ امعتادً  االدكاكين أمرً 

 موأرهقهم محاولاته مر مخلص ورفاقهوأرهق ذلك الأ تغيب الشمس الصباح وحتى

تلك الحبوب ولكن الناس  عدم جدوىبقناع الناس بالفشل دائمًا في محاولة إ تبوءالتي 

الحبوب ووفر ذلك  دوىج لم يستمعوا لهم كعادتهم وانهالوا يلعنون كل من يشكك في 

من ينكر جدوى بتجريم إصدار قانون ا حيث كان ينوي خادع كثيرً على  مرالأ

توقف عن شرائها السجن ولكن لفظ الناس للداعين لل يداع من يقول ذلكالحبوب وإ

حد الأيام اختفت تلك الحبوب من الأسواق لأسبوعين كاملين فجن منعه من ذلك وفي أ

ن من الناس تلك الفرصة العاقلو دكاكين واستغل ببعضهم وبال وكادوا يفتكون الناس

لم تحدث دون ضحك كما تعودوا و ن يستمروا من نهم استطاعوا أون إوأخذوا يقول

شحت الحبوب لا يستطيعون  نه من يوم أنإفي هذا إلا أن بعضهم قال  االحبوب فارقً 

إمساك ضحكاتهم وتهزمهم إرادتهم في الليل وهم خائفون أن تنطلق ضحكاتهم في 

يومًا  أصبحواحتى  دل بين الناسن وتقتلع رقابهم جراء ذلك وزاد الج النهار فيجرو 

الحبوب قد عادت بأعداد ضخمة ولكن هذه المرة بضعف ثمنها ولم تقل نسبة فوجدوا 

الشراء عن السابق بل تضاعفت مرات ومرات وحمل كل من يحمل نقوداً كافية ما 



شراء  الحبوب علىإن بعض الناس فضل شراء حتى  استطاع أن يحمله من حبوب

 .الطعام ذاته

 

أما فقراء المملكة فقد ضاقت بهم الأرض باتساعها وضاقت عليهم أنفسهم ونفذ 

الجوع والخوف لذلك انتشرت في المملكة كلها قضية الهروب الجماعي على  صبرهم

ويهرب منهم  تسلقها ويحاولون حيث يخرج بعض الفقراء ليلًا ناحية أسوار المملكة

ن رجال خادع غالبًا ما كنوا يمسكون بهم في الصحراء ذلك إلا أمن ينجح في 

الواسعة قبل أن يستطيعوا اللجوء لأي مكان وبرغم أن معظمهم كانوا يلقون حتفهم 

ن ة إلا أن الناجين القليلي في الصحراء أو بأسهم الرماة من فوق أسوار المملكة العالي 

 الفرار كسابقيهم على  عزموا روح الإصرار في قلوب البقية الذين يبثونكانوا 

ن فر من المملكة وذهب نحو ونجحت محاولات بعضهم وانتشر بين الناس قصص م  

بها في كرامة وانتهز الناس تلك الفرصة وأصبحوا  استطاع أن يحياأخرى  بلاد

المجهول خارجه ولكن خادع أوقف هذا الأمر إلى  المملكة يفرون من الجحيم داخل

يقتلون كل من تسول سور المملكة من الخارج والداخل وكانوا بأن نشر جنوده حول 

الناس على  يام التي مرتلسور وكانت تلك الفترة من أشد الأقتراب من اله نفسه الا

السلع التي كان يجلبها التجار من  حين وقلتإلى  ار من القدوم للملكةفمنع خادع التج 

وأصبح الناس الذين يحاولون هدأت الأمور حتى  تفاق مع خادعالمملكة بالاخارج 

تهز مخلص وان كما كانت في السابق  رفعادت الأمو شيء  في الهرب قلة لا تؤثر

 في القبائل الأربعة وأصبح بعض الناس وا حانات جديدةورفاقه تلك الفترة وأنشأ

نهم فشلوا صين ذلك الأمر وأخبروا خادع إلا أبكثرة وعلم البصايذهبون لتلك الحانات 

ذوا يسألون عن أماكن ماكن تلك الحانات وانتشر بين الناس هذا الأمر وأخ في معرفة أ

أماكن على  التكتمعلى  ن مخلص ورفاقه كانوا حريصون أشد الحرصوجودها إلا أ

 في ن كان طفيفًاوإ اتجارة خادع ولاحظ هو تراجعً على  الحانات وأثرت هذه الحانات

ر  أنه أخاف خادع وانتبه لذلك الأمرغم أنه تراجع يكاد لا يذكر إلاعائد الحبوب وب 

ها ولكن محاولاتهم حث عن تلك الحانات ومعرفة من وراءوأمر رجاله بتكثيف الب 

دائمًا ما كانت تبوء بالفشل لذلك اضطر في تلك الفترة لتقليل ثمن الحبة الواحدة لقطعة 

 ن يخبرون الناس أن الملك خادع تعطف وتكرمدي ذهبية وتابع ذلك بأصوات المنا

النصف وجعل ذلك الأمر إلى  تقليل ثمن الحبوبات الناس ي ا لمعرفته حاج ونظرً 

ل قاسم ذات مرة وهو في السوق وتساءأخرى  الناس ينصرفون لشراء الحبوب مرة

الناس أهو ساحر أم حاكم لماذا يصدق الناس على  إلا وينطليئاًشي  ألا يفعل خادع هذا

 ن في القصر دائمًا؟م  
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اب البيت أخبره قاسم ولما فتح مخلص ب  قوةالليالي طرق قاسم بيت أخيه ب  ىدح وفي إ

نه أخبره أ، ولما سأله مخلص عما فعل، محياة أحدهعلى  به فعله وجنى ماا أن أمرً 

نائمًا في الصحراء وكاد يقتله العطش فحمله معه في العربة ظنًا منه أنه  اوجد شابً 

نه ولما أدخله للملكة اكتشف أ يعوا إكمال طريقهمأحد الذين فروا من المملكة ولم يستط

 :صلل مخ وتساء من سكانها وأنه غريب عنها ليس

 وأين هو الأن؟ -

 .تركته فوق العربة عند سوق القبيلة -

 .هناك بعد قليل وسأوافيكالآن ذهب أنت إليه ا احسنً  -

نحو مخلص ملابسه وخرج من البيت متجهًا  راجعًا للشاب وارتدى وانطلق قاسم

 :وجدهما يأكلان الطعام فوق عربة قاسم البالية هناكإلى  سوق القبيلة ولما وصل

 .ها هو الرجل الذي أخبرتك عنه -

قترب قاسم بزمام حماره وقبل أن يرحل ا نظر ثائر لقاسم ولم يفهم ماذا يحدث وأمسك

 :من ثائر وقال

 ؟هناإلى  تترك كل مدن العالم وممالك الدنيا وتأتي -

 .فوق العربة وغادر من فورهثم قفز 

، لقاسم الذي بدأ يختفي في الظلامالحائرة وبعد لحظات صمت ونظرات ثائر 

 :ياه بقوة قائلًا نظرمخلص لثائر ومد يده مصافحًا إ

طمئن ت الأسئلة احيرة من أمرك وفي ذهنك عشرا يأعلم أنك ف، مرحبًا أنا مخلص -

رتك طجب فعله أبداً في العلن مهما اضلا ي اواحدً  اولكن هناك أمرً شيء  سأخبرك بكل

 ..الظروف

 :قترب مخلص من ثائر وقال بهمسا

 أخبرك بكل شيء.حتى  رتك الظروفطلا تحاول أن تضحك مهما اض -

 

في شوارع قبيلة الرعاع القديمة متجهين ناحية بيته وكان ثائر مخلص وثائر سار و 

كريهة ويقابل وهو يسير  وائحيدور بعينيه غير مصدق ما يراه فالقبيلة ينبعث منها ر

وتوقف فجأة وهما  دمتأطلال منازل هُ على  ها الإحباط والخوف ومروجوه يملأ

لبيت وتحسسها يسيران عند بيت قديم هدمت جدرانه ووقع سقفه وتأمل جدران ا

 فعل وسأله بشكل مباشر لما رأى ما بال هذا الرجل يفعل ما ي  ذوتساءل مخلص حينئ 

 .أطلال هذا البيتعلى  كيدموعه تتساقط وهو يب

 كقاسم أنك من بلد بعيد ولا أظنك من هذه الديار فملابسك مختلفة ولهجت  أخبرني -

 مختلفة عن لهجتنا فلماذا أراك تبكي أطلال بيت مهدم من بيوت قبيلتنا هي الأخرى

 القديمة هجره سكانه منذ سنين طويلة؟

 :ين وأردفت فرمقه ثائر بدموع متساقطة وعينين حمراو



ن ب أأرغالآن النهاية ولكني إلى  وقد كسبت ثقتي رأيتكفمنذ شيء  سأقول لك كل -

وحينما نستقر في مكان لا يسمعنا فيه  أدخل البيت لأبحث عن بعض الأشياء بداخله

 .أحد سأخبرك بالكثير فاطمئن

لص وظن في الرجل الظنون فقد ظن في البداية أنه ملامح مخ على  وظهرت المفاجئة

حتى  خادع تنكر ليتقرب منه ويوقع به لذا أخذ حذره وتركه يفعل ما أراد أحد رجال

لا يشك في أمره ودخل ثائر البيت وغاب قليلًا وكان مخلص ينتظره في الخارج ولما 

ت المهدم ولما دخل وجده ي طال انتظاره دخل لينظر ماذا يفعل الرجل الغريب في الب 

فتحولت للون  قديمة غطاها الترابلعبة أطفال قد جمع بعض الملابس القديمة و 

ركبتيه فتأمل مخلص الموقف قليلًا على  الأسود وكان ينفض عنها التراب وهو جاث  

 :وقال بصوت حازم

ولكن إن كنت خدعت أخي فلن تستطيع أن  شيئاً أفهم مما تفعل نا لااسمع يا رجل أ -

فارحل فنحن الفور من أنت وماذا تريد وإن كنت تريد سوء على  تخدعني أخبرني

 وضع يسمح لنا أن نتحمل ما هو أسوألسنا في 

 

 :وقام ثائر وهو يمسح دموعه ويحمل الأشياء في يده

 .مكان نستطيع أن نتحدث فيهإلى  خذني -

 

من طعامه نظر  له بعض الطعام والشراب ولما انتهىبيته وقدم إلى  فأخذه مخلص

 :إليه عن كثب وقال

الفور وهذا على  ين ترانيظننت أنك ستعرفني ح ن الآإلى  نك لم تعرفنيالغريب أ -

 .ية أن تقابلني أمام الناس وتذكر اسمي فيتعرف الناس عليَّ خشاه في البداما كنت أ

 :وتأمله مخلص جيداً ولكنه لم يستطع أن يعرفه وقال له في ضجر

 .رجل لماذا كل هذا الغموض فلتنطق بما تعرف يا -

 :وتنهد وهو يقول

 .فإن القصة طويلة يّ عل لا تستعجل -

 .أنا زيد

 ؟زيد من -

 .أنا زيد الذي أخرجتموه أنت وقاسم مع أبناء صادق رحمه الله وزوجته -

شفتيه ابتسامة واقترب من زيد وأخذه في حضنه  علتولما تذكر مخلص وقف و 

 .وتأمل جسده

وعاد رجلًا مرحبًا بك يا زيد وكيف حال فاضل  كيف سأعرف من تركته طفلًا و  -

 ر الدين وأمهما هل هم بخير؟ونو 

إن أمهما قد فارقت الحياة منذ سنين طويلة وعشنا نحن الثلاثة معًا ولم أستطع أن  -

 .المملكة خوفًا من بطش خادعإلى  أرجع بهما

ولكني خرجت من المملكة منذ سنين قبل أن يمُنع الخروج وبحثت عنكم في المملكة  -

 .ها ولم أعثر عليكم قطالتي تركناكم في



ان قرار أم يعرف مكاننا منكم وهذا كحتى  رحلنا عنها مخافة أن يعذبكما خادع -

 .ذفاضل رحمها الله حينئ 

 لم تقل لي أين نور الدين وفاضل؟ -

 .في قصر خادع -

 :ه في خوفهملامح مخلص واحمر وجعلى  ةوظهرت المفاجأ

 ن يصل إليهما؟ماذا تقول وكيف استطاع أ -

 .رادتهماأن يصل إليهما لقد ذهبا له بمحض إ لا تخف إنه لم يستطيع -

  شيئاً. أنا لا أفهم -

أنهما بخير ولا خوف الآن في حينه فقط عليك أن تعرف شيء  سأقول لك كل -

 .عليهما منه

كيف لا أخاف عليهما منه إنه لن يتورع في قتلهما قبل أن نستطيع أن نصل إليهما  -

 .هذا إن لم يكن قتلهما بالفعل

 طيع أن يفعل ذلك؟لا يست -

 وكيف هذا؟ -

أنهما أبناء صادق هم في نظره خادمان يتحدثان الآن حتى  لأنه وببساطة لا يعرف -

 .ولن يشك فيهما للحظة قومبلسان مختلف عن ألسنة ال

 ولماذا يفعلان ذلك؟ -

 :ابتسم زيد ابتسامة سخرية وأردف

 .هماأبا قتل ألا تعرف لماذا؟ لقد أتيا سعيًا وراء الرجل الذي -

 .ولكنه محصن بين رجاله وحرسه -

مهل ولسنا في عجلة من أمرنا وسيحصل كل على  هذا صحيح ولكننا نخطط للأمر -

 انتقامه.على  منا

عن شيء  مخلص لزيد كل حانة الضاحكين ليلًا وحكىإلى  وخرج مخلص وزيد

أن يمنع  الأيام التي مرت وعن الظلم الذي وقع ولم يصدق زيد أن يصل الظلم بخادع

له مخلص  ذلك وحكىعلى  الضحك عن العباد وأن يصل الخوف بالناس أن يسكتوا

 همنبوا الناس في الحرية ويحثون يرغّ والشباب الذين كانوا مع صادق أعن محاولاته 

وفاضل ونور الدين  هأن  في البداية من كلام مخلص وأخبرهزيد حبط وأُ  المقاومةعلى 

 طرد خادع من الحكم لقيام بثورة تصحيح ويحاولوناالناس في على  كانوا يعتمدون

ا لكي يفكر مكانهم وأخبره زال حيً ي  لو كان صادق لا وتمنى ن الماضيةطوال السني 

وشك على  أمره وأخبره أيضًا أنه كان د قتل وانتهىخادع ق ن مكران قاتلمخلص أ

زيد حين سمع  وقالن سهمًا جاء من المجهول وقع في صدره وأرداه قتيلًا قتله لولا أ

 .هذا الكلام

 .إن المشكلة لم تكن يومًا في مكران ولا رجال خادع -

 :مخلصوزاد 

 .ح المشكلة في خادعي مك صحنعم كلا -

 ير وأن يعلو صوت الحقي ة التغدن يكون عندهم إرا.. المشكلة في الناس لابد ألا -

 .ألسنتهمعلى 



النجاة دائمًا ما يكون  محاولاتنجح خادع أن يشغل الناس ب تغيرت لقدالآن الأمور  -

الأطفال على  ومرة الخوف وانتشار الجوع مرة ندرة الطعام ؛هناك أمر مشغولون فيه

 ومرة الخوف من الضحك ومرة الخوف من الضرائبالرقاب على  ومرة الخوف

 .وهكذا

 :وجهه وهو يتألم وتنهد وهو يقولعلى  ووضع زيد يده

اس وإلا سيأتي بعد خادع الخوف من قلوب الن  بد أن ينتهي خادع وينتهي معه لا -

 .خرخادع آ

إن  فأنصحك، لوننايخذ مر السنين ولكن دائمًا ما كان الناسعلى  لقد حاولنا هذا -

من تثق فيه من الرجال أما  نفسك وعلىعلى  ن تعتمدأردت تنفيذ ما يدور في عقلك أ

تريده سن ما أ دام وآخرون ففي خدمتك إن أردت ماأنا وكل الرجال الذين تراهم 

 .سيقربنا ولو خطوة من رقبة خادع

هم من صلب الرجل الذي في قصر خادع ولنا هناك رجلان  نحن بالفعل أصبحنا -

 .خطوة عليهبفنحن متقدمون ، خرآشيء  كثرمن أيخافه خادع أ

 .ذلكعلى  ساعدنا الله -

 فقني يامخلصن تراوأرجو أأمر ما  مكان ما لأتأكد منإلى  ذهبأن أالآن  أرغب -

  

ن تسللا دونما أمكان لا يعرفه مخلص وإلى  وقام مخلص وزيد بمفردهما وانطلقوا

 ا ففعلفأسً  معه ن والعسكر وكان زيد قد طلب من مخلص أن يجلبيراهما البصاصو 

ية ولما كشفا وبعد قليل وجدا ملابس نسائ ان في مكان محدد عرفه زيدوانطلقا يحفر

حفراها وشرع مخلص في  في جانب الحفرة التي وجلس عنها علمها زيد وبكى

ولما سأله أخبره زيد أن هيمن خادم خادع قد  شيئاً يفهم يزال لا ولاأخرى  ردمها مرة

وكان قد هرب المملكة التي كان يعيش فيها في إحدي الأسواق في  نعامي قابله منذ 

ته زينب وأخبره أن خادع قد قتل جد الذي كان قد تجبر فخاف منهمن بطش خادع 

مخلص ما سمع وتأسف لمقتل هذه المرأة التي  ولم يصدقوأمر بدفنها في هذا المكان 

ولكنه سرعان ما تذكر المظالم التي شيء  يذنب لها في أ ل ولا قوة بيديها ولالا حو

حماسته وأخبر على  حماسةعند مئات الناس من خادع وحكمه الجائر زاده هذا الأمر 

 .شيء يلأ نجاهزو ورجاله  زيد أنه

تشرت في ربوع المملكة ن التي ان انات الضاحكي عجابه الشديد بح م إوكان زيد وبرغ

عن النفس ومخالفة  مع مرور الوقت لمجرد مكان للتنفيسأنها تحولت  إلا انه رأى

ير وكان رد مخلص ينها لو ظلت هكذا فلن تنطلق منها شرارة التغقانون الضحك وأ

ن هذا النفوس إلا أعلى  حت مكان للتنفيسأصب عليه أن حانات الضحك وإن كانت 

اليأس  ويطردونأخرى  الحياة مرة الناس السرور فيستعيدونإلى  يدخل التنفيس

 .ستمرار في الحياةوس وذلك مدعاة للتمسك بالأمل والاوالحزن من النف

ن واختار الأكثر إخلاصًا وتمسكًا بفكرة ة التالية جمع مخلص رجاله المقربي وفي الليل

بيت صادق بعد أن احتاطوا لأمرهم  يالظلم والشجعان بينهم واجتمعوا فعلى  ثورةال

عماد الدين  وتجنبوا ملاقاة البصاصين والعسكر ولما استقروا في مجلسهم طلب



دون سبب وقف بين الرجال ة مغتاظًا من لالكلمة وأصر أن يبدأ الليلة وكان هذه اللي 

 :قائلًا بغضب

نجاتهم ا الناس وفي أنفسنا خلاصً  إن كنا نرى خضوعستسلام والمضى زمن الا -

جنود الظلم وعبدة  فلابد أن نتحرك نحو الخطوة التي تهز عروش الملوك وتأرق

 .نايالات السياسية لابد أن تراق دماؤهم كما تراق دماؤ غتن نبدأ في الاالطغيان لابد أ

لعديد من هذه الفكرة لأسباب لم يوضحها وراقت الفكرة لعلى  واعترض مخلص

ن هذا الأمر شاق ويستحيل قتل هؤلاء وهم بين جنودهم وفي ص إالجالسين وقال مخل

وخرجت  رأيه واختلفوا لأول مرة منذ عهد بعيدعلى  حرسهم ولكن عماد الدين أصر

ما قاله عماد فاختار فريق وشجع  حزابأإلى  بوان سيطرة مخلص وتحزالأمور ع

خرون توضيحًا من مخلص وانتظروا آتظر ذلك وانعلى  خرالدين واعترض فريق آ

الأحاديث  وكثرتنتظار رة عماد الدين ولما طال وقت الان يبين لماذا رفض فكأ

 :الجانبية قال مخلص بهدوء

لوفعلنا ما أراده عماد  م الناس هل فوضنا الناس لذلك وترىسمن نحن لكي نقتل با -

أمره بين الجنود والبصاصين على  اومن منكم يعلم كم مغلوبً  ؟سنقتل االدين كم مظلومً 

روحه وروح على  فيه ويخافكم خائف بينهم ويريد أن يخرج مما هو  ؟والحرس

إن الجلاد والمجلود من دماء بعضهم ويصعب حين يمتزج الدم أن  ؟سرتهعياله وأ

من بعضه ولا حل في ذلك إلا أن يقوم الناس ويحطموا السوط الذي في يد  تفرقه

مر لا نستطيع أن ذلك الأ يحدث ىلهم ليستفيقوا وحتجرد أداة تنبيه الجلاد أما نحن فم

ا لطغاة أمثال الذين النهاية واحذروا أن تنقلبو إلى  ههمحدودنا وسنستمر في تنبي  نتعدى

 .تسعون خلفهم دون أن تشعروا

 :وقال عماد الدين في نبرة تهكم

 ا؟كان كلامك صحيحً  ولماذا أردت قتل مكران إذا -

 :وقال بحدةفوقف مخلص 

ر مباشر معه فهو من قتل صادق وأنت أكثر من يعلم ماذا يمثل لي مكران هذا لي ثأ -

 .صادق يا عماد الدين

 :ئةدنبرة هاإلى  صوت تغيرت فيه نبرته الحادةب وجلس عماد الدين في حرج وأردف 

 تورطهم في غتيالات سياسية للرموز فقط الكبار الذين ثبتوهذا ما أقصده بالضبط ا -

 .قتل الناس والتضيق عليهم

 :وهنا يقف زيد ويتحدث فيهم بنبرة واثقة

ماذا لو فعلًا تربصنا ، عندي اقتراح هو الوسط بين رأي مخلص وعماد الدين -

 يدع مجالًا للشك في تورطهم في حصار شعبنا وما آل إليه لابالرجال الذين ثبت بما 

 وأمرناهم بالضحك في الساحات الكبرىثم صلبناهم  ليلًا  ثم إذا تمكنا منهم اختطفناهم

 هذه الحال.على  همن في الصباح ويرويستيقظ الناس حتى 

 :طاولة أمامهعلى  وضرب مخلص بيديه

 .هذه معضلة لن يخرجوا منها ورسالة قوية وواضحة -

 :وتابع عماد الدين



رؤيتهم الحرس  ولكن ما الذي يجعل هؤلاء الذين تتحدث عنهم يضحكون فمجرد -

ما  عليهم سيفعلون قبل ذلك حين يخرجون من دائرة سيطرتنا جدون بهم وحتىسيستن

 .يحلو لهم

ه أحد موجهًا ان لا يعلمكهذا صحيح ولكننا سنخبرهم أن أحد رجالنا سيقف في م -

هم قد توقفوا عن الضحك فإنه مأمور أن يطلق السهم نحوهم ليقتلهم ولو رآ سهمًا إليهم

حياة فما فعلوه في الدنيا على  هؤلاء أحرص الناسوأنت تعلم يا عماد الدين أن 

 خرة.هم من الآيرعب

 :عماد الدين وقال

 ؟أصبحت فكرة رائعة ولكن بمن نبدأالآن  -

 :فابتسم مخلص لذلك

 ؟وهل هناك غيره -

غرفة إلى  وتسللوا في الليل ناحية بيت الشيخ فضيلة مفتي الديار الرعاعية ودخلوا

 هأن يسير في  اه من طريق لم يكن معتادً و ينيه وأخذنومه وكمموا وجهه وعصبوا ع

عوا الغمامة من ن والعسكر وخاصة في الليل نحو بيت صادق ولما رفالبصاصو 

الة  خائفًا ويرتعد وكانوا يضحكون حوله وهم يرونه في هذه الح  الشيخ فضيلة وجدوه

  :ههو وزملاؤ ملامحه  من الرعب وقال مخلص الذي أخفى

ح حرام يا شيخ فضيلة ولقد أخرج رجالي من دارك جوالين من أنت قلت أن التفا -

تختبر نفسك بأن تضع التفاح الحرام أمامك طوال الليل ذيذ فهل كنت لالتفاح الأحمر ال

 .لتهامهة القادمة لتحذر الناس من تبعات اولا تقترب منه أم كنت ستأخذه في الخطب 

خوفه على  ارتباكه وخوفًاى عل وضحكوا بصوت واحد ما زاد الشيخ فضيلة ارتباكًا

 :وقال بصوت متلعثم

وولي أمرنا أمرني بالكذب  طيعوا الرسول وأولي الأمر منكم..وأطيعوا الله وأ -

 .لمصلحة الرعايا ففعلت وهذا واجب لا مناص منه

 قفاه فخر ساقطًا مرتطمًا بأرضية البيت وهو يرددعلى  فلطمه عماد الدين

 ؟أبداً ألازلت تكذب يارجل ألا تتوب -

فعلته وقال للشيخ على  ثم نهر عماد الدينأخرى  وناوله مخلص يده وأجلسه مرة

 .فضيلة

 .من يفعلعلى  تجادلنا في قتلك واختلفنا -

 :وقاطعه الشيخ فضيلة في انهيار

 تفعل أنا لا أستطع أن أموت الآن. أرجوك لا تفعل أرجوك لا -

 

 :خر ضاحكًاوردد رجل آ

 مر ما نرسلك تفعله وترجع مرة أخرى.يلة في أمشغول أنت يا شيخ فض -

 .لا أستطيعالآن ن أموت أنا لا أستطيع أ -

بيده فتراجعوا ونزل اقترب منه زيد وقد أزاحهم ف، الجنون أصابهوأخذ يرددها وكأن 

 :عند أذنه وقال له هامسًا

 .لن أدعهم يقتلوك فضيلةلا تخف يا شيخ  -



 :لة وجبهة ممتلئة بالعرقة مبلبخد مرتعش ولحي  فضيلةالشيخ فنظر له 

من يد  خادع أرحم بكالصباح وأعتقد أن يد رجال حتى  فقط عليك أن تضحك -

 أعينهم التي ينطلق منها الشرر مظالمهم كثيرة ياإلى  نظرانظر إليهم ا، هؤلاء الرجال

 .شيخ فضيلة ولن يترددوا لحظة في النيل منك

في ملابسه بيلة وقد ربطوا قوق الالفور وصلبوه في سعلى  ووافق الشيخ فضيلة

رقبته مجموعة من التفاح التفت حول عنقه كسلسلة  في بعض ثمرات التفاح وعلقوا

وه وقد أخبر )من يأكل التفاح ففي الجنة يرتاح (: وألصقوا به كلمات تقول من التفاح

إذا أغلق فمه عن الضحك ما يتربص به سيطلق سهمًا سامًا نحوه مكان ن رجلًا في أ

ساعات الصباح  ىفي أواخر الليل وحت فضيلةلحظة وانطلقت ضحكات الشيخ ل

لق وأخذ سحين اجتمع الناس من حوله ينظرون إليه وأخذ يحاول بعضهم الت  ىالأول

ل عنقه وبملابسه ولأول مرة منذ زمن طويل ضحك الناس والتفاح الملتف ح 

وا بين الناس وقد ومنظره وضحكاته وجاء العسكر ووقف فضيلةالشيخ على  مجتمعين

جاء قائد العسكر فانتبهوا حتى  الشيخ فضيلة مثل باقي العبادعلى  وقفوا يتفرجون

لم يصمت فأمر القائد  فضيلةواجتمعوا في صفوف مرتبة وصمت الناس إلا أن الشيخ 

فأنزله ولما أنزله هجم الناس عليه يختطفون التفاح من حوله وحاول العسكر أن 

بين فتات التفاح وتحت أقدام  فضيلةكنهم فشلوا ولقي الشيخ ه من قبضتهم ولو يخلص

خادع منها وما أحزنه كان ليس  قلقالقصر فإلى  ووصلت الأخبار، الناس مصرعه

عين فأصبح الأمر شبه كن أن الناس قد ضحكوا وضحكوا مجتممقتل الشيخ فضيلة ول

ادة الجيش بنفسه عن هذا الأمر وكان قد تسلم قي  ىتغاضمستحيل محاولة عقابهم لذلك 

 ُ ها لذلك سلم قيادة الجيش اهمل الوضع الأمني مع حياة الطرف التي يحي بعد مكران فأ

لخشخاش وأمره بإيجاد من فعل بالشيخ فضيلة هذا الأمر وخاصة بعد أن نقُل له خبر 

 .النصفإلى  انخفاض مبيعات حبات الضحك

كرسي  في الرعاع مقيدً ن في قبيلة ايكان جساس في خانة الضاحك وبعد ثلاث ليالي

ملامحه وأشار بيده نحو الحانة والناس  ىويجلس في مواجهته مخلص وقد أخف

امرون والذين يصدرون ضحكات كل فترة ويتحدثون مع بعضهم في سرور ست الم

 :ومرح وقال

وهناك  ىن الأوليحكاضيا جساس هذه هي حانة ال هذا ما عجزت عن الوصول إليه -

ما فشلت في إيجاده قبل أن  ىلكة قصدنا أن نأتي بك هنا لترفي كل الممأخرى  حانات

 .تموت

ولم تتغير ملامح جساس بعد ما سمع وظل بارداً بشكل يثير الشك واقترب عماد الدين 

 :وجهه وهو يرددعلى  بروده وبغضب صفعه ىمنه لما رأ

م قتلت بسبب بصاصينك أتعل وجهك أتعلم كم روحعلى  ما هذا البرود الذي يرتسم -

يقول لك ، رتكب لأنك ورجالك وشيت بالناس الفقراء الضعفاء ألا تظهر ندمًااكم ظلم 

 .الرجل أنك ستقُتل ولا تخاف

 :فقال في ثقة وغرور



خادع واختصارًا للوقت إلى  علم أنكم لن تقتلوني فهناك رسالة ما تريدون إرسالهاأ -

وكل ما تريدونه مني فأنا سأستمع لكل حرف تقولونه شيء  نكم رتبتم كلولعلمي أ

 .سأفعله مقابل حياتي

 :وتأمله الجمع في تعجب وأردف زيد

 .رجل سياسة -

 :وقال مخلص

 .بل أخلاق بصاص -

 :ونظر جساس حوله وابتسم

أعترف أني فشلت ورجالي في اكتشاف أمركم وهذا اعتراف مني بهزيمتي وهذا  -

 .لًا هذا ولكن هذا النصر لن يدوم طوي على  المكان وغيره شاهد

  :ذلك ولكن مخلص نهاه عنأخرى  وأراد عماد الدين أن يصفعه مرة

فضيلة في سوق قبيلة الرعاع بعد أن أخرجوه  وصلب جساس بنفس طريقة الشيخ -

الواشي )ورقة مكتوب فيها  وه فيها وحملة معصوب العينين كما أدخلمن الحان 

ه و والعسكر وأنزل نو البصاص محين قد الصباححتى  الأكبر( وظل يضحك كما أمروه

وحينما نزل توقف عن الضحك وركب حصانه بمفرده واتجه ناحية القصر ولما مثل 

أمام خادع كان قد وصله الأمر من أحد البصاصين التابعين للقصر وأخذ يرمق 

 :جساس في احتقار وهو يقول

أنشأت لك ديوان كامل ، أنت تستحق ما فعل بك فأنت السبب الرئيسي في ذلك -

طلبت  بالأموال وأعطيتك ما كين وتوسعت لك فيه وأغدقت عليك ورجالللبصاص

واحدة حول مكان  معلومةعلى  ن تحصل ليسنين في أالوأكثر وفشلت طوال 

 .رجل واحد من المتورطين في هذا الأمرعلى  الحانات أو تقبض

  :وتنفس جساس الصعداء وقال بصوت واثق

 يء.ذي وراء كل شن وهو الي هو زعيم الضاحك مخلص أخو قاسم -

 :واستطرد جساس سهل خادع ولم ينبذُ 

 عرف الجميع كما تعلم طريقته وأسلوبه فأنا أ، هو يحدثنيعرفته من صوته و  -

قبل إنشاء الدكان الكبير وتأكدت وهو يعمل في سوق قبيلة الرعاع القديم  هوقد قابلت 

 يا مولاي مر في يدك الأالآن مع الناس هناك و  هة حديث نه الزعيم من طريقأ

 .الأبدإلى  جميع المتورطين في هذا الأمر وسينتهيعلى  نقبضلو تكلم س مخلص
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ه و وفي الليل كان مخلص عائداً من الحانة بمفرده حين خرج عليه جنود خادع وسحب 

يل تشبه قضبان السجن الحديديه وخرج مخلص من نحو القصر في عربة يجرها خ

حتى  كان متماسكًا بشكل لا يصدق د وعندما مثل أمام خادعه أحان يرالمملكة دون أ

ن قبل أ صادق فتراجع في رعبيرى ظن أنه ى وله للوهلة الأآأن خادع وحينما ر

وكان خادع يعتقد أنه سيقابل مخلص الشاب الصغير الذي حاجه أخرى  يتماسك مرة

صمت خادع  وفي أثناء، ولكنه تفاجأ به خمسة عشر عامًافي اجتماع التنصيب منذ 

ن في السن يقفان في ي ن صغيري وتفكيره في كيفية سؤال مخلص لمح مخلص شاب 

وقد عرفاه ة داخل القصر وهما يرمقانه بعيون دامعإلى  خلسة وراء الباب المؤدي

حهما وبرغم مرور السنين وعرفهما وكيف لا وهم أبناء صادق وروحه تسري في ر

يسأله عن  ما في ثقة ولما فرغ خادع أخذمأ إليهوودمه في عروقهما وابتسم لهما وأ

ماكن حانات الضحك وكان مخلص يجبه بصمت وابتسامة الشباب الذين معه وعن أ

شيء  ن يستخرج من مخلص أينار في صدر خادع وأخذ يحاول أمضيئة أشعلت ال

خيه ولكنه لن ينفعه أحد إذا بزغ ن أنه يصبر عليه لهذا الحد لأجل أوكان يردد كل حي 

غرفته ليدعه يفكر في أمر قتله إلى  دون أن يتحدث وتركه خادع جاثيًا ودخلالصباح 

وأمر له بطعام وشراب وحين هدأ القصر دخلا عليه فاضل  في الصباح إذا لم يتحدث

حين عمره  أكبر منونور الدين يحملان الطعام والشراب الذي أمر خادع به وكانوا 

والدهما وأخبرهما أنه  ىعليهما وعل ىبشدة وأثن صادق أبوهما ولما تأملهما بكى

 ييأسوا من روح العدل وتقلب الأيام وأوصاهما أن يظلايجب أن  ومهما حصل له فلا

ن أا ولما اطمن جارت عليهما الدني يأخذا انتقامهما ولا يتبدلا وإحتى  عهود الحقعلى 

ما أحد لكي لا يشك فيه ن يذهبا عنهحتضنهما في وداع وأمرهما أاأن أحداً لا يراهم 

ولما بزغ الصباح ولاح أقبل خادع ولم يكن قد تذوق النوم بعد وسأل مخلص أن 

 :يتحدث فأبي مخلص أن يفعل فقال خادع

 .خر أسلكهآ اأنت لم تدع لي طريقً  -

حرسه في كامل عدتهم وانطلق خادع في أخذ أن يعدوا عربته و  خدمهفي  ىوناد

ها مخلص وسارت العربتان في عربته وحرسه وخلفهم عربة السجن التي يقبع في 

توقفت العربة في سوق قبيلة حتى  ويتبعانهم بوع المملكة والناس ينظرون إليهمر

ن ولم يتبين أخاه الذي كان  ي قاسم الذي كان في دكان خادع نحو العربت  الرعاع ونظر

الوجه وظل خادع في عربته في الظل يتابع تجمهر الناس وصياحهم والتف  ىمغط

ن في كل مكان والتف الناس في حلقتهم و ن المكان وانتشر البصاصالعسكر يطوقو

المعتاده ولكن لم يسمح بوجودهم بجانب عربة الملك وفتحت عربة السجن وجر 

منتصف الحلقة في صمت رهيب والسياف يحمل السيف ويقف في إلى  مخلص

ان راضي يتحدث  زال في الدكان جالسًا معي  فكان لا ما قاسمأ حرس عند رأس مخلص

 .وقال راضي مشيرًا ناحية السوق



الأمام  ىا وإله يمينًا ويسارً سيفليلعب ألعابه السحرية يشير ب  ها هم نصبوا للحاوي -

 الأسفل فيخرج ثعبان الموت من مكانه وتتدحرج رؤوس الخلائق ىوإل ىأعل ىوإل

 .الأرضعلى 

 :ونظر قاسم ناحية السوق وأردف

ن حول نفسًا منهم لماذا لا يرون أنفسهم داخل نظر للخلق الملتفو انظر يا راضي ا -

 .سيف الظالم نللشجاعة وقول الحق ويكسرو  نواحدة من هذه الحلقات يومًا فيندفعو 

أيام الملك السابق ويتمنون على  الساحة يتحسرون دلقد سمعت مجموعة مجتمعة عن  -

 .عودتها

ل لجنون خادع أبداً ثم كل الحق في قولهم فمهما بلغ الملك السابق في الجنون لم يص -

أمامك ، ماذا كان يفعله الملك السابق يجمع الضرائب ويقتل من لا يستطيع أن يدفع

س ووقفوا بجانب بعضهم لحل ولو اجتمع النا فيه عام كامل تستطيع جمع الأموال

نقتل لأجل الضحك وأصبح القتل لأجل الضرائب رفاهية ليست فُ الآن نما إ، الأمر

 .اعلأمثالنا من الرع

 :تنهد راضي وقال

 .كلها مظالم وكلهم ظلمة -

وانتبه قاسم ناحية السوق فجأة وهو يتأمل ملامح الرجل الذي أجلسوه ليقوموا بتنفيذ 

 مسرعًا طارحًا ما كان أمامه من أشياء من الجنونشيء  ه فقام فيحكم القتل فيه فعرف

بلغ ناحية الحلقة كتراث وتبعه راضي متسائلًا عما يحدث ولما االأرض دون على 

 هأن  عرفظره ليتأكد من الشخص الجاثي لي ختراقها ولكنه لم يستطع فتسلل بناحاول 

بيده  يليدخل فأمسك راض هو يصرخو مخلص فيزداد جنونه ويدور حول الحلقة 

الناس  يسرعة وهو يتعثر فليه في ه انطلق إآر له ناحية خادع ولما رأشافنظر له ف

تل يده في الهواء لينزلها فيقُ ينادي عليه وقد رفع خادع ه الحرس وظل منع ولما وصل

ه ودخل قاسم متلهفًا ناحية خادع وقال و مخلص ولما لمحه خادع أمر رجاله أن يترك

 :في تلعثم

 .ماذا تفعل يا خادع إنه أخي -

 ؟الملك خادع يا رجل أنسيت مع من تتحدث -

 .نه أخي بل إنه ولدي أتقتل ولدي يا خادعإ -

ه آن وشفتيه المتحجرة ولم يكن ري ه الزائغت ي دع وتأمل وجنته الحمراء وعينفتأمله خا

 :هكذا من قبل فاقترب منه وقال

ن ي ك هو زعيم تنظيم الضاحكو أخ ، لو تحدث ئاًشي  أنا لا أستطيع أن أفعل له -

بل وسنين كل ما عليه فعله أن يتحدث  وصاحب الفكرة وهو الذي أرق نومي لشهور

خرين فأتركه يعيش وذلك لخاطرك أنت يا ن مكان أصحابه الآعن مكان الحانات وع

 . قاسم

 :فنظر قاسم لخادع وقال

  .قنعه بأن يتحدثأتركني أتحدث معه قليلًا وسأ -

 .حسنًا ولكن لوقت قصير -

 :ابتسم له وقالحتى  هآن رانطلق قاسم ناحية أخيه وما أو 



 .الموتخر ما أراه قبل آون عيناك هي كن تأهلًا بأخي يسرني أ -

 :ركبتيه مثله واحتضنهعلى  ومال نحوه وجثا فتأمله قاسم بعيون دامعة

كبر منك وكيف تموت قبل أن أموت أنا فأنا ألن تموت يا أخي ستعيش حياة طويلة  -

 يء.فقط عليك أن تخبرهم بما تعرف وسينتهي كل ش ن عامًاي بقرابة العشر

 :غييرفتغيرت ملامح مخلص وهو يقول في حزم غير قابل للت 

نقذ روحي خواني ووطني كيف تأمرني أن أيحدث أبداً كيف تأمرني أن أخون إ لن -

من بأهمية ما يحدث أن ترجع عن أفكارك وأن تؤ ىلاف يا أخي أتمن مقابل أرواح الآ

 ا.ئً ييمان لا يساوي شفعمري لأجل الإ

 :ينفعل قاسم

 واقفون يتفرجون هؤلاء الرعاع إنهم ؟يمان تتحدث ولأجل منعن أي إ!؟أي إيمان -

فعل بهم فلا تخسر يستحقون ما يُ ، يءش رقبتك حينما يطيحها السيف إنهم لاعلى 

 .روحك لأجلهم

نظر ا، صورهنه مقابل كبير لا أحد يت لا أخسر روحي بلا مقابل يا أخي إ إنني -

 .لهؤلاء الأطفال الذين حولك

 .ة لما يحدثءمجموعة من الأطفال الذين ينظرون ببراإلى  فالتف قاسم ينظر

قلبي يومًا ولو لم يتغير إلى  دع اليأس يتسلللهؤلاء صمدت وحاولت لسنين ولم أ -

تي متنا من أجلها لهذا الجيل فلا شك أن الأجيال القادمة ستحكي عن أفكارنا ا

ن ينجلي يا أخي بد لليل أ ن يؤمن بها ويعتنقها ولاوسيخرج من أصلاب هؤلاء م

 ويأتي النهار

 .وضائاً 

 

 :من الحزميء وبش ن مسح دموعهوقال بعد أ ةسم كثيرًا بعيون دامعله قاتأم

 .تحمل فراقكولكنك روحي لا أستطيع أن أ -

 :يده بيده المقيدةعلى  ربت مخلص

  .تحمل يا أخي تحمل ولن يخذلك الله أبداً -

 .مقابل روحكشيء  سأخبر خادع بكل لا أستطيع -

جهًا ناحية ت يقف ماسحًا دموعه م أخاهيرى رخة قوية وهو وهنا صرخ مخلص ص

 قال كلمة توقف قاسم حين سمعهاحتى  بشدة (لا)خادع وانطلق مخلص يصرخ بكلمة 

 .أرجوك يا أبي لا تفعل أرجوك لا تخون -

ثم تحرك ناحية خادع أخرى  ه وقد اغرورقت عيناه بالدموع مرةي أخإلى  والتفت

 :هما الأمل قال خادعودخل إليه وبعينين يملأ

 ؟أقنعته أن يتحدث أليس كذلك؟ذا فعلتما -

  :قال بصوت امتزج بالبكاءحتى  فصمت قاسم طويلًا 

أرجوك يا خادع بحق طفولتنا وأيامنا بحق الذكريات التي تحملها في قلبك وعقلك  -

 .فعل بي ما تريد ولكن لا تمس مخلص بسوءابني الي لا تقتل ولدي لا تقتل 

  :فقال خادع غاضبًا

 ...يا حراس.أنه رفض أن يتحدث أفهم من ذلك -



خادع وما  ىوأخرج الحراس قاسم بالقوة فصرخ وهو يبتعد وسمع أناته وهو يترج 

ينزل خادع يده حتى  أمر خادع فرفع السياف سيفه في الهواء وانتظرحتى  لبس

 امأ إليهمو ن بجانب بعضهما وأي ن كانا واقفي ذلزيد وعماد الدين الإلى  ونظر مخلص

 رقبة مخلص ففصلها عن الجسد على  أنزل خادع يده فنزل السيف بابتسامة وهنا

القصر واندفع قاسم نحو أخيه وحمل رأسه وجسده إلى  وانطلق خادع في حرسه عائداً

 بتتساقط منه الدموع وانسح لس يبكيه وقد وقف راضي عند رأسه نحو صدره وج 

قاسم فقد ذهب عقله أما  نو زيد وعماد الدين وهما يبكيان مخافة أن يعرفهما البصاص

يه الذي أغرق ملابسه خ وأخذ ينظر لجسد أهذه الليلة وظل يبكي وقد فقد وقاره كله 

ه و تارة يضحك وتارة يبتسم وتارة يبكي وقد أمر خشخاش رجاله أن يترككلها بالدم 

أن يرحل بمفرده وقبل غياب الشمس سار قاسم وراضي والعديد إلى  ولا يقربه أحد

في  لقبيلة والقبائل المجاورة نحو المقابر حاملين جثمان مخلصمن الشباب ورجال ا

 ىنب صادق كما أوصودفن مخلص بجا حد كبيرإلى  مشهد يشبه مشهد صادق

  .نه كما رغبو خبروا أخاه لم يعترض وتركهم يدفن ه وحينما أءزملا

 

قصره ومعه خشخاش طلب الخمر فأتي بها واحد من الخدم إلى  وعندما رجع خادع

مام خدمه وأمام الأرض دون حساب لوقاره أعلى  خادعأمامه وجلس  ووضعها

كاد يغيب عن الوعي وقال حتى  خرتلو الآ اخشخاش وجلس يحتسي الخمربكثرة كأسً 

 :لخشخاش وهو في سكرته

 .لا أدري يا خشخاش من قتلت اليوم قاسم أم أخاه  -

 :خر واستطردوارتشف كأسًا آ

عامًا أو يزيد ولكني اضطررت  أربعينصديقي منذ  قاسم هكذا في حياته وهو  لم أر   -

يأتي أن أفعل فبعد كل ما فعلت من شرور وبعد كل التضحيات لأجل هذا الكرسي 

 .ذلك ناس يضحكون هزلت إن حدثألأجل  فيه يطاح بياليوم الذي 

اهم ونصيبهم وما هنا فأمثالنا هذا هو منته ىأبق لن أتورع في قتل كل من يتنفس لكي

 يئاً. أحد يدري عنه شهو آت لا

ن يغادر رمقه خشخاش الفور وقبل أعلى  ه فغرق في النومغرفت إلى  وحمله خشخاش

 .بنظرة غاضبة وغادر
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خر ضحايا خادع آأما في القبيلة فلم يعد هناك كلام للناس إلا عن مخلص وقاسم 

على  بق في تحسرالسا وازداد كره خادع في نفوس الناس وتذكر بعضهم أيام الملك

الأيام التي كانوا يعيشونها حين ذاك وشكر بعضهم في الملك السابق وحكمته ورجاله 

وردد بعضهم شيء  ذ أو يرفضوا أيتعود تلك الأيام ولن يتحركوا حينئ وتمنوا لو 

كلمات حول الأمان وحرية الحركة وحرية التجارة أيام الملك السابق وأراضيهم التي 

 .التي كانوا يزرعونها ويحصدونهاكانت بين أيديهم و 

على  ن الذين كانوا يقتلهم الملك السابق لعدم قدرتهمبل وصل الأمر بأحدهم أن قال إ 

ينامون طوال العام ويصرخون مستغيثين حين تأتي  ىدفع الضرائب هم مجرد كسال

ة الكثيرة التي كان يفرضها الملك لاتساع رقع بوبرروا الضرائ  أيام جمع الضرائب

أن يحمي ن يجمع الملك كل تلك الضرائب ليستطيع مملكة وكثرة الناس فكان يجب أال

حد على  لم تحدث للملك الرحيم يخترع مواقف بعضهم الناس ويعين المحتاج وبدأ

قولهم وبطولاته في معاركه التي خاضها مع أعداء المملكة في الخارج وأعداء 

المملكة  ىالقبائل الأربعة وعلعلى  افظنه ح المتربصين بها من الدخل وقالوا إ المملكة

  .ه الملوكئ كلها طوال سنين حكمه ومن سبقه من أبا

ن ينتهي وكان الناس يواسونه ولا يضع عينه في عين أما قاسم فطال صمته وكاد أ

 في صمت تام أخرى  يجلس مرةى حت  يفعل واحد منهم بل يمد يده بالسلام ولا يكاد

 نه لعدة أيام وجلس بجانبه يحاول أن يتحدث معهوزاره راضي مرة بعد أن غاب ع

لك يا صديقي قل لي كلمة اجعلني  قدميك يا قاسم لقد طال انتظاريعلى  ألن تقف -

إن أخاك مخلص كان مخلصًا بحق ويجب أن تفتخر به ولتعلم يا أخي ، طمئن عليكا

على  ن كانواأني وبعد مرور كل هذا العمر تأكد لي بما لا يدع مجالًا للشك أنهم هم م

الصامتون يا قاسم ألعن من الظلمة فهم وقود نارهم التي تضرم في ، حق ولسنا نحن

 اوقلوبً  أن خلق لنا الله عقولًا  كان يجب أن نفهم ذلك من أول يوم منذ، الناس

 دموع قاسم وقد انفرجت شفتاه وقال بصوت هامس توتساقط

 .نعم لم أفهم ذلك إلا بعد فوات الأوان -

 :كلام قاسم وقال في حماسي بففرح راض

إلا عن البطل المغوار الذي وقف لصادق  نالناس لا يتحدثو  ىلترالآن أخرج  -

 حق فشرارة تتقدعلى  ه في الكفاح ربما كان مخلصئ بأسماء زملا سوتحمل ولم ينب 

  .بعد ميل ستشعل الحريق هنا في يوم من الأيامعلى 

 :ونظر قاسم لراضي وأومأ برأسه

 .الأبدإلى  ونت عن الصامخلص وطاب صادق ولُ طبت يا م -

 .أننا كنا منهم الأبد ولكن لا تنس  إلى  لعن الصامتونانعم  -

 .وهذا ما يؤرقني -

 .وليس ما كنت عليه أمسالآن المهم ما أنت عليه  -

 .فاتنا نقدمها لكي نعوض ماأخرى  سنحتاج لتضحيات -



 .سنفعل إن شاء الله  -

 يعضهما وقال راضي في أسف وهو ينظر في عينوصمتا برهة وهما يرمقان ب 

 . قاسم

 .مريم ماتت أمس -

  :نه قاسم بعينين غير مصدقتي فنظر ل

 أحقًا؟ -

 .ن أخبرك كيف ماتت فمن المؤكد أنك تتوقع ذلكنعم ولا داعي أ -

فقال ، كتف راضي مواسيًا لهعلى  وجه قاسم ابتسامة خفيفة وهو يربتعلى  وبدت

 راضي:

سعيداً أيضًا بموتها فمريم تاريخ في حياتي  لا لست كذلك ولستُ ، احزينً  أتظنني -

 ا مميتاً.السابقة بحلوها ومرها وفي الحقيقة لقد تركت عندي فراغً 

 رحمها الله يا راضي ولكن حقًا كيف ماتت؟ -

 .بتسامفنظر له راضي وتبادلا الا

 

سم وجلس قاعلى  دخل زيد وسلمراضي  الباب ولما فتحعلى  وهنا سمعا ضربات

 :بينهما لبرهة ثم قال

 .ن تعرفهد للحديث ولكن هناك أمر هام يجب أأعلم أنك لست في مزاج جي  -

 :وكان قاسم مطأطأ الرأس فرفع رأسه وقال

المملكة في كل إلى  تك معه منذ دخلتي ثائر فأنت صديق لمخلص وقد رأ تفضل يا -

 .مكان يبدو أنه كان يحبك

 :ن يغادر وقاله يجب أن أففهم راضي ونظر زيد لراضي 

 ما هو قادمعلى  سأذهب أنا لأبدأ فيما قلت لك عنه يا قاسم وأدعو الله أن يعينك -

 :ورحل راضي وأغلق الباب من خلفه فقال زيد مباشرة دون انتظار

نا شخص من الماضي خرج في الليل متخفيًا من هذه أنا لست ثائر كما تعلم بل أ -

 .أنا زيد ؛البلاد معك ومخلص

 :وجه قاسم وقالعلى  وظهرت المفاجأة

 زيد جدتك زينب أليس كذلك؟ -

  .هنا لأتأكد أن خادع قتل جدتي ودفنها في الصحراءإلى  نعم ولقد جئت -

 .ملكما أ ى ودفعت ثمن صمتي أغلوصمتّ  وهل كان هناك شك في ذلك كنت أعلم -

بد لابد هي خادع وللألابد أن ينت، م لكي تريح قلبك وتنتقم من خادعنا جئتك اليو وأ -

 .لهت أن نق

ن الفكرة كانت تدور في خلده منذ أن ذلك وبرغم أعلى  راقت الفكرة لقاسم وتشجع

 .ن زيد جاء وأنارها بداخله وأكد عليهاقتل أخاه إلا أ

 ؟ولكن كيف؟خر غير ذلكآشيء  وهل تعتقد أني يشغلني -

كة كلها دون العسكر في الممل لقد علمت أنك الوحيد، هذا ما جئت لك من أجله -

 .ورجال خادع الذي تستطيع أن تخرج وتدخل دون أن يوقفك أحد

 .هذا صحيح ولكن في النهار فقط لم يسبق لي أن خرجت في الليل -



ونحن لا نرغب إلا في الخروج من البوابات وحينها سننتظر أنا وأنت في  -

 .قصر خادعإلى  الليل ونتسللحتى  الصحراء

 .بالحرس والبصاصين ولن نستطيع اختراقه هذا مستحيل ولكن القصر مدجج -

 ؟أتتذكر أبناء صادق الذين رحلوا معنا -

 ا؟ئً ي أتعلم عنهم شنعم أتذكرهم جيداً كانوا صغارًا وهم راحلون  -

إلى  في قصر خادع ينتظروننا وأعتقد أننا بمساعدتهم سنستطيع أن ندخلالآن هم  -

 .القصر وقد لا نخرج منه هذا وارد

 .نتهاء خادعاأن ينتهي الظلم ب  ليس المهم أن نخرج المهم -

 وردد قاسم في نفسه لقد استفقت متأخرًا يا قاسم لولا فعلت منذ سنين لكان مخلص لا

 .نظهر الدنيا الآعلى  زلي 

 

غروب شمس اليوم التالي قاد قاسم حماره ومعه زيد كما دخلا المملكة أول مرة  وقبل

الفور على  البوابة ولمح الجنود قاسم فتحوا له البوابة مع بعضهما ولما تقدم عند

الصحراء متجهًا ناحية القصر ولما غاب عن إلى  وخرج قاسم من البوابة بحماره

ن يقبل وأقبل الليل برهبته وزيد ينتظران الليل أ صحراء وجلسالإلى  الجنود انعرجج

عربته ينظر على  مووحشته ولكن صدريهما كانا منتشيان بنشوة الشجاعة وجلس قاس

 :للسماء وطال صمته وهو ينظر للسماء مبتسمًا ثم قال

 عرفت حلاوة أن تهب نفسك لقيمالآن عرفت يا مخلص حلاوة الإيمان الآن  -

  .وتضحي بها لأجل الحرية التي ستنساب بدمائك فتسقي الناس

 :ورمقه زيد

وأنت تنتقم لمقتل  وصادق ومخلص قم لمقتل جدتيكل منا له انتقام خاص فأنا أنت  -

 .همي ولدا صادق ينتقمان لمقتل أبك وي خ أ

هذا صحيح ولكني أفعل ذلك لا لأنتقم لمقتل مخلص فقط بل لأحاول أن أحقق له  -

يضًا إن لم نستطع أن نفعل وقتلنا قبل أن نفعل فسأكون سعيداً أأهدافه وما رغب فيه و 

 .ما لوا الموازين في يومسيخرجون ويعدّ  وكلي ثقة أن رجالًا 

 :ابتسم زيد وقال

 الطريق للنهايةعلى  حد رجال خادع فهمجال يعدون العدة الليلة لاختطاف أالر -

 :وقبل أن يتحركا ناحية القصر قال قاسم

 .الرعاع واجعلهم يصرخون بكلمة لا دون خوف اللهم اهد   -

 .ولما اقتربا من القصر ترك قاسم العربة وفك قيود حماره وتركه يرحل وهو يقول

رحل أنت معتوق من مصاحبة عجوز لطالما الم تعد لي حاجة إليك يا صديقي  -

 .ظلمك بأثقاله

والتف خلف القصر عند نافذة معينة عرفها زيد  زيدولما حاول قاسم أن يدخل منعه 

حتى  وكان قد اتفق مع نور الدين وفاضل أن يطلا كل ليلة حين يوشك الفجر أن يبزغ

المملكة وانتظرا قاسم وزيد إلى  كل ليلة منذ أن دخل زيد ن ذلكا وكانا يفعلاميجداه

طل نور الدين من النافذة فوجدهما فتهللت أساريره والتفت يخبر أخاه وبعد حتى  قليلًا 

منه قاسم وزيد واحتضنوا بعضهم في فرح  ر وقت قصير فتح باب خلفي دخلمرو



ن الخنجر الرابع كان م إوقال لقاس أعدها لهذا اليوم وأخرج زيد أربعة خناجر كان قد

الغرفة بهدوء وكان القصر إلى  مبيت خادع وتسللاوسأل زيد عن مكان لمخلص 

هادئاً ولما وقف أمام الغرفة ظهر خشخاش فجأة في عسكره أمامهم وظهرت الصدمة 

 :عليهم ولكن خشخشاش أشار لجنوده فرجعوا للخلف وقال بصوت هامس

 .فعلوا ماجئتم من أجلها -

ا ما فعل خشخشاش ولم يكن هناك وقت للتفكير فدفع زيد باب الغرفة ولم يصدقو 

ر زيد لحسناء أن ترحل قظهما وأشاأي خادع وحسناء ف يعين إلى  لل النورالمظلمة ليتس

هول أصاب خادع بصمت مطبق وأغلق قاسم الباب ذفلملمت ملابسها وخرجت وسط 

ت حسناء وجدت من خلفه ووقفوا الأربعة متراصين ينظرون لخادع ولما خرج 

ن أحدهم لم يحرك ساكنًا فأمرت الجنود بانقاذ زوجها إلا أ خشخاش والجنود واقفون

وأشار لها خشخشاش أن تصمت وقام خادع من سريره ولم يكن قد فاق من المفاجأة 

مرات  ةحرسه في فزع عدعلى  ىدم بالجدار فنادطاصحتى  بعد وأخذ يتراجع للخلف

  .بعد افي تلعثم ولم يكن قد تبين أحدً  ولكن لم يجبه أحد فأخذ يردد

من الذي سيفعل  ىتر ل دومًاءكنت أعلم أن هذا اليوم آت أت ولكني كنت أتسا -

اقترب قاسم منه وتبينه لم  اوينتقم؟ فهم كثر ويأست من عدهم بعد فترة معينة ولم

 :يصدق واستطرد

يدك أنت على  تكونن نهايتي سقاسم أخي لقد آلمتك يا صديقي وإني والله لفرح بأ -

 ؟اومن معك أيضً ، عند الساحة تقتلني منذ يومها ك الراجية ليي عين فنظرة

 : فقال قاسم

 ؟زيد حفيد خادمتك زينب أتتذكرها -

  .ه يا زيد لقد جئت من الماضي ليتك جئت منذ زمنآ -

 : قال قاسم

 .كنت تريده أن يقتلك منذ زمن -

 :فابتسم خادع

إن كان فعل وقتها  ىم من قبضة سيفي لو فعل وعسلا كم نفس كانت سترح  ولم   -

الآن أما  أمامي من نورها اصغيرً  ابصيصً  لربما كانت أبواب السماء فتحت ولو ف

 .هاآنسان أن رفأرها مظلمة كعتمة لم يسبق إ

 :واستطرد

 ومن أيضًا معك؟ -

 .بنا صادقامعي نور الدين وفاضل  -

 :ضحكة هادئة وضحك خادع

خوفًا من هذا اليوم ولكني لم أجدكما وعلمت حينها أنك أخرجتهما لقد بحثت عنكما ت -

  ما.فتركتك

 :وقال قاسم

 .ننا متشابهون في أشياء كثيرة يا خادعيبدو أ -

ف لاآف لاآم تلي يا قاسم مائة طعنة ألف طعنة أكم طعنة تكفي لق ىيبدو ذلك تر -

 ؟اتطعن ال



 : فقال قاسم

ناس طعناتك في صدورهم وفي رقابهم هي طعناتك أخذتها في صدرك يوم ظلمت ال -

 .طعنات فيك أنت إن كنت تعلم

 .خر يا قاسمهذا كلام صحيح ولكن هل ستطعنني أنت الآ -

 :فصمت قاسم قليلًا ثم قال

وربما أخرى  لا لن أفعل يا خادع أنا لا أستحق أن أطعنك فأنا مثلك ولكن بطريقة -

 .خرطعن أنا الآيجب أن أُ 

خادع يطعنونه على  هجم زيد ونور الدين وفاضل حتى ومرت لحظات صمت

خنجر مخلص لزيد  ىخر قتيلًا ولم يقترب قاسم منه بل أعطحتى  طعنات متلاحقة

وحمل الرأس في يده  ذلك ه ودخل زيد وفعلي وأمره أن يقتلع رأسه كما فعل في أخ 

ه زيد سال الدم فأغرق الغرفة بحريرها وستائرها الذهبية وخرج قاسم أولًا وتبعوقد 

ونور الدين وفاضل ولما رأت حسناء رأس خادع صرخت وخرت فاقدة للوعي وكان 

 :من الحزم يءزال في عسكره فأردف بشي  خشخاش لا

هم أن الملك خشخشاش أمر بإلغاء و شعب المملكة العظيم وأخبرإلى  حملا الرأسا -

 .قانون الضحك الأخرق وإخراج من في سجون الطاغية

  

دار المنادون الشوارع مهللين بنصرهم و إلى  لشعب فخرجوااإلى  وحملت الرأس

لغاء القوانين التي فرضها خادع وعودة العمل بالنظام القديم أيام بإ ينادون في الناس

سم الملك خشخشاش لأيام وقال أحدهم بصوت تكرر االملك السابق وظلوا يهتفون ب 

 :صداه في الناس

لسابق له خبرة وباع في الحكم وليس هكذا يكون الملوك رجل من رجال الملك ا -

 عاش الملك خشخاش.، عن الحكم ئاًشي من الرعاع الذين لا يفقهون اواحدً 

 .وردد الناس من خلفه عاش الملك خشخشاش

 .تمت 


